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باس لات 
حياته وتاريهه وآثارء وتأثيره 


الدثر الفني عند العرب 

ترى منى ظبر النثر الفني عند العرب ؟ 

ومتى استقر واستوى نثرأ جميلا مبذباً جامعا للأسلوب اميل 
والمعنى الرفيع .. ؟ 

بالنأ كيد ليس هناك نثر فني عند عرب الجاهلمة » وما كان له ان يكون . 
لأن المفروض في النثر الفني ان يظبر ويستقر عند استقرار الآمة » وانتظام 
حضارتها ونظمبا الاجتاعية والسياسية .. ولهذا فالعرب قبل الاملام لم يعرفوا 
الرسائل الأدبية » ولكنهم عرفوا القصص والأمثال والخطابة وسجم الككهارفت 
وقد وصلتنا نمذ من كل هذه الآلوان لا نقول انها صادقة ماثة بالمائة » ولككنبا 
مكل روححيم وطبيعتهم ... و كمف كالوا يعيشون ويتحدثون وبضربون الأمثال 
رسحعرن .. 


ويمدو ايضاً انهم / بدونوا شيئاً مذ كوراً مما فالوه وسبعوه ورضربوه مثلا 
وخطبوه > ولككن الرواة نقلوا لنا بعض هذه الآثار » التي اسنقرت كبا في 
آثار العرب في العبد العباءسي .. وهي وان / تككن صادقة كل الصدى © فإنها 
لبست بعمدة عنه ولاغريمة منه .. 

والذي لا شك فيه البوم ان النثر الغني لم يظهر إلا في أواخر العصر الأمري ) 
وعندما عمد العاباء الى تدريس فئون اللغة وعلوم الفرآن والحديث في المساجد » 
الني كانت معابد وجامعات فى الوقت نفسه * وعندما بدأ المؤرخون يكتبورف 
اخمار من سلف من المتقدمين » وعندما اخذ دعاة الفرق والمذاهب بدافعون عن 
مذاهبهم وفرقهم “وعندما اخذ كتاب الدواوين عند الخلفاء والأمراه يككتبون 
الرسائل الى العمال والولاة باسلوب عربى فصيع بِلسِمْ .. 

وظل الحال كا وصفنا .. والنثر الفني يخطو خطواته الأونى .. ولم يككن قد 
اسئقر على اسلوب معروف »© وطريقة عاية مقررة .. حتى بدأت الآداب 
المونائية تفزو العالم العربي الاسلامي © وحثى بدأت الترجمة على منوال ضيّق 
اولا » ثم تدسطت وتطورت في العههد العبامي .. واخشذ في الوقت نفسه غير 
العرب او من كانوا من أصل عربىي واعجمي يسمون الى المراكز الككتابية في 
الدولة العساسية » ويتةلدون القمادات » ويتولون الامارات .. بعد ان عظم خطر 
الأعاجم من الفرس في الدولة الني أقاموها وشيدوها بسيوفهم .. 

في هذا الهازج .. بين العرب والأعاجم حسدث تطرر ف اللغة كا حدث 
تطور في الحك والسلطان .. فلم تعد الدولة عربية بككل معنى الكلمة » ذا كارت 
الحال ايام الأمويين » يا لم تصبح اعجمية كل العجمة في العيد العياسي » وات 
احتفظت من مذا بنصيب » ومن ذاك بنصبب .. اصبحث بين بين » عربية 
الحلافة .. أعسمية السلطارن والحك ونظم الإدارة .. وقسم من 
الجيش ايها .. 

ومن المفروض في مثل هذا التطور ان يتطور الاسلوب المربي » والنثر الفني » 
وان بزداد هذا التطور وضوحاً وظبوراً » كما زاد عدد الكتب الإغريقية 


لوادت 


المترجمة »2 وكا كثرت الأفكار الجديدة التي أخذت تحملبا هذء الكتب الى 
العريه:: 
وني هذا العصر - اي في القرن الثاني الفجري - ظبر كاتمان:ابن المقفسع 
وعبد الجحبد الكاتب» وهما وان ل يخلقا النثر الفني خلقا. . فانبهما كانا ارلمن وطدّد 
اسلوبه » وأجرى قواعده » رنظم منافحه ؛ وقدامه كاملا واضحا بيّناً .. 
هذه الأساب عرف الأقدمون هما هذه المّزة » وأشادوا بأئرهما بعد ان 
استطاعا بعد وقت طويل امتد من العصر الجاهلي حدتى نباية الدولة الأموية » 
ان يقدما لنا نثرأً بميدأ عن لغة التخاطب والعلم والفلسفة والتاريخ .. 
نثر فني .. بلذ القارىء في اسلوبه وطراوته وجمال تعابيره » كا بدعوه الى 
التفكير بالمعنى السامي والفكر الخلاكق الذي يكن في تواليفه .. 


أولياته 


أجمع من أرخوا لابن المقفم على انه أبر مد عبدالله روزبه بن داذويه المشهور 
ابن المقفع الفارمي الأصل العربي الدين واللغة والجنسية © ولد حوالي سئة ؛7؟ 
مبلادية ٠١+‏ هجرية في قرية بفارس اسمها ( جور ) وهي صدينة 
( فيروز اباد ) الحالية .. 

تفطمت نشأته الأولى في فارس عند أببه حدث حصل على ثقافته الفارسية » 
ودان بالزاردشتية وهي دين الفرس . ثم قدم الى المصرة مركز الثقافة المربية 
في ذلك المبد » فاتصل بعامائها » واستمع الى مدرسيها في المساجد وغير المساجد 
وجالس شعراءها وأدباءها » واختلط يمن نزها من عرب البادية ذوي الفصاحة 
وحزالة اللفظ فادرك من كل هذا قسطأ وافراً من الأدب وجزالة الاساوب » 
وروعة الميان .. 

وف البصرة عاش ان المخئمم مولى لآل الأهتم ركان هؤلاء من اشتهروا 
بفصاحة اللفظ وحسلاوة الخطتى » وكان من عادة الأعاجم ان يولوا وجوههم 


الات 


شطر قبيلة عربية أو عائلة كريمة » يصلون بها حسبهم » ويفبدون منها منعصة 
وحرمة ؛ برابطة الولاء » فكان ان اختار ابن المقفع آل الأهتم » ركان أن قبل 
هؤلاء ولاءه » وانزلوه عندهم شير منزلة .. 

ولا اشتهر هذا عنه » وعرف به » طلبه كبار الأمراء والولاة ليكتب هم 
وجيب على الرفاع الني تأتبهم » وكان الكائب البارع في هذا العبد مطلوباً مقداماً 
على غيره يصل الى أعلى المناصب وأرقاها حنى يستقر في الوزارة © ويكورن 
آي رجل في الدولة بعد الخليفة .. 

ولابد أن تكون ثقافة ابن المقفم العربية أوفر بالتأ كبد من ثقافته 
الفارسمة ؛ لمصل الى ما وصل المه من قوءَ الاسلوب > وجزالة المل > ووجيز 
الكل بستوعب المنى العريض الراسع © ممالا نعمرف أن عنده مثله في لفته 
الفارسبة ؛ وما بقطع بأنه كان ارفر حظاً في علوم العربية منه في الثقافية 
الفارسمة .. واسالمب السسان فمها . 

يككن ابن المقفع بالشاعر » ليسنجدي بشعره الخلفاء والأمراء كا كان ييفمل 
شعراء عصرء 2 ولا كان من رجال اللغة وعلوم الكلام لمقوم بالندريس في مالس 
الأدب »> رأروقة المساجد .. ولا كان صاحب صئعة بميش من شيرها » وائا 
كان شاب يحسن الكتابة » ويحسن القرجمة وكتابة الرسائل والتمليتى على الرقاع 
والعمل في الدواوين » فكان أن طلب مكاناً للعمل بتناسب مع مؤهلاته هذه » 
فوجده في دبوان عمرين هميرة حين كان في كرمان .. 

وعندما كان زمملك في الملاغة والانشاء عبداحميد بن يحمى الكائب يكتب 
بالشام لمروان بن مد آخر خلفاء بني أمية » كان ابن المقفم يكتب ليزيد بن سمر 
ابن هسيرة والي العرانى في عبده © ثم كتب لأخيه داود بن هثيرة بعده .. 

فلما ظهر العباسبون وتمكنوا من الأمريين اتصل ان المقفع بعيسى بن علي عم 
الخلمفتين السفاح والمنصور وكان ححاى الأهواز فأسم على يده و كتب له »كا قام 
بتعلم بفي أخمه فئون العربية من لغة وتاريخ وأدب وشعر .. وتسمى عد 
أسلامه بصدالله » وتكنى بأبى همد .. 


خا 


وإذنفقد كان ابن المقفع من المحضرمين .. شبد سقوط دولة وقيام أخرى » 
وعمل في الدولتين » واذا كان قد احتفظ بجياته في الدولة الأموية » فانه م 
يتمككن من الاحتفاط بها في الدولة الجديدة » فأهدرها المنصرر ومات ابن 
المقفم حرقاً .. 


سبب مقئله 


وأما السبب في مقتك فقد اختلف فيه المإرخون ؛ فبعضهم رذاه الى انه كان 
زندبقاً ملحداً مع اسلامه > وآخرون ردوه إلى نشاطه السيامي ؛ والى الآمان 
الذي كتبه لمبدالله بن علي ال ىا ثار على المنصور وفشل وهو ان حمه ؛ فطليه 
المصور فخشي هذا أن بفتله > رغم وعده أن لا يفعل .. فطلب من أبن الملفع 
ان يككتب له أماناً » يوقعه اللنصور ... ففمل >2 وأفرط في الاحتماط 
والتضيق حتّى لا يمد المنصور في الامان ثفرة يستفلها أو يفسرها على هراء » 
فأغضب هذا المصور غضماً شديداً » خصوصاً ما جاء في الأمان من أنه عند 
إخلال المنصور بسرطه من الأمان يصبح المسامون في حل من ببعثه ؛ ويصبح كل 
نسائه طوالى » فقال أمام بعض الخلص من رجانه : 

اما أحيد يكفيليه ؟ .. 

وكان سفبانين معاوية حاضرأ » وكان يحقد على ابن المقفم لهزئهبه واحتقاره 
له » فاستغل الفرصة © واذتظر حنى وقم في بده فقته وأحرقه .. مغتنما غضب 
الملصور علمه حتى لا يسأله أحد عن دمه .. 

ويبدو من دراسئنا لناريخ هذا الكاتب الفنان أنه م يككن من أنصار الح 
الجديد القاثم .. 

وليسث كتابته لأحمام المنصور الخليفة العباسي لتقطع بموالاته للدولة» فأعمام 
المنصور لم يككونوا يحبون أبا جعفر المنصرر ولا كان هذا يحبهم .. وقد يكون 
ابن المقفع قد النمس الممل معبم ل كثر من غرض واحد . 


سم إ#امله 


أولا : أن يككون من بعملون تحث اواء بعض كدار ولاة الدرلة المديدة 
وانسباء خلمنفتها .. فاختار أعمام السفاح والمنصور .. 

وثانيها : انه كان من أصحاب المطامم بالتأ كيد وهو لا يستطيع الوصول الى 
ما بريده من الغايات والآمال الضخام إلا بالعمل السيامي وبالعيل مع بعض 
كار رحال الدولة الجديدة . 

وثالثها : انه كان قممنأ وهو في مركزه الجديد هذا أن يخدم جماعته » 
ويطمئن الى معاشه ومصالحه 6 ونثسر آراله ومقاصده 2 وبراجه الاصلاحية التي 
تراها واضحة ظاهرة في كل ما كتبه وما ألفه ونشسره .. 

ومبا يككن من أسماب قتل المنصور لابن المقفع » فان الذي لا شك فيه عندنا 
انه لو لم يككن ابن المنفع منصلا بأعمامه كاتباً هم » لما قئله» رغم ما أسشيم عنه من 
الزندقة والإلحاد » ولو ان من سياسة الدرلة في ذلك العبد قثل الزنادقة عامة » 
لكان من الواجب قئل المسم بعد محا كمتهم » لا فقتل واحيد وترك الآخرين .. 

أها ان ابن المقفع كان ملحداً زنديقاً بعد إسلامه فبذه تهمة لست أملك 
البرهان القاطع عليها .. فأنا من أمرها بين بين .. فقد كان الئاس في هذا العبد 
ينبمون بالزندقة كل من قال بيتا من الشعر فمه تمريض بالدين © أو استشفاف 
بالحرمات » أو تفضمل للنار على التراب > وقد يككون الشاعر قال هذا في ساعة 
سكر ' أو متحدياً ساخراً > فتلصى به النهمة » وتلصتى بمن يتصسل به > ومن 
الحنى في مثل هذه الحالات أن يحال المره للمحاكمة لا أن يقتل دون ما سؤال 
ولا جراب ولا دفاع .. 


عدو الدولة الجحديدة 
لفد كان ابن المقفع عدوا للدولة الجديدة يعمل مع أعداء هذه الدولة الناشئة » 


أو مع الذين بطمعون بالسلطان فيها كأحمام المنصور مثلا .. الذي ثار أحدم على 


له وأاس 


وكان ابن المقفع كائباً مفككراأ وصاحب دعوة اجتاعية للاصلاح » وفي دعرته 
هذه > وما كان بلشيره بين الناس من رسائل وغيرها ما يخالف سمامة الدولة 
الجديدة التي كانت تقوم على مدر الحريات وإاحة الدماء دون ما ضابط ولا 
قضاء .. فاما طالب إن المقفع باصلاح القضاء > كان كمن ربد تكميل بدي الخلمفة 
ومنعه عن عقاب من بشاء وقئل من بشاء دون محاكة ولا سؤال .. 

وهذا لا نستبعد أن يكون من الأسباب الني فتلت هذا الكاتب كنبه 
ورسائله كرسالة الصحابة » وكلملة ودمنة » وغيرهما لما فمها من تقب 2 ضريح 
لسياسة الضغط والإرهاب والديكناتورية وتفسد الحريات .. ودعوة الالاصلاح 
والإعمار “ فيا ه كلملة ودمنة» في الواقم إلا دعو اصلاحية على ألسئة الحبوانات» 
ظاهرها الهزل وباطنها العظة والنقد الشذبع لسياسة قائمة » لا يأمن المره فيبا 
على ماله ونفسه وححمرلاته .. 

وإذن فإن ابن المقفع م يككن من أنصار الحم القائم » كان عدوا للعباسمين » 
بدين بالولاء لآل على دونهم > وكان في الوقت نفسه فارسي الأصل 1 حلم 
أن يتنامى كيف ظفر المرب بقومه ففرضوا علييم دينهم ولغتهم وسلطانهم 
الما مي ليأمن على نفسه » رس سات 

نفوذ يستطيم بواسطتها ان يصل الى ما بريد ويرجو ويأمل .. 

ونحن بعد هذا لا نوحجه لان لمنفع نقداً في ساسته هذه » فلكل امرىه 
رأيه » وححربته في التمبير عن أغراضه > وخير ما نقوله في الرجل انه كارن 
انساناً كفيره من الآدميين في عبوهم وحسنائهم ؛ ولكنه كان في الرفت نفسه 
شيثا كبيرأ في عبده » كان مرموقا في زمنه 2 ومفكراً رائما » أوني من حسن 
الاختمار وجودة الرأي 2 مالم بظفر به الكثيرون .. 


كثاره 
ما لدينا الآن من آثر ابن المقفع بعضه مترجم > وبعضه مما ترجمه وزاد 


ووه 


عليه » وبعضه مما «معه من الأخبار وحفظه من النصائح والأمثال فنقلها وأعسن 
في اشتبارها » وبعضها مما وضعه حم » وقد صب" كل هذا في اسلوب جزل » 
ولغة جامعة اخختار ألفاظبا وربط جملبا فأحسن الربط وأوفى على الفاية , 

ومن مطالعتنا لآثر هذا الكاتب نرى انه استمد معارفه وآراءه في الاصلاح 
والسياة والادارة من ممارف الأمم في عصره » كالفرس والهنرد واليونان .. 
فقد نقل ابن المقفع عن الفارسية بمض كتب التاريخ الفارسبة مثللى كتاب 
« خداينامه » في سير ملوك المحم ؛ وهو الذي اعتمد عليه الفردوسي بعده 
في الشاهنامه » وكتاب ١‏ آبن نامه » في عادات الفرس وآدابهم » و ١‏ التاج ؛ 
في سيرة ائوشروان » وكتاب « الدرة المتممة والجوهرة الثسيشنة في أخبار 
الصالحين ". 

وقمل انه نقل عن الفارسسة بعض كتب المونان الفلفمة » ولككن هذا لا 
يزال من الأخبار النى يمتورها الشك قبل البقين .. 

وأما في الأدب والاجتاع فقد كتب في هذا الاب « كلبة ودمنة » والأدب 
الكبير والصغير » وبمض الرسائل الأخرى .. 

واما في السياسة والأدارة فأشبر 81ره رمالته في الصحابة » أي صحابة 
السلطان لا الر سول العربي , 

والرسالة المذكررة كا سسجدها القارىء في غير مكان من هم ذه المجموعة 
لآ ره ؛ نقد لنلام الحم في عبد الكائب » و كيف نصار الى اصلاحه © قمرض 
للجند ركيف يجب ان يككون 2 وللفضاء وكيف يككون تنزيهه © كا تمرض 
لأهل المراق والشام » وكبف نحري سياسة الخليفة معهم » ثم تطرق لصحابته 
وبطانته » ونصح الخلمفة باخشمار أصلح الناس لهذه المهمة لأنهم صورة حبة للدولة 
أمام الناس. كا بشترط في مثلهم ان يككون رفيم الحسب حسن الرأي والعقل.. 

والرسالة في الواقم ثقرير رائع عما يحب أن تككون عليه سباسة الدولة في 
رأي الكاتب » فقد تناول الخراج فانتقد حالته ونصح بإصلاحه » واختيار من 
يفرم به > وتشديد الرقابة عليهم حثى يأمن الخليفة فسادهم » وامتداد أيدهم. 


الى أموال الدولة .. 

ومن المؤكد ان الخليفة المنصور م يطلب من أبن المقفع أن يقدم له تقريراً 
عن الحالة في مملكته » فإقدام ابن المقفع على هذا العمل يمد جرأة يحسد عليها ؛ 
كنا أن للرسالة قممة تاريضمة © إذ الها تمطينا صورة واضحصة صربحة 
عن ادارة الدولة في عبد المنصور 2 وما فمبها من نقص وفساد . ولككن الى 
بدعوئ في الوقت لفسه الى القول بأن الوقت كان وقت انقلابات ٠‏ أففى الى 
سقوط دولة وقيام اخرى .. والفساد الذي كان جائمً) في أواخر الدولة الأموية ؛ 
والمستشري في الخراج والقضاء والسيامة والادارة وغيرها » ظل مستشرياً في 
اول العبد العبامي ؟ لأنه كان من المستحيل تمسديل الوضع وإصلاح النقص 
والفساد فى سنئوات معدودات .. 

وإذأ فالصورة الني يقدمبا لنا ابن المقفع عن حالة الدرلة العردبة في اول نشوه 
الدرلة العباسية » يحب ان تؤحمذ على انها صورة محضرمة > تصف الأام الأخيرة 
للدولة الأموية.» والأيام الأولى للعباسية .. 

هذا هو الرضم التاريي الصحيح الذي يحب ان يأخذ به القارىء .. عند 
قراءة و رمالة الصحابة » .. 

وما دمنا سلمرض لآثر ابن المقفع الباقيات عندما نصل الى هذه الآثر في 
هذه المجمرعة »> فلنعرض الآن لكاب كلملة ودمنة . وهو أول ما نقدمه من 
آثاره في هذا الكثاب .. 


كليلة ودمنة 


كتاب يمتوي على سجموعة من القصص الاخلاقية رضمث على ألسئة البباثم 
والطير » وحمرت من مكارم الاخلاق والحمك شير كثيراً.. دور حول ما يحب 
ان يجري عليه الحكام في حكهم وسياسة دوهم .. 

وقد سمي الكتاب بامم أخوين من بدات آوى >2 هما كلمل ودملة » 


ولت 


وأخبارهما في بابين من ابواب الكاب » هما باب الأسد والثور » وباب الفحض 
عن أمر دمنة .. واما بقبة الأبواب فلا علاقة فيا با . ومعنى هذا انه سار 
تسمية الكل باسم لجزء » وهي طريقة درج عليها الكثيرون من الكئاب 
القدامى والمعاصرين 5 

اما أصل الكتاب فقد اختلف فيه المؤرخون .. بعضبم قال ان ابن المقفع 
ترحمه عن اللغة الفبلوية - الفارسمة القديمة ‏ الى اللغة العرببة » وبعضهم ذهب 
الى أنه اقنبس بعضه » وترجم البعض الآخر » ووجسد أمامه حكم) متفرقة 
للبونان فبها نصبب »2 وللفرس مثله » وللبنود مثل ذلك »2 فجمعها وضبطما 
واخثار ما يصلح لكتابه وقصصه .. ظ 

اما الأسماء الفارسية والئدية الموجودة في الكتاب فمثلها مثل أي أسماء 
غريبة يجريها اليوم كاتب معاصر في كتبه » ويصف فبها أخبارأ وحوادث 
بتخسّل وقوعبا في بلاد أخرى 2 وأخيراً يمري اسماء ابطال قصته على اسما 
رحالات هذه الملاد .. 

فها من أمة ولا من كاتب إلا وقد بتشسّل احماء لا علاقة لها بالحقيقة في 'كثير 
لا قليل .. فبقررها في كتبه * ويمريها في أساطير أمته » توكيداً لغرضه » 
وتأكيداً لقصته .. 

ولككن الأحاث الدقيقة النى قام بها بعض المستشركين قد أكدت ان للكتاب 
أصولاً في الهندية » وفي اللغة السنسكريتية » ومن قرأ الكتاب وجد انه أفرب 
بأخماره واسمائه وعادات القوم الذين يككتب عنهم للبنود دون غيرهم .. ولككن 
هذه الاصول كانت متفرقة موزعة © / تجمع في كتاب واحد » حتى قام أحد 
الفرس مجمعها وترجمئها الى الفارسية وقد يككون هذا المترجم « برزويه »الطبيب 
كا في « كلية ودمنة » وقد يكون غيره > وبعد ان جمعها أضاف إلمها قصصاً 
اخلاقية اصلاحمة على شا كلتها .. 

وهناك من بقول ان ناقل الككتاب من الهندية راهب سرياني امه و يودا» 


نع ات 


تقله الى السريانية .. وقد يكون الفرس اعتمدوا على ترجمته دون اندي '') 

وهناك من قال انه كانث هناك نسخة الثة ههذا الكتاب هي الترجم ةالمبلوية , , 
وهي النى اعتمدها ابن المقفم » وان كسسرى انو شروان ملك فارس هو الذي 
طلب هذا الكتاب وانفذ برزويه الطبيب لبه » وهذه هي الرواية التي تمحدها 
في النسخضة المربية » وفي النسخة الموثائية ايض 1( سسمون ست ) والفارسية 
لأبي المعالي نصرالله .. 

الاختلاف لا بزال قاماً بين الكتاب والمستشرقين حول هذه الوحوه المديدة 
الني تبسطنا في شمرحبا .. والرأي عندنا ما ذكرناه من أصل الككتاب الهندي » 
ومن ان ابن المقفم قد تحايل في ترجمته فقدام وأخر وزاد وحوار » بما يتناسب 
مع سجمته وطبعه » لأن الترجمة العربية بالتأ كبد تمختلف عن الترجمات الأخرى 
لهذا الكتاب بما بقطع بتحرر مترجمها » وعدم مراعاته الدقة في ترجمته إلا في 
حالات وحمالات ., 

وإذا كان الكتاب قد نقل عن السريائية كما تقول بمض المصادر حول 
سنة ٠8ل‏ مبلادبة » وان اين المقفم نقله عن هذا المصدر » فليعل القارىء ان هذا 
المصدر الفارسي للككتاب قد ضاع وتبدد » وان الثرجمة العربية هي التي 
حففلت مذا الكتاب » وعنها أخذت ترجمة « كللة ودمنة » الى اللفات 
الأحنسسة الأخرى .. 


موضوعات الكثاب 

والكتاب الى هذا قصة اخلاقية مؤلفة من عدة فصول بعضها مرئبط مسع 
بعض والبعض الآخر مسثقل عن غيره .. 

(؟) جاه في الفبرست لابن النديم ؛ أن عبد اليسرم أسفاف « نعصبين » الذي عاش للافرن 
المابيم المجري بقول ١‏ ان « بودا » هو صاحب النشة السريانية وهو الذي ترجمبا عن 
الهندية لا عن لنفة آخرى . 


قصة تنحدث عن وأجمات الحام نحو رعيثه » وما يحب ان يكون عليه 
الحا ؟ من المدل والانصاف »© والمعد عن اللهوى © والاخلاص في خدمة الرعية 
والعمل على إسمادها . . 

كنا يتحدث عن الاخلاق الفاضلة من صدافة خالصة ومودة صالحة .. وصدي 
في القرل والعمل > وتمجمد لآداب الضافة والدعوة للأخذ بها .. 

ونجد في الكثئاب مكانا رحبا لما يحب ان يأخفك به السلطان نفسه من حلم 
وعقل © وتمنب الغضب © وحفظ العيد والوقاء ووضع المغروف والاحسارن 
في موضعه) » وحسن السيرة » واختيار الصالح من الأعوان والحرص على أهل 
الثقة منهم * واستشارة اصحاب الرأي » والعدل بين الرعبة » وحسن السياسة 
الخارجية » وتقديم السلم على الحرب »© والتعارن مع من يمسن التعاون معبم من 
سفراء وولاءةً وجمال .. 

ومن هذا يمدو الكتاب في موضوعاته وفصوله واضحاً بدّنا لا يمدو عن 
كونه قصة أو قصصا اخلاقية كما قدمنا » تدعو للأخذ بكارم الأخلاق ؛ 
وتنصح الملوك بمثل ذلك واكثر » لبظل ملكهم ثبت الأركان قام المنسان .. 
ولكنها قصة فيها من المعانى الانسائية واللقطات الفلسفية ؛ والمثل الاخلاقية 
العالمة ما يحءلبا من الآثر الخالدة » لا تفل في موضوعاتها وجمتى معاتها رتعد 
أغوارها » عن قصص شكسيير المسرحية » التي ليست في الواقم وفي جوهرها 
غبر أساطير مما سمع أو قرأ > فأجراها شمر ونظمها مسرحيات انسائية خلرت 
وستخلد. » الى آخر ما نككون من ذريتنا .. 

ى كلملة ودمنة لبست في نظري أفل من « فوسث » لغرته الألمانيى » ففمها 
مالي « فوست » من المعاني الفلسفية واللفثات الانسانمة © والمرامي الاخلاقية » 
فرأها رجال من مختلف الجدسيات طوال المسات من الأعوام الي تقطمت على 
كتابتها » وسمقرأها مثليم » الى آخر الدنيا .. 

كتاب فبه من كلوز الحكة المرقيةٌ » مالا بوجد في كتاب مثل 2 كما 
اجتمم في دفتيه من الفضائل والعبر والحكم والأمثال مالم يمتمع في كتاب غيره » 


حجماً حتى الآن .. 

ولابد ان ابن المقفع فدجمع في كتابه. أدب الشرق وحكله © وفلسفة 
الإغريق ونظمهم .. ورجل مثله لا بد قد اطكلم على الآغر الموتائمة في الفلسفة 
والمنطق » وقد ذكر بعض المورخين انه ترجم بعض كب الإغريق الى 
الفارسمة » وإن شلك" 7 خرون في ذلك .. 

وسواء أكان قد ترجم بعض الآثر البونانية أو ل يفعل » فلا بد أنه قرأ 


بعض هذه الآثر مماصار ترجمته في عبده » وقبل عبده » لآن المقل اليونائي 
ظاهر بارز في تق-م الكتاب ومنطقه 030 


تأثير الكتسساب 
وكان من تأثير ( كليلة ودمنة ) في العصر الذي كتبت فيه » ان نظمبا إبان 
اللاحفي ( وهب - 6١خ‏ ) شمر فقال : 
هذا حكتاب أدب ونحله وهو الذي يدعى كلملة ودمنه 
وفد ضاعت هذه الملحمة الطويلة الفي قددرها المورخون بأربعة عثير الف 


بيت فم يبت منبا إلا ثالون ببتا تحدم في كتاب الأرراق للصولي » ''' ومن 


اببات ابان هذه : 


رذالابها اسك بشت الرجل لقال وابني 
ألا 'يرى إلا مم الأملاك أو يعبد الله هم النساك 


)١(‏ هذا الكتاب نسخة خمليا ل دار الكتب مر ., وقد طمت «وخر] بمراحمة أعسمدك 
المشرين .. 


سابواوا- ار ابن اشدم (؟) 


كالفيل لا يصلح إلا مركا ليك او راعياً مسبماً. . 
ومنها في باب الأسد والثور : 
وان" من كان داني” النفس برضى من الأرفع بالأخمرة 
كتئّل الكلبالشقيالبائس 2 يفرح بالمظم المتيقاليابس 
وان أهل الفضل لا برضيوم شيء اذا ما كان لا يغنيهم 
ونظم هذا الككتاب شرا بو كد شهرله في العصر الذي ظهر فمه » فيا كان 
اقدم شاعر في ذلك العصر على نظمه شعرأ وفي آلاف الآبيات إلا ان يككون قد 
الكتاب مشبوراً قد عظم اهتام الناس به وبقراءته ومماكاة اسلوبه © والتندر 
بأخماره وعظاته ٠.‏ 
وهناك ( ابن الهمارية ) وهو الشسريف ابو يملى عمد بن مد بن صالح بن 
حمزة ., الى أن يلتبي نسبه الى عبدالل بن عباس .. وكان شاعراً يجيداً سليط 
اللسان .. ويقال انه نظم كلية ودمئة في عشمرة أيام .. 
ويكاد ان يككون ما وصلنا من هذا النظم كامة » لا حلاف بينه وبين كلبلة 
ودمئة إلا في تريب الآبواب » وإلا في خاو النظم من مثل « الرحل الخائف من 
الأبواب الأخرى .. 
وقد سمي ( ابن الهارية ) نظمه هذا ه نتائج الفطنة في نظم كليلة ودمنة » 
وأهداء الى اسعد بن موسى في يوم الديروز > ومن أمثلة نظمه : 
والمال «قصود لدى اللثام كالكلب إذ يقنع بالعظام 
والفاضل الكامل مثل الأسد بسمو على القدر المعبد الأمد 
والكلب يرضي نفسه بكسرة والفيل لا برجو الفلام كسسرة 
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وقد نظم الككتاب كثيرون في العربية » "كا قام بعض الأدباء الفرس 
بنظمه الى لغتهم » ولو كان عندهم مثيله او قريئه لما فعلوا .. بما بقطم يأركت 
الكتناب ليس من اخراج العجم ولا الفرس » وانما هو تتاج عقل 
عاش بين العمرب وتأثر يما حوله من الممارف سواء أكانت فارسبسة 
أو هلدية .. 


دوز 


50 


ابن المقفم والجامظ 


المقارئنة 


لتحوز المقارنة دين كاتب وآخر ؛ ولتصل هذه المقارنة الى التتمحة المنطقية 
في الحم على أثرين فنبين » فمن الحمكة والعدل ان يكون الشغصان قد عاسا في 
عبد واحمد ونعها مو واحمد » وسلكا في المعرفة سبلا متقارباً .. 

واماان نقارن بين شاعر عاش في المبد الجاهلي » وخر عاش في الممسد 
العبامي » ثم نقول ان الثاني أغزر افكارا » واكثر فلسفة وابعد نظرأ في وصف 
الحياة والناس » فككلام فارغ لا يستقم » وحك فاسد بعبد عن العدل 
والانصاف . 

المقارنة يحب ان تككون بين شخصين يتساويان في المعرفة والبراعة ويختلفان 
في العيقرية والابداع .. ار يذهب كل منه! مذهيا خاصاً في الككثابة والتأليف 
والانتاج » وعندئذ تصع المقارنة » ويلنظم النقد » وتعدل الأحكام .. 


ممت وم مه 


اسلوبان 


يقول الاستاذ عبداللطيف حمزه في كثابة ( ان المقفع ) : ارن اسلوب ابن 
المقفع هو اسلوب الحديث الممتاز » والحديث المئاز لا يككون إلا خطابة أو 
جدلاً ومناظرة © ولغة الخطابة أممل الى الإيحاز » ولغة المناظرة أقرب الى 
الاسباب وأثر الأرلى واضح في اسلوب ابن المقفع > واثر الثانية أوضح في رجل 
كالجاحظ 2 ولهذا وصف اسلوب الجاحظ بالإطالة والإيضاح » اللذين يفرضمما 
علمه نولمده امعاني » وقمامه بالجدل والمناظرة واللحاج والاستقصاء .. فالجاحظ 
كان من زعماء المعتزلة » وكان على هؤلاء ان يناضلوا عن عفبدتهم بككل مااوتوا 
من البمان والمنطى .. 

واما ابن المقفع فكان أدنى الى الإيماز يمتفل المعنى ويختار اللفظ .. 
لا يتكلف سجعا ' ولا يفرض لاسلوبه زيلة برسله صافياً حلواأ جزلا .. 

هذه الأسباب كلبا أقبل علمه الناس » وتعلقوا به حمتى جاء عصر الماحظ » 
وطاع عليهم باسلوبه الجزل الخفيف المرهف ؟؛ ولكنه لم يستطع صرف الناس 
عن اسلوب ابن المقفع إلا بعد عناء وتعب كثيرين » بل ان الئاس لم ينصرفوا عن 
اسلوب ابن المقفم كل الانصراف » واعتبروه رمزأً للكتابة الكلاسيكية © وفي 
الناس طائفة تحن أبداً الى القدم والقدماء . 

هذا ما يقوله الاستاذ حمزه » أجريته في اسلوبى لا في اسلوبه » دون اركف 
أتعر/ض للفرض واللمعنى » فالمقارنة بين ابن المقفم والجاحظ © ان وقفت عند 
الاسلوب فقط »4 فبي مقارئة غير عادلة » فان المقفم كان أسبتى من الجاحظ في 
ترسم هذ الاسلوب العربي من الترسل .. والجاحظ الى بعده » بسنواتث 
عديدة .. ومن الصعب المقارنة بين رجلين مختلفان ناريا وثقافة > ولا بتقاربان 
إلا في الاسلوب ولفة الكلام .. 

ان كان اسلرب ان المقفم لا يزال ححثى البوم مثلا يحمتذى في الملاغة العربية» 
كا بقول الاستاذ حمزه » فليس هناك أديب عربي يستطيع ان يقول ان اسلوب 


زلا سه 


الجاحظ لبس مث محتذى ايض حتى يرمنا هذا.. وقد اعترف الامتاذ حمزه بأن 
الماحظا كان معدياً بشخصية ا ا حاقداً علمبا . . معحب بأ 
لأنبا غذته » حافد علمبا لأنه كثيراً ما تعرض لنقدها “ فلم يستطم ان بصرف 
الناس عنما إلا بعد عناء عُديه .. 

واذ كان ان المقاسم قد أثثر فيا كثنه فى كثير عن الأدباء الذين أنوا بعده > 
فترسمرا طريقته في ضروب الحكمة » وارسال الأمثال والكلام عن الاخلاتى » 
والسلطان » كان قتيبة وان عمده ربه في المقد الفريد » وسراج الملوك 
للطر طوشي » ونجاية الآرب للنويري * فإني لا أجد تأثيره قوياً في الجماحظ 
إلا من حممث انه قرأه وارتضى اسلوبه » ولكنه لم بسلك طريقته المثالية .. 
فاسارب الجاحظ طلى مثير ساخر » جزل 2 عملي واقمي » يصور لك عصره 
في كتبه أحسن تصوير وأصدقه .. 

تمس وان تقرأه انكأمام دائرة معارف» قد أحاطساحمها بعلوم عصره.. 

وتامس وانت تطالع مؤلفائه الك أعام كاتب ملك زمام الأدب في عبده » 
وسيطر عليه ؛ ليس ماله الآدبية مثيل ولالحديئه قرين من قريب 
أو بصد , 

و كذلك سيطر ان المقفم على عصره باسلوبه » كا سيطر بعده الماحظ على 
عصره بمثل ذلك .. 


امجالس الأدبية 


وكانت الجالس الأدبية في الماغمي والحاضر .. عبارة عن هذه الجتمعات التي 
تضم أرباب العقول » والحتارين في متلف العلوم والفنون » يجمتمعون في قصور 
الخلفاء والملوك والأمراء والعاماء » فيتجاذبون أطراف الحديث ؛ ويغرضورن 
تنتلف العلوم والفنون ؛ ويلبسطون ف في الطريف الشارد من الدوادر والاخغبار 
والملحع » وقد يشتد الجدل أحمانا ؛ 0520 ولكن في سبمل البحث 


ل 


والعلم » يحمث لا نمس اذا كنت مهمم بمضي. الوقت وانصرام النبار أو الليل ؛ 
ولا تشعر إلا وكأنك في عام جديد .. تنازعته وتدسطت فبه عقول جبارة .. 
عضيف الدهر لسلطانبا .. فسار الدهر في سن له وانثبى الى غاياته ودذهب 
لبه .. وبقدت هذه العقول حمية تضم الزمن لآراها وتفكيرها في الاجتاع 
والسماسة والنقد زالآدت :: 

ولقد بلفت هذه المجالس غاياتها في بغداد يرم كانت عاصمة الدولة المماسية 
وعاصة العام .. فكان الخلفاء فيقصورهم وكان الأمراء والقواد والأغنياء يفعلرن 
مثل:ذلك في منازهم ودورهم ؛ وقد حملت إنا كتب التاريخ والحماضرات فى 
من هذه المجالس » ومن يقرأ ما كتبه .. ( أبر حان التوحيدي ) يدرك جلال 
هذه الجالس وعظم خطرها وبعيد أثرها حتى ليخيل له ان بفداد في قرنها 
الرابع للبجرة .. لم تككن تقل عن باريس ولندن وبرلين ادبا وعدا ويحئا عن 
الأدب والعلم في القرن المشمرين .. 

ومن المفروض ان تتلف هذه الجالس باختلاف اصحاببا » سواء أ كانت في 
بغداد أم في باريس > فمجالس الفقه والدين كان بقصدها الفقياء والمتكامون» 
ويجالس الفلسفة كانيرتادها أتباع هذه النحلة وطلابها منالمعتزلةو من كانوا بقومون 
بترجمة الفلسفة الونانية الى العربسة » واما الشعراء فكانت هم مجالس خاصة »© 
و كذلك القول في الأدباء والثفاد وعاماء اللغة > حمتى انتبت !كثر هذه الملوم الى 
الجاحظ في بغداد » فأصبح أمة وحده .. 

وكا كان الجاحظ يتنكر لزمنه ولا'يرضى اله مع ما وصل اليه من زعامة 
الفككر في عصره » كان ابن المقفع مثله انتقاداً لعبده » وانكارأ للصالة في زمنه» 
فم يحمكى عن ( الجاحظ ) ان أحدهم سأله عن حاله فقال له : 

س -ألثني عن حالي فاسمعها واحداً واحدا » حالي ان الوزير يتكلم برأبي ؛ 
ويعمل بأمري ؛ ويبعث الخليفة بالصسلات إلا © وآكل من لهم الطير أسمنيا » 
وألبس من الثءاب أفخرها » وأجلس على اللين الطري * وأتككى” على هذا 
الريش ؛ ثم أصبر على هذا حتى بأفي الله بالفرج .. 


ب 


فقال ل الرجل : الفرج ما انت فيه .. 

فقال الجاحظ . بل أحب ان تككون الخلافة لي > ويعمل مد بن عبدالملك 
الزيات الوزير بأمري وي خثلف إلى .. فبذا هو الفرج .. 

وقال الجاحظ ارجل أذاء : 

دانت والله أحوج الى اهران ' من كر الى كرام .. وعلم الى عمل » 
وقدرة الى عفو ؛ ومن لعمة الى شككر » 

وكان الجاحظ يأ كل يرمأ مع جمد بن عبد الملك الزيات الوزير فجاءوا بطبق 
من الهلوى » فأراد الوزير المزاح معه » فأمر خادمه ان نعل من حبة الجاحظ 
مارق' من الطبق فأسرع الجاحظ في الأكل » فنظف ما بين ديه فقال ابن 
الزيات له : 

- لقد تقشعت سما وك قبل سراك .. 

فقال الجاحظ : لآن غممبا كان رقدقاً .. 

وكانت تجالس الاثئين - الجاحظ ران المقفع من أروع مجالس الأدب 
وأنضرها وأعمقبا فقد كان بقصدها الى منز هما او بدعوهما الى منزله كل من كان 
ذا خطر في عب دهما .. وكان اده اذا زار بغداد في العبد المباسي الفابر .. 
يد من المفروض عليه ان بزور الجاحظ .. فقد قال ابو بكر جمد بن اسح .. 
ان ابراهيم بن مود قال له وهر ببغداد : 

- الا ندخل على الجاحظ .. ؟ 

فقال أبر بككر : مالي وله .. 

فقال له ابراهيم : انك اذا انصرفت الى خراسان سألوك عنه فلو دخلت 
عليه و“معت كلامه . 

وم يزل به حتى زاره » فاما دخلا عليه قدام الها طبقاً من الرطب ٠‏ البلح » 


فتنارل أرفا منه ثلاثا © ومر عليه ابراهم » فأشار اليه رفيقه ان يمسك » 
فرمقه الماحظ رقال : 

دعه يا فتى .. فقد كان عندي في هذه الأيام بعض اخراني > فقدمت 
اليه الرطب »© فامتدم فحلفت عليه » فأبى إلا اف يبر" فسمي بشلاثملة 
رظلة.:. 

وهذا يبدل على ان كان من المفر وض على من بزور بغداد في ذلك العصر .. 
ان يزور الجاحظ في منزله وان يستمع الى حديثه . 

و كذلك اتفق الجاحظ وان المقفع في ان كل واحد منجا كان منكراً 
للنظم القائمة في عبده “ فقد كان اللحاحظ من المعتزلة الذن يحاولون التوفيق بين 
العام والدين » وكان ابن المقفع من الناقمين على الحالة في عصره نقءة شديدة بالغة.. 
وكان نا للانتقاد والهدم الى أبعد الحدود » فم يكن يعرض امامه شيء إلا 
تناود بشيء من امهزء والسخرية والنفد الشديد جد هذا في كنبه » موزعا بين 
الحم , اليظات رضروب الأمثال .. 

وقد نعم الجاحظ كا نعم ابن المقفم بالعيش الرغيد مما درته عليه كتبه 
ومؤلفاته فقد سأل أحمدهم الجاحظ : 

الك ضمعة بالنصرة ..؟ 

فتسم الجاحظ وقال ؛ 

افي أعش مع مجارية وخادمة وخادم وحمار .. اهنديت كاب 
( الحيوان ) الى ( الزيات ) الوزير فأهداني خسة آلاف دينار » وأهديث كتاب 
( الببان والتبيين ) الى الوزير ابن أبي داود » فأعط الى خخمسة آلاف ديئار » 
واهديت كتاب الزرع والنحل الى ابراهيم بن العباس فأعطاني خمسة 1 لاف ديئار» 
فائصرفت الى البصرة ومعي ضبعة لا تحتاج الى تحديد ولا تسممد .. 

وعاش ابن المقفم عند كبار الأمراء والولاة » ينعم بالرفساء والسعادة 
والمركز الرفيع .. 


”ا عم 


ولككنه بالتأ كيد لم يككن مواليا للدولة الفائمة » ولا مؤازراً للنظام الفائم .. 
ناما على الللصور وعبد الماصور » لا يتورع عن الأمريض برجال الخليفة وتقدهم 
ها وحد لذلك فرصة هؤائمة .. 

وكذلك الآمر مع الجاحظ فقد كان بلبغ النقد شديد السخرية من الككثير بن 
في عبده حتى لفد تعرض للأذى بعض الوقت ولكنهم كانوا يتركونه وشأنه » 
ولا بعرضون له... تقديراً لعامه وأدبه وشهرته .. 


"ال 


آثار ابن المقفع الرمرى 


مقلحة تر عفية 


لم يكن هناك كتاب في المربية على النحو الذي نعرفه في ترسل ابن المقفسم 
وعبداحممد الكاتب »2 وانما كان هناك شمر وخطابة وامثال وحديث؛ يو كد 
ذلك ان النحاة لما أرادوا جمع كلام العرب الذي يستشيد به في علوم اللغة والنحو 
والصرف » التمسوا ذلك في القرآن » ثم في الشعر والرجز » ثم في المكلة 
والسجع الملل »' هما يدل على ان عاماء 'لمربية في العبد الأموي ححتى ظبور 
هاذين الكاتبين م يكونوا يعرفو: للعرب قبل الإسلام نثرا إلا المثل وما 
حرى جرآه .. 

ونعني بالترسل هذا الكلام المرسل الطويل الذي يختلف عن كتب الدوارين 
ورسائل الولاة » والذي يمتاز خصائص خاصة به » معروفة فيه .. 

إيخاز ني القول وألفاظ تنساوى معانيها بألفاظها » واسارب منطقي لا ترى 
فيه تطويلا ولا تبسبط في الككلام» واطناباً في التسرح وترسلا في الرصف .. وهو 


07 


أسلوب الجاحظ ومن تأثر خطوه من الككتاب في عبده ولعده .. 

ومن ممصائص مدرسة ابن المقفم وعد اميد الكاتب افحام الحكر والأمثال 
في كلامهم والاكثار منها » يا ترى في ( كلملة ودمنة ) وفي الرسائل الأخرى » 
واما البديع فيكاد لا يبدو في كلامم » لأنبم كائرا بقدمون المعنى على اللفظ » 
وغاية من يتعاطون البديع اللفظ دون المعنى .. 

ولشدة تركيز اصحاب هذه الطمقة كلاميم على الممنى دون اللفظ » كاري 
لا بد من ظبور بعض الإمهام والغموض في كلامبم > حمين يجحاولون بالقلمل من اللذظ 
تصوير المشهد الطويل وتقرير الممكة العريضة .. 

واذا استثئينا هذا جد ان ابن المقفم كان ايض في بعض الحالات يقدام 
كامة ويؤخر أاخرى » ويحذفف لفظة »> وقد يفعل هذا في الملة » يقدام ما لا 
يحب ان يقدم وفاتا لأصول البلاغة والبيارن » لا جريا على اسول الماطى 
والمعنى .. خرجنا الى اننا في اسلوب ابن المقفع نشم رائحة المادية » وجفاف 
الصحراء » وقصداً في الاسلوب 4 لا نجده في اسلوب الآثين بعده » من ابناء 
الحضارة والطراوة » من ؛ملون الى الاسهاب والتبسط والككم الموئى والاسلوب 
الناعم المالس .. 

وكانت البلاغة عند ابن المقفع استعمال أسبل الألفاظ واكثرها موسيقى 
لتتلاهم بعضها مم بعض 4 ححمتى اذا ممعبا الجاهل ظن ان باستطاعته مثلبا . . 

ولقد اختلف القدماء في مؤلفات ابن المقفع وآثاره فذكروا له كتباً ورسائل 
لسنا فلك أرأ لها » وخلطوا بين الأدب الكمير والدرة المتسمة وبين الأدب 
الصغير والمكيمة » ولسذا ملك الآن من الآخرين غير رسائل صغيرة لا ببعد ان 
يككون ضاع أصلبا » وحفظ لنا التاريخ هذا البافي في صفحات الكتاب الذين 
نقلوا عن ابن المقفع » وترجموا لأخباره » وذكروا نتفاً من مصئفاته .. 

ومن المؤ كد عندنا بعد كل هذا ان كليلة ودمنة لابن المقفع لا خلاف في ذلك؛ 
وكذلك الأمر في الأدب الكبير والأدب الصفير ورسالة الصعاابة .. وحكم 
وأقرال اطلقوا عليها اسم اليكيمة والدرة البتيمة .. 


واماماعدا هذاما ررد ذكره في بعض كتب الأدب كالفبرست لابن 
النديم وغيره » فقد ضاع واندثر ول يصلنا مله غير اسمه © كك يمب لفت نظر 
القارىء الى ان من آثار ان المقفع ما هر مو سم الشك ومنما م خلط بغيره » 
واطلق عليه امم غير الامم الذي اطلقة عليه صاحمه .. 


الأدبان الكبير و الصغير 


من هذا العئوان الذي أطلى على الأدب الكبير » والأدب الصفير » يتصور 
القارىء ان الككتابين في الأدب > والأدب هنا هو النبذيب الخلقي والاخسلاق 
الرفيمة » وليس معناهما ( الأدب ) الذي نفهمه » والذي نمني به الآثر الآدبية 
جميعها من منظوم ومنثور » لأن كلمة ( الأدب ) المعاصرة ل تظبر إلا بعد القرث 
الثالث الحجري ؛ وفي العهد العبامي » واما في العبد الأموي فكانت الكامة تعني 
الاخلاى الكريمة والتببذيب الخلقي © يؤكد هذا الحديث النبوي ؛ أدّبني 
ربي فأحسن أدبي .. 

ثم تطورت الى ممناها الأدبي الحاضر » وان ل تفقد روحبا القدم ؛ قبذا 
أديب .. فد تمي الاديب في اخلاقه ء وقد تمني الاديب في دراساته الأدبية 3 

يؤكد هذا ان الكتابين سحثان ويمرضان للاخلاق في جرهرها » بل هما 
عبارة عن فصول في الحض على الاخلاق الكريمة » وأسماب التعاون بين الناس » 
وكيف يحب ان ينمو هذا وبقوى > ححتى يذهب بعضمم الى ''؟ « انه يمككن ان 
يكونا مصدرين من المصادر الهامة الني نعرف منبها شيئا عن السباسة الداخلية 
الدولة الساسائية » وان الأثر الساساني واضع في الأدبين » وانها يوضحان لنا يجلاء 
هذا المقل الفارمي المتحضر ؛ والعقل الفارمي الذي استأثرت السباسة بأعظام 
حيظ من تفكيره وعنايئه .. ©" 


» عبدالطيف عزه د ابن اقلم‎ )١( 


س ولا 


رسدر من كلام أبن المقفع انه أفاد من كلام الناس الحفوئل » فأجراه في 
الكتابين » وان الحروف التي أجراها وأخرجبا فيبا عون على عمارة القلوب 
رصقاها » وتحلمة لابعادها واحماء للتفكير » واقامة لائتدبير ودليل على مامد 
الامور ومكارم الاخلاق ١١...‏ 

وبقول في الأدب الكبير : إنه ل يد الأولين غادروا شيئ) *'' ول نحد 
واصف بلغ في صفة له مقالاً م يسبقوه اليه » ود بقدث أشباء من لطائف 
الأمور » فيها مواضع لصغار الفطن » مشتقة من جسام حك الأولين ومولهم ؛ 
ومن ذلك بعض ما اا كاتب في كتابي هذا من أبراب الأدب التي يمتاج 
المها الناس !! 

والحق انه أفاد مما سمع » وزاد علبه من عنده » وتوسع في الككلمة الصغيرة » 
واللفتة القصيرء » .حتى أخرجهما للناس على الوجه الكامل الدقيق .. 

والأدب الكبير كناب كاملل له وحدة وموضوع » والموضوع مقسم الى 
فسمين : القسم الأول في علاقة الراعي بالرعبة .. والثاني في علاقفة الرعية 

والأدب الصغير مؤلف من قسمين ايض مقدمة وموذوع ؛ فأما المقسسدمة 
فيذكر الكائب ففهها حاجة العقل الى الأدب © وتأئير هذا الأدب في 
إماء المقل .. 

واما موضوع الككتاب فقد تقال ابن المقفم : أنه محفوظ وانه اخذه من غيرء » 
واجراه بإسلوبه .. 

فان مضمت في قراءة الكتابين وجدت المؤلف قد شارك في معارف عصره 
كا يبدو »2 فالى جانب الثقافة الفارسية الغالمة تحس بالأثر الموتانى > وباللفتة 
الإسلامية والحديث الكريم » فما تقرأ من العظات ومكارم الاخلاق 0 


(؟) الأدب الصفير . 
):) الأدب الكبير 


مساو ## م 


رساة الصحابة 


واما في (رسالة الصحابة) فان المقفع هنا مؤلف نقد بالنأ كبد » وليس نائلاً 
ولا مترجما ولا جامعا .. 

وبريد المؤلف بالصحابة هنا ( المطانة ) او حماشية السلطان »2 وقد اشتبرت 
هذه الرسالةفي انها كتبث لأبي جمفر المنصور الخليفة السامي الثاني» ينصحه فيها 
لما يحب ان يأخذ به حاشيئه » ومن حوله .. 

وبءدو ان اسلوب هده الرسالة ل تحب الواحظ » فانتقدهاء وقال انالكاتب 
فيما : دتحده جد الحكاية لدعوى القول» رديء المدخل في موضرع الطعن عليه ه 

ولست استغرب من الجاحظ هذا » فبو من أبرع الكتاب في امتداح الشيء 
وضده وفي الجدل والدعوى والطمن والنقد > فلا عحب اذا / 'تعدبه طريقة 
ان المففم التي كانت بالتأ كمد هيّنة لسّة لا شديدة قاسية » متاسكة متشابكة 
شديدة لا يعود باستطاعة الخصم الافلات منها .. 

واما ماقاله جرجي زيدان من ان الأدب الكبير والصغير والدرة متقولة 
عن الفارسية فكلام لا بقرم على مصدر تاريخخي موثوق ., واذا كانت مئقولة 
عن الفارسية فأبن مصادرها / ولماذا لم تلششر في الفارسية 5 نثسرت في العربية ؟؟ 

فالأدب الكبير وقد طبع في مصر وسورية باسم الدرءً قد أعلن ابن المقفع 
وصراح بأنه من بنات أفكاره .. 

والأدب الصغير شيء من عند ابن المقفع وشيء نقله عن غيره - وبما سمعه في 
عصره ‏ كا ذكر احمد زي باشا في المقدمة التي قدمها لطبعة جمعية المروة الوثقى., 

اما الدرة البتيمة فلم يعثر عليبا اد الى الآن .. 5 قال الشيخ احمد 
الاسككندري في المنار. . وليست من ( الأدبالكبير ) »كا زعم جرجي زبدان» 
وقد نقلت كتب الأدب منبا قطما لا نوجد في الأدب الكبير المطموع باسم 
اليكيمة خطأ .. 


ولم يقل احدد ان اليتيمة مترجمةعن اصل فارسي إلأأجرجي زيدان» والحقيفة 
ان ابن المقفع نقل فيبا بعض ما ممع من حم قهماء الفرس © وهو ما فعله 
في كل كتبه , 


قهمة الكاعب الأدبية 


أما قممة كتبه ففي اسلوبه الأدبي الذي بلغ الغاية من حبث الوضوح والجزالة 
واللبونة وإرسال الككلام [رسالاً كالبحر يحري لا متعثراً ولا متردداً .. بنثر 
الحكة هنا » والمعرفة هناك > وامثل الرائع هنالك في أسبل لفظ ؛ وأجمل 
اسلوب » وأنبل تركبب .. وهو مما ل يسئقم لغيره © وم بنتظم لسواه ممن 
حاولوا نر الآراء الفلسفية في لمونة ويسر .. ووضوح وجلاء .. 

وأما القول بفموض بعض امل في أسلوبه فلا أنكره * ولكن هذا لا يقدح 
بفنه واسلوبه .. فإن هناك مثات الجل التىلا غموض فمبا ولا إيهام » وأي كاتب 
لا محد شيئاً من الفموض في بعض عمارانه » ولمذكر الذين بتحرون هذا الغموض 
ويرددونه ان ان المقفم كان رائدا في النثر العربي © وائه وعد اليد 
السكاتب أول من سوا طربقه » ونظمما أسلورره © وأجرياء وطوراه » قبل 
غبرهما من الحكتاب والأدباء » وانها له يككوة من المقلدين » وانما كان من 
الفانحين .. 


اه 


لز ورستة 


ا 
آغار ابن القدم (م 
1 


قدمها بينود بن سحوان ويعرف بعل بن الشاه الفارمي . ذكر فيها السبب 
الذي من أجله حمل بيدبا الفبلسوف اندي رأس البراهة '١١‏ لديشلم ملك افاد 
كتابه الذي سماه كليلة ودمنة ''' ؛ وجعل على ألن البياتثم والطير » صيائة 
لفرضه فيه من العوام » وضناً '' بمف! ضمّنه عن الطفام '؟' » وتنزيا للحكة 
وفنونبا! وححاسنها وعرونها '* » إِذ هي للفيلوف مندوحة 1١١‏ 4 ولخاطره 
مفتوححة © ونحببا تثقيف ''' » ولطالبيها تسريف. وذكر السبب الذي من أجله 
أنفذ'*' كسرى أنر شروان بن قَدَاذ بن فيروز ملك الفرس» برزويه رأس أطباء 
فارس 6 إلى بلاد اهند لأجل كتاب كلملة ودمنة . وما كان من تلطف برزوبه 
عند دشوله إلى اهئد» حتى حضر إلمه الرجل الذي استذسشه له سسراً من خزانة 
الملك ليل » مع ما وجد من كتب عاماء اهند . 


)١(‏ العراهمة ؛: طيفة هن الملماء ورحال الدن في المفند. ( ؟) من باب أدمية الكل 
باسم النش ٠.‏ (م)ضنا ا بخلا . (4) الطمام :؛ الارذال الادناء. (0) عيرنها : 
خيارها . (1)بمدرحة؛ «نسم. (0) لتقيف تنويم . (م) ]نفلا أرسل. 


وقد ذكر الذيكان من بعثة برزويه إلى ملكة الحند لأجل نقلهذا الككناب» 
وذكر فمها ما يازم مطالعه من إتقان قراءته والقيام بدراسته والنظر إلى باطن 
كلامه . وأنه » إن ل يكن كذلك > ل يحصل على الغاية منه؛ وذكر فيها حضور 
برزوبه وقراءة الككناب جبراً © وقد ذكر السبب الذي من أجله وضع بزرجمهر 
باب مفرداً يسمى باب برزوبه الطبيب © وذكر فيه شأن برزويه من أول أمره 
وآن مولده إلى أن بلغ التأديب » وأحب الحكة واعتبر '١'‏ في أقسامها » وجهله 
قبل باب الأسد والثور الذي هو أول الكناب . 


1١ 


قال علي' بن الشاه الفارمي” ''' كان السبب الذي من أجل وضع ببديا 
الفملسوف لديشلم ملك الهند » كتاب كلية ودمئة »2 أن الإسكندر ذا 
القرئين الرومي لما فرغ من أمر الملوك الذين كانوا بناحية المغرب © سار 
بريد ملوك المسرق من الفرس وغيرهم . فم بزل مارب من نازعه © 
ويوافع '"' من واقعه > ويسالم من وادعه ''' من ملوك الفرس وهم الطبقة 
الأرلى » ححتى ظبر عليهم '*' » وقبر من ناوأ '' > وتغفلب على من 
حاربه © فتفرقوا طرائق '"' 2 وتَراقوا خرائى '*' . فتوجه بالجنود نحو 
بلاد الصين ©» فبدأ في طريقه بملك الند لمدعوه إلى طاعته > والدغول 
في ملّته وولايته '*' . وكان على الهلد فى ذلك الزمان ملك ذو سطوة 
وبأس »© وقوة ومراس'''' 2 يقال له فور .. فاما بلفه إقمال ذي القرنين 


)١(‏ اهتبر : نغلر وبحث. (؟) وبدعى أيضأ يلود بن سعوان. (+)يواقم: 
يارب . () ) وادعة ؛ ساله. (ه) ظير هليم ؛ غلبيم , (5) نوأه :؛ عاداه . 
(؛) طرائل : أي فرنا . (4ه) خرالق :قطنا ٠.‏ (4) ولايته ؛ سلطاتة )١٠١(‏ فراس؛ 


شدة الأرادة 


لاوح - 


نحره تأهب لحاريته © واستمد لجاذيئه '' وضم إليه أطرافه ''' > وجن 
في التألب ''' عليه »2 وجمم له العدة'؟' © في أسرع مسسدة 2 من الفيلة 
المعدة '*' للحروب ؛ والسباع المسراءٌ ١”‏ بالوثوب © مع الخبول المسرجة » 
والسبوف القواطع © والحراب اللوامع . 

فاما قرب ذو الفرنين من « فور» اندي © وبلفه ها قد أعد له من 
الخيل التي كأنها قطم اللبل © مما لم يلقه بمثك أحد من الملوك الذين كانوا 
في الأقالم » مخواف ذو القرنين من تقصير بقم به إن عجل البارزة . 
وكان ذو القرنين رجلاً ذا يل ومكايد » مع حسن تدبير وتجربة » 
فرأى '"' إحمال الحبة والتمبل » واحتفر خندقا على عسكره > وأقام 
كانه » لاستشداط الحملة والتدبير لأمره » وكيف يشغي له أن يقدم على 
الإيقاع '*' به » فاستدعى بالماجمين © وأمرهم بالاختسار لوم مرافق ؛ 
تكون له فمه سمادة حاربة ملك الحند والنصرة عليه » فاشةفلوا بذلك . 

وكان ذو القرنين لا يمر ممدينة إلا أخدذ الصنّاع المشهورين من صناعبا 
بالحذق من كل صلنف © فنئجث له همه © ودلته فطنته أن يتقدم إلى 
الصناع '؟' الذين معه © أن يصنعوا خيلا من لحاس يموفة > عليها قاثيل 
من الرجال . على بكر تحري »© إذا دفمت مرات سسراعاً . وأمر » إذا 
فرغوا منبا » أن تحشى أجوافها بالنفط والكبريت وتلبس وتقدم أمام 
الصف في القلب . ووقت ما يلثقى الجمان تضرم فيا النيران > قفإرن 
الفيلة إذا لفث خراطمهبها على الفرسان وهي حامية ولت هاربة . وأوعز 
إلى الصناع بالتشمير ''١'‏ والانكاش '''' والفراغ منها. فجدوا في ذلك 


)١(‏ ماذبته: منازعته (؟) اطراله: اي جمم ما لفرق من نواه (ع) التأاب : التجمع 
()) جم المدة : ما يمد من مال وسلاح ولحرهما (0)المدة :الميأة (1)المراة! 
الممروة هليه (؟) رأى : من الراي 7 (م) الابقاع : الفدر والحلش (5) بتقدم : 
بأمرم ريوصييم . والممسنام : اصعاب امراف والصناعة )٠١(‏ اللشمير : المد والممل الخواصل 
)١١(‏ الاكاش : الاسراع والجد . 
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وعحلوا » وقرب أدضا وقت اخشار المنحمين > فأعاد ذر القرنين رسله إلى 
فور بما يدعوه إلمه من طاعته والإذغان ''' لدولته » فأجاب جواب 

فما رأى ذو القرئين عزيمته » سار إلبه بأهبئه '''. وقدام فور 
الفدلة أمامه » ودفعت الرجال تلك الخسل وقائيل الفرسان © فأقبلت 
انفذية نحوها ولفت خراطممها عليبا . فلما أحسّت الحرارة ألقت من كان 
عليها » وداستهم نحت أرحلبها ؛ ومضت مبزومة هاربة لا تلوي 9" على 
شيو 2 ولا قر بأحد إلا وطان ''' ©2 وتقطم''' فور وجمعه © وتبعهم 
أصحاب الإسكندر وأئخنوا”"' فيهم الجراح »* وصاح الإسكندر : يا ملك 
لهند ؛ ابرز إلمنا وأبق على عدتك وعبالك ولا محملوم إلى الفناء © فإنه 
لبس من المروةة أن برمي الملك بعدته في المهالك المتافة والمواضم 
الجحفة *'' > بل بقيوم بماله ويدفم عدوم بنفسة . فابرز إل ودع الجند » 
فأينا قبر صاحه فيو الاسمد. 

فاما مم فور من ذي القرئين ذلك الكلام دعنه نفسه إلى ملاقاته 
فرسيها ساعات من النبار ليس يلقي أحدهها من صاحيه فرصة وم يزالا 
يتعاركان . فما أعيا الإسكندر أمره ولم محد فرصة ولا حبلة © أوقم 
ذو القرذين ؤ, عدككره صمحة عظيمة ارتحت لما الأرض والعساكر ؛ 
فااتفت فور عندما سمع الزعقة وظلها مكيدة في عسكره 2 فماجله ذر 
القرنين بضسربة أمالته عن سرجه أتبعها بأخرى فوقم إلى الأرض . 


(1) الانعات: الاشاه (١؟)‏ بأهيه: بمدنه (#) لا ثنوي :الا تقخصاء لا المئفث 
(1) وطتنه : داسساء (ه) لقم : تعقت (1) الخنوا : بالنوا في جراحيم (7) الجنة : 
المبلكة , 


كات 

فاما رأت الميرد ما تزل بهم وما ضار إلبه ملكهم خبلرا على 
الإسكندر فقاتلوه فثلاً أحمو| معه الموت . فوعدهم من نفه الإحسان © 
ومنحه الله أكتافبم ٠”‏ » فاسئولى على بلادهم » وملّك عليهم رجلا من 
ثفاته "' . وأقام باحاد حتى استوسى''"' له ما أراد من أمرهم ؛ 
واتفاق كلتهم . ثم انصرف عن المند ولف ذلك الرجسل عليرم 
ومن كترسا راع تسد لد 

فاما بعد دو القرنين عن الهند حسوشه تغيرت الهاود ا كانوا عليه 
من طاعة الرجل الذي خلفه عليبجم وقالوا : ليس يصلح للمامة > ولا 
ترضى الخاصة والعامة أن يلكوا علييى رجة ليس هو منهم ولا من 
أهل ببوتهم » فإنه لا يزال يستذهم ويستقلبم . واجتمعوا يلكون عليهم 
رجلا من أولاد ملوكيم . فملككوا عليهم ملكا يقال له ديشلم » وخلموا 
الرجل الذي كان خلّفه علييم الإسككتدر . فامسا استوسق له الآمرء 
واستفر له املك 2» طفى وبفى »2 ومحسر وتكير » وجعل يزو من حموله 
من الملوك » وكان مم ذلك «مؤيدأ مظفرا منصوراً » فبابته الرعية . فاما 
رأى ما هو عليه من الملك والسطوة عبث بالرعبة © واستصغر أمرهم » 
وأساءَ السيرة فيهم » وكان لا برتقي حاله إلا ازداد عتو") ”4 » فكثك 
على ذلك برهة من دهره. 

وكان في زمانه رجل فيلسوف من البراهمة فاضل نكم يعرف 
بفضله ويرجم في الأمور إلى قوله يقال له ببدبا : فاما رأى الملك وما 
هو عليه من الظم لارعية » فككر في وجه الحيلة في صرفه جما هو عليه » 
ورد"ه إلى العدل والإنصاف . فجمع لذلك تلامذئه وقال : أتثمامون .ما 


)١(‏ منحه الله اكتافيم ١‏ مكنه منهم فبزهيم (#) ؟قاله : شمن يثق مهم (0) استوسق ؛ 
اجتمع . ())عترأا تجيأ]. 


أربد أن أشاو رم فبه ؟ اعاموا أفي أطلث الفكرة في دبشلم © وما هو 
عله من لخر رج عن العدل ولزوم الشر ورداءة السيرة وسوءٍ العتشسرة مع 
الرعبة . ونحن ما نروض أنفنا''' لمثئل هذه الأمور إذا ظبرت من 
الملوك إلا لنردهم إلى فمل الخير ولزوم العدل . ومتى أغفلنا ذلك 
وأهملناه لزمنا من وقوع المكروه بنا وبلوغ الحذوراث إلينا أن كنا 
في أنفس الجهال أجهل ميم © وفي العدون عندهم أقل مامم 2 وليس 
الرأي عندي الجلاة ''' عن الوطن ؛ ولا بسمنا في حكئنا إبقاوه على ما 
هو عليه من سوء السيرة وقبح الطريقة © ولا يمككننا مجاهدته'" بغير 
ألسنتنا ولو ذهينا إلى أن نتتمين بغيرنا لم تبأ لا ممانئدئه . وإرت 
أحس معنا بمخشالفته وإنكارة سوة سيرته كان في ذلك بوارنة'!' . وقد 
تعامرا أن مصاورة السبع والككلب والحبة والثور على طبب الرطن » 
ونضارة العيش '*' غدر بالنفس . وإن الفملسوف الحقئي ؟' أن تكور 
مله مصروفة إلى ما يحصن به ثفسه من نرازل المككروه © واواحمق 
الحذور ©2 ويدفع الخوف لاستجلاب المحبوب . ولقدد كنث أسمع أن 
فبلسوفاً كتب إلى اسذه يقول : إن مجاورة رجال السوءٍ ؛ والمصاحمة 
هم كراكب البحر > إن هو سم من الغرق لم يسم من الخحاوف . فإذا 
هو أورد الهلكات ومصادر الخحرفات > عد من المير التى لا نفس لا » 
لأن الحموانات البييسية قد خصت في طبائعها بمعرفة ما تكتسب به 
النفع وتتوفى المككرره © وذلك أننا م نرهما تورد أنفسبا مورداً فبه 
هلكبا . -وأنها متى أشرفت على مورد مبلك لها » مالت بطبائءا التي 
ركبت فببا شحا'"' بأنفسها وصمانة لها إلى النفور والتباعد 00 
وقد جممتكم لهذا الآمر لأنكم أسرتي ؛ ومكان .حري ©2 وموضع معرفتي » 
)١(‏ روض اذنسنا : أي ؛رن أشسنا رسودها . )١(‏ الجلاء : النزوم . 
(+) مجاهدته ١‏ مقا لمئه . ()) بوارتا؛ هلاحكنا. (0) نشارة السش : طبيه ورلاهه . 
() حفيق ااهل. (+«) شما طلا. 


وبي أعتضد''' »2 وعلم أعتمد. فإن الوحمد في نفسه 2 والمفرد برأيه 
حيث كان »2 فهو ضائم ولا ناصر له © على أن الماقل قد يبلغ مجيلته ما 
لا يبلغ بالخبل والجمنوه . 


والمثل في ذلك أن قنبرة اتخذت أدحية'' وياضت فيبا على طريق 
«الفيل ا 0 بتردد إلنه . فمر دات يوم على عادته ) 
ليرد مورده فوطى: عش القنبرة وهشم ببضبا وقثل فراخبا . فاما نظرت 
ا 0 
على رأسه باكبة ثم قاات : أيا الملك ٠‏ / هشمث ببضي وفتلت فراخي 
وأنا في جوارك ؟ أفعات هذا استصفارأ منك لأمري واحتقاراً لشأني ؟ 
فال : هو الذي حلي على ذلك ؛ فتركنه وانصرفت إلى جماعة الطير 
فشكت إلبها ما الها من الفيل © فقلن نها: وما عسى أرن تبلغ منه 
رنحن طيرر ١‏ فقالت العقاحق والغربان : أحب منككن أن تصرن معي 
إلبه فتفقان عينمه » فإني أحتال له بعد ذلك حسة أخرى . فأجينها إلى 
دلك ودهين إلى الفيل 2 فم يزلن ينقرن عمنبه حتى ذهين بها 2 وبقي 
لا هندي إلى طريق مطعمه ومشربه إلا ما يقدئه ''' من موضعه . 

فاما علدت ذلك منه جاةت إلى غدير '!' فبه. ضفادع كز نحت 
إلمها ما نانها من الفيل . قالت الضفادع : مأ حيكئنا نحن في 
الشيل *؛ وأين نبلغ منه ؟ قالت ا 
هدة '*' قريبة منه © فتنققن فيها وتضججن . فإنه إذا ممعم أصوائكن 
م بشك في الماء بون 93 ناسنا إل امسر جسن لي الا 


. (ح) بقمه : يشتارك عن وجه الارنضي‎ ٠. اعنضد: امستمين . (؟)ادحبة دوكر‎ )١( 
غدر؛ صانقم . (ه)وهدة: هوة.‎ )!( 


ووه 


فسمم الفيل نقبق الضفادع © وقد جبده المطش © فأقل حتى وقع في 
الرهدة فاعتطم ''' فيبا . وجاةت القنبرة ترفرف على رأسه وقالت : 
أيها الطاغي 2 المفثر بقوته » المحتقر لأمري © كيف رأيت عظم حملتي 
مع صغر حثني عند عظم حثنك وسفر متك . 

« فليشر كل واحد منكم با يسنح'' له من الرأي . قالوا بأجمعيم : 
أا الفيلسوف الفاضل 2 والحككم العادل ٠‏ أنت المقدم فينا © والفاضل 
علينا » وما عسى أن يكون ميلم رأينا عند رأيك © وفيما عند 
فبك ؟ غير أنا ذعلم أن السباحة في الماء مع التمساح تفرير 9" » 
والذنب فيه لمن دخل عليه في موضهه . والذي يستخرج السم من ناب 
الحية فيبتلعه لبجربه على نفسه فليس الذنب للحبة . ومن دخل على 
الأسد في غابته ل يأمن وثبته . وهذا الملك م تفزعه النوائب وم تؤدبه 
التجسارب ؛ والسنا تأمن علمبك من سورته ''' ومبادرته *' بسوء إذا 
لقيته بغير ما يحب . 

فقال الحكم ببدبا : لعمري > لقد قلتم فأحسلتم » لككن ذا الرأي 
الحازم لا يدع أرن يشاور من هو دونه أو فوقه في المنزلة . والرأي 
الفره لا يكتتفي به في الخاصة » ولا ينتفم به في العامة . وقد صحت 
عزيني على لقاءٍ دبشلم . وقد ممت مقالتم وتمين بي نصحتم والإشفاق 
على" وعد . غير أني قد رأيت رأيا » وعزمت عزما © وستعرفون 
حديثي عند الملك ومماوبني إبا . فإذا اتصل بك خروجي من عنمده 
فاجتمموا إلي . وصرفبم وهم يدعون له بالسلامة . 


عات 
ثم إن بدا اخةتار نوما للدغرل على الملك » حتى إدَا كان ذلك 


)١(‏ اعتطم : هلك ٠.‏ (؟) يسنم : يعرش ويخطر .2 (-) تغري ؛ تعريش النفس 
للبلكة , ()) سورله | حدله ٠.‏ (0) هبأدرله : صبله . 


تهات 


الوقثت ألقى عليه مسوحه''' ؛ وهي لباس اليبرهمة ''' 4 وقصد باب 
الملك ؛ وسأل عن صاحب إذنه '' > وأرشد إليه » وس عليه © وأعلمه » 
وقال له : إنى رجل قصدت الملك في نصمحة . فدخل الآذن'؟ على 
املك في وقته وقال : بالباب رجل من البراهمة © يقال له ببدب! 2 ذكر 
أن معه لاملك نصيحة . فأذن له » فدخل ووئف بين يديه ©» وكفر 6 
وسجصد له 2 واستوى '" قامًا » وسككت . وفكر دبشلم في سكرته 
وفال : إن هذا / يقصدن إلا لأمرين : إما أن يلتمس منا شيئاً بصلح 
به حاله © أو لأمر لحقه فلم يككن له به طاقة . ثم قال : إن كان 
للملوك فضل في مماككتها فإن للحكباء فضلاً في حكتها أعظم . لأرتف 
الحكاة أغنيا عن الملوك لمم » وليس اللملوك بأغنياة عن الحكماء بالمال , 
وقد وجدت العم والحماة إلفين متآلفين''' لا يفترقان > متى فقد أحمدهما 
م يوجد الآخر © كالمتصافبين '4! إن عدم منها أحد لم يطب صاحبه 
نفسا بالبقاء بعسده تأسفا عليه . ومن لم بستح من الحكاء ويكرمهم 
ويمرف فضلبم على غيرهم > ويصنهم عن المواقف الواهنة '؟' © وينزههم 
عن المواطن الرذلة > كان ممن حيرم عفله وخسر دنياه 2» وظلم الحكماة 
حقرقهم 2 وعد من الجبّال . 

ثم رفع رأمه الى بيدبا وقال له : نظرت ليك يا بيدبا ساكتا لا تعرض 
حاجتك » ولا تذكر بغمتك '٠١'‏ فقلث : إن الذي أسكته همبة ساورته ١١‏ ) 
أو ميرة أدر كته > وتأملت عند ذلك في طول وفوفك وقلت : / يكن لسدبا 


(1) مسوحه ؛ جمع مسح وهولوب من شمر ٠.‏ (؟) البراهمة: ججباهة هن المهاء لي الهلد 
رم الطبفة الأول هناك . (عج) صاحب اذ : حاجبه. ()) الآذْن ؛ صاحب الاوّن. 
(] كفر : خضم وتطاءن أي الحنى )١( ٠‏ استوتى : نرش ٠.‏ (ب) الف فلان فلانا , 
مادنه فالآلف اسم فاعل والإلف الاسم «ضساعحما المصادق والمشير ؛ تألنا ؛ تصايفا . 
(م) المتصافبين ؛ المثوادين . () الراهنة : الغسفة )٠١( ٠‏ بشنك : طلبتك . 
)١١(‏ ساورثه : ظطاليه , 
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أن يطرقنا ٠‏ على غير عادة » إلا لأمر حر“كه إلى ذلك » فإنه من أفضل أهل 
زمانه » فبلا" نأله عن سبب دخوله ؟ فإن يكئن من ضيم ناله كنت أولى من 
أخد بيده » وسارع في تشريفه > وتقدم في الملوغ إلى مراده وإعزازه. 
وإن كانت بفيته غرضاً من أغراض الدنيا أمرت بإرضائه من ذلك فيا 
أحب . وإن يكن من أمر الملك وما لا ينبفي لملوك أن يمذلوه من 
أنفسهم 2 ولا ينقادوا إلبه > نظرت في قدر عقربته . على أن مثله لم يككن 
لمحترىه على إدخال نفسه في باب مسألة الملوك . وان كان شيثاً من أمور 
الرعبة يقصد فيه أن أصرف عنابتي اليبم نظرت ما هو » فإن الحكيء لا 
يشيرون إلا بالخير » والجبال يشيرون بضده . وأنا قد فسحت!"' لك في 
الكلام , فاما سمع بيديا ذلك من الملك أفرخ *' عنه روعه » وسرتي 4١‏ 
ما كان وقم في نفسه من لحوفه وكفر له وسجد 2 ثم قام بين يديه 
وقال : 


أول ما أقول : إني أسأل الل تعالى بقاء الملك على الأبد »2 ودوام 
ملكه على الأمد ** لأنه قد منحني الملك في مقامي هذا محلا جملك شرفاً 
لي على جميع من بعدي من العاماء » وذكراً باقيا على الدهر عند الحكراء . 
ثم أقبل على الملك بوجبه مستبشراً به فرحا بما بدا له مئه » وقال : قد 
عطف عل الملك بكرمه وإحسانه > والأمر الذي دعالي إلى الدغول على 
الك وحملني على الخخاطرة في كلامه » والإقدام عليه » نصبحة اختصصته بها 
دون غيره . وسبعم من يتصل به ذلك ألي لم أقصر عن غابة فيا يحب 
لمول على الحكراء » فإن فسح في كلامي ووعاء '١'‏ عني فبو حةمق بذلك ؛ 
وإن هو ألقاه فقد بلغت ما بلزمني وخخرجت من لوم ياحقني . فقال 
الملك : يا بيدا » تكلم مبها شئت » فإني مصخ البك » رمقبل عليك » 


)١(‏ يطرهنا ١‏ يأنببا . )١(‏ نسحت . اذنثك ٠,‏ (0) أفرخ روعه. ذهب خوفه. 
()) سري , زال. )٠(‏ الامد , المدىي , (5) وعاه : حيظه , 


ا لك 


وسامع منك » حنى أستفرغ ما عندك إلى آغره » وأجازيك على ذلك مما 
أنث أهلٍ , 


قت 

فقال جبدبا : إني وجدت الأمور الني اختص بها الإنسان © من بين 
سائر الحيوان > أربعة أشماء » وهي جماع ''' ما في العالم » وهي : الحككمة 
وألعفة والمقل والعدل . والعلم والادب والروية » داخلة في باب الحكمة . 
والحم والصبر والوقار ؛ داخلة في باب العقل . والحياه والكرم والصيانة 
والأذفة '"' » داخلة في باب العفة . والصدى والإحسان والمراقبة وحسن 
الخلى »2 داخلة في باب العدل , وهذه هي المحاسن » وأضدادها هي المساوىء , 
فمتى كملت هذه في واحد 6لم مخرجه النقص في نعمته إلى سوء الحظ من 
دنباه » ولا إلى نقص من عقباه *' 2 وم يتأسف على ما م من التوفيق 
ببقائه » وم محزنه ما محري به المقادير في ملكه 2 وم يدهش *4) علد 
مكروه . فالحككمة كنز لا بفنى على الإنفاق > وذخيرة لا يضرب لما 
لي اع ال ني ين ع ا 
كنت عند مقامي بين بدي الملك أمسكت **' عن ابتدائه بالككلام » فإن 
ذلك لم يكن مني إلا ميته والإجلال له مم إن الملوك لأهل أن 
يابوا » ولا سما من هو في اللمنزلة النى جل فيبا الملك عن منازل الملوك 
قبله . وفد قالت الماماء : [ازم السككوت فإن فيه السلامة » وتحاب الككلام 
الفارغ فإن عاقبته الندامة . 

وحكي أن أربعة من المناء مهم مجلس ملك فقال لهم : ليتكم كل 
ملح بكلام يكرن أصة للأدب ٠‏ 

1 ( جاع؛ جيم (؟) الأنفة ؛ اترلم عن الدةيا (+) عاياه‎ )١( 

(؛)) يدش ؛ يتحير (ه) الاملانى : القئر ٠‏ اي لا يفتئر صا حبرا 00 

(؛) تصرم ؛ تفطم (ه) أسكك ١‏ امتاعث . 


كت 


فقال أحدم : أفضل خلة '" العلماء السكوت . 

وفال الثاني : إن من أنفم الأشباه الإنسان أرن يعرف قدر منزلته 
من عقله . 

وقال الثالث ؛ أنلم الأشباء للإنان ألا بتكم بما لا يعنيه . 

وقال الرابع : أروح ''' الأمور للإنسان النلم للمقادبر . 

واجتمع في بعض الزمان منوك الأقالم : من الصين » والهند > وفارس » 
والروم » وقالوا : ينبغي أن يتكلم كل منا بكلمة تدون عنه على غابر '"" 
الدهر . 

قال ملك الصين : أ على ما / أفل.. 'أفدر مني على ره ما قلت . 

فال ملك اند : عحبت لمن يتكلم بالككلة 2 فإن كانت له م تتفمه © 
وإن كانت عليه أربقته )4١‏ . 

قال ملك فارس :أ١‏ إذا تكلمت بالكلمة ملكتني » وإذا م أتكلم بها 
ملكتها . 

فال ملك الروم : ما لدمت على مالم أتكلم به قط ولقد ندمث على 
ما تكلمت به كثيراً . 

والسكوت عند الملوك أحسن من الهذر الذي لا برجم منه إلى نفع . 
وأعضل.!* ما استضل ''' به الإنان لسانه , 


ات 
غير أن الملك » أطال الله مدته » لما فسح لي في الكلام وأوسع لي 


فيه 2 كان أولى ما أبدأ به من الأمور التي هي غرضي © أن تكورن 
ثْرة ذلك له دوني 2 وأن أختصه الفائدة قبل . على أن العقبى هي ما 


. خة ؛ خمة (؟) اروح : أي الأكثر راحة (+) غابر ؛ بلي‎ )١( 
. اوبنث ؛ املكيه (ه) اعضل : اصمب< (1)اسئضل : حل على الغلال‎ )4( 


460 سه 


أقصد في كامي له > وإنما نفعه وشرفه راجم إلبه » وأكون فد قضيت 
فرض) وجب على فأقول : 

أبها الملك » إنك في منازل آبائك وأجدادك من الجبابرة الذين أسسوا 
الملك قبلك > وشدوه دونك ''' 4 وبنوا القلاع والحصون >2 وهمدوا البلاد 
وقادوا الجموش واستجاشوا ''' العدة » وطالت فم المدة » واستكثروا من 
السلاح والكراع '' وعاشوا الدهور في الغبطة *!' والسرور © فلم مهم 
ذلك من اكتساب جميل الذكر » ولا قطعهم عن اغتنام الشكر » واستعهال 
الإحسان إلى من خولوه ''' 2 والرفق بمن ولوه » وححسن السيرة فيا تقلدوه » 
مع عظم ما كرا فيه من غرة 7 الملك وسكرة الأقدار . 

وإنك ايا الملك السميد جده ؛ الطالم كوكب سعده» قد ورثت 
أرضهم وديارهم وأموالهم ومنازهم التي كانت عدتبم » فأقمت فيا خوات 
من الملك وورثت من الأموال والجنود ؛ وم تقم في ذلك يحى ما يحب » 
عليك » بل طفيت وبغيت » وعئوت وعلوت على الرعبة » وأسأت السيرة 
وعظمت ملك الملية . وكار: الأولى والأشبه ''' بك أن تملك سبيل 
أسلافك » وتتبع آثر الملوك قبلك ؛ وتقفو *' محاسن ما أبقره لك » 
وتقلع '؟' عما عاره لازم لك © وشينه '''' واقفعم بك 4 وتحسن النظر 
برعبتك © وتسن لهم سان الخير الذي يبقى بعدك ذكره 2 ويعقيبك اليل 
فخره » ويكون ذلك أبقى على السلامة »> وأدوم على الاستقامة . فإن 
الجادل المفتر من استعمل في أموره المطر والأمندة 206١‏ والحازم اللبيب 
من ساس الملك بالمداراة والرفق . فانظر » أيبا الملك © فوا ألقبت إلمك » 
ولا يثقلن ذلك عليك , فام أتكلم بهذا ابتنغاء عرض ١حازيني‏ به » ولا 


. استجاشوا؛ جموا (») الكراع ؛ الاواب‎ )١؟(‎ <١ قبلك‎ ١ دونك‎ )١( 

(؛) البطة : <سن الخال والسرور (ه) خرلوه : ملكوه ‏ (0) شرة : الاسم 
من الاقترار , (؛) الاشبه ؛ االءق (ه) للفر : لسغ . 

ه تقلع : تلكف )٠١(‏ شه : ضدالرزى )١١(‏ الاهدة ؛ التطل بالآمال , 


الئاس معروف تسوقه إلى > ولكني أتيتنك مشفقاً عليك , 


شما إلا 


فاما فرغ بيدا من مقالته رقضى مناصحته » أرغر ''' قلب الملك » 
فأغلظ له في الجواب استصغاراً لأمره وقال : لقد تككامت يكلام ما 
كنت اظن أن أحداأ من أهل ملكتي يستقبلني بمثل » ولا يقدم على ما 
أفدمت عليه » فكيف أنت »> مم صغر شأنك » وضعف مأنتئك !"2 > وعجر 
قونك ؟ ولقد زاد إعح ابي من [قدامك على 2» وتسلطك بلسانك فيا 
جارزت فيه حدك . وما اجد شيئاً في تأديب غيرك أبلغ من التدكيل 
بك ' فذلك عبرة لمن عساه أن يملم ويروم ما رمت أنت من الملرك 
إذا أوسعرا غم في مجالسبم » ثم أمر به ان يقتل ويصلب . 


فدا مضوا به فككر فا أهر » فأححم '!! عله . ثم أمر بحدسه 
وتقسده . فاما حبس أنفذ الملك في طلب تلامذته ومن كان يحتمم إلمه » 
قيربوا في البلاد واعتصموا !*' مجزائر البحار . 

فمككث بيدبا في مميسه أاما لا يسأل الملك عنه ولا يلتفت إلمه » 
ولا مسر أحمد أن بذ كره عنده » حتى إذا كان لملة من اللمالي سبد )١‏ 
المللك سبد شديدا » وطال سبده ؛ فمد إلى الفلك بصره ؛ وتفكر في 
تفلك ”"' الفلك وحركات الكواكب فأغرى *! الفكر فيه » فلك به الى 
استنباط شيء عرض له من أمور الفلك ؛ والمألة عنه . فذكر عند 
دلك بمدبا » وتفككر فما كلمه فمه فارعرى 17) لدلك ؛ وفال في نفسه ؛ 


(1) ارفر ؛ ملاء غيظأ )١(‏ منتك دفوئك (س) ااشكيل بك ؛ سانيتك مما 


يجملك عبرة لايرك 2 (:) أحجم عنه ؛ لخر ورحم )٠(‏ اعتصدوا : امتثعرا , 
(+) سبد ؛ طار تومه () نفلك ؛ اسئدارة (م) اغرق ؛ بالغ وتمدى. 


() أزعوى ؛ رجع عن رأيه . 
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لفد أسأت فيا صلعت بهذا الفيلسوف > وضمث واجب ححقه وحملني على 
دلك سرعة الغفضب . 

ود فالث العلماء : لا بسفي أن تكرن فى الملوك : الغضب © فإنه 
أجدر الأشماء مقت ؛ والبخل ؛ فإن صاحيه ليس بمذور مع ذات يده" » 
والكذب * فإنه ليس لأحد ان يجحاوره » والشف في المحاورة © فإن السفه 
ليس من شأنها . وإني أنى إلي رجسل نصع لي “وم يكن مبلئفا ''' » 
'فعاملئه بضد ما يستحق ؛ وكافائه مخلانف ما يستوجب . وما كان مدا 
جزاءه مني » بل كان الواجب ان أسمم كلامه وأنقاد لما يشير به .. ثم 
انفذ في ساعته من يأشئه به . 


0 - 
فلم مثل '' بين بديه قال له : يا ببدبا » ألست الذي قصدت تقصير 
همتى وعجزت رأبي في سيرتي بما تكلمت به آنفا . قال له يبدا : ايها 
الملك الناصح الشفيثى »2 الصادق الرفيثى » إنما نبأئنك بما فيه صلاح لك 
وارعبتك ودوام ملككك لك . قال له الملك : با ببدبا » أعد على كلامك كله 
ولا تدع منه حرفاً جلت به , فجمل ببدبا ينثر كلامه والملك مصخ إلبه » 
وحعل, دبشلم كلا ممم منه شيئاً بنكلت الأرض !!1! بشيء كان في يده , 
ثم رفم .طرفه *" إلى بيدبا وأمرء بالجلوس . وقال له ؛ يا بسديا إفي قد 
استمذبت كلاملك وحمسن موقعه في قلي >2 رانا اظر في الدي اشرت به 
وعامل بما امرت . ثم امر بقبوده فحلت وألقى علمه من لماسه وتلقاه 
بلشرل . فقسال ببديا: ايها الملك © ان في دور '' ما كلتك به 
(1) فات بده ؛ مبسرله ١‏ (؟) ملفا دابي مبلناً من طريق الدسيسة 
(؟) مثل : اشصب2 (!) ينكت الارض : يضربيا بفضيب ولحوء وهر نما بقصله 
التلفكر (ه) طرف ؛ نظرء . (1) مر الكلام من دون وهنا مبلى غير . 


2 


نبية ٠١‏ لمثلك . قال : صدقت» أيها الحككم الفاضل» وقد ولبئنك *'' من مجلسي 
هذا إلى جميع أقاصي مملكني . فقال له : أيا الملك أعذهي من هذا الأمر » فإني 
غير مضطلم بتقريمه '' إلا ببك 2 فأعفاه من ذلك . فما انصرف علم أن 
الذي فمل ليس برأي » فبمث فرده وقال ؛ إني فكرت في إعفائك مما عرضته 
عليك فرجدته لا يقوم إلا بك ولا ينبض به غيرك ولا يضطلم به سواك » 
فلا تخالفي فيه . فأجابه بيدبا إلى ذلك . 

وكانت عادة ذلك الزمان » إذا استوزروا وزيرا » أن يعقدوا على رأسه 
تجا ريركب في أهل المملكة ريطاف به في المدينة . فأمر الملك أن يفمل 
ببيدبا ذلك . فوضم التاج على رأسه وركب في المدينة ورجم ©» فجلس 
بمجلس العدل والإنصاف بأخذ للدنيء من الشريف © ويساوي بين القوي 
والضعيف »> ورد المظالم ووضم مان العدل » وأكثر من المطاه والمذل . 
واتصل الخبر بتلامذئه فجاءوا من كل مكان فرحين بما جداد الله له من 
جدبد رأي اللك فبه » وشكروا الله نعمالى على توفيق ببدبا في إزالة 
دبشلم جماكان عليه من سوء السيرة . واتخذوا ذلك البوم عبد يعبدون فبه 
فبر إلى اليوم عبد يعمدونه في بلاد اند . 


35 
ثم إمت بيدبا » لما أخلى فكره من اشتغاله بدبشلم » تفرغ لوضم كنب 
السيامة ونشط لها فعمل كتياً كثيرة فنها دقائق الحبل . ومضى الملك على 
ما رسم له بيدبا من حسن السيرة والعدل في الرعبة فرغبت [لمه الملوك 
الدين كانو! في نراحمه وانقادت له الأمرر على استوائها وفرحت به رعمده 
وأهل ملككته . 


, نبية : الاسم من النبي وهو الامر بثرك المس (؟) ولبئك : فلدتك الولاية‎ )١( 
. غير مضطلم ؛ غير فادر علبه... والتفرم ؛ الادارة والاصلام‎ )>( 


4 سه كار ان الام ()) 


ثم إن بسدبا جمع تلامذئه © فأحسن صلتهم » ووعدهم وعدا جسة » 
وقال لهم : لست أشك أنه وقم في نفوسككم وقت دخول على الملك أن 
قلتم إن بسدبا قد ضاعت حكةه » وبطلت فكرته 2 إذ عزم على الدخرل 
على هذا الجبار الطاغي . فقد عتم تلمجة رأبي وصحة فكري وأني (آته 
جبا به لأني كنت أسمم للكناء ٠‏ قبلى تقول : إن الملوك ها سكرة 
كسكرة الشسراب . فالملوك لا نفيق من السكرة إلا بمواعظ العاماء والواحب 
على الملوك أن يتعظوا بمواعظ العاماء » والواجب على العلماء تقويم الملوك 
بألسنتها وتأديبها حكتها وإظبار الحدة البيئة اللازمة لهم ليرتدعوا ما هم 
عليه من الاعوجاج والخنروج عن العدل . 


فوجدت ما قالت العلناء فرضا واجباً على الحكرماء لملوكيم ليوقظوهم 
من سلة ''! سكرتهم » كالطميب الذي يحب عليه في صناعته حفظ الأجساد 
على صحتبا أو ردها إلى الصحة . فكرهت أن يموت أو أن أموت وما سسنى 
على الأرض إلا من يقول إنه كان بيدبا الفيلسوف في زمان دبشلم الطاغي 
فلم برده عما كان عليه . 

فإن قال قائل ؛ إنه لم يمكده كلامه شوفا على نفسه © قالوا كان اهرب 
منه ومن جواره أولى به » والانزعاج (؟"ا عن الرطن شديد 4 فرأيت أن 
أجود بحياتي فاكون قد أتيت فيا بيني وبين الحكاء بعدي عذراً » 
فحملتبها على التفرير ؟' » أ ر الظفر با أريده » وكان من ذلك ما ألتم 
ممابنوه . فإنه يقال في بعض الأمثال : إنه لم يبلغ أحمد مرتبة لا بإحدى 
ثلاث : إما بمشقة تناله في نفسه 2 وإما بوضمعة '!' في ماله »أو وكس'" 
في ديه .ور من / بر كب الأهوال ل( يئل الرغائب . 


: سلة : لوم . (؟) الازهاج ؛ النحرل والاقفال , (») التمرير‎ )١( 
وضيعة: خارة. 0 (ه) ركس د قصاث,‎ )!( ١ المريض البلكة.‎ 


ص ١‏ © سه 


وإن الملك دبشلم قد بسط "١‏ لاني في أن أضم كتاباً فبه ضروب ”'' 
الحكمة . فليضع كل واحد منكم شيئا في أي فن شاء وليعرضه على لأنظر 
مقدار عقل » وأين بلغ من الحككمة فبمه . 

قالوا : أما الحكم الفاضل > واللبيب العاقل » والذي ''' وهب لك 
ما منحك من الحكمة والعقل والأدب والفضماة » ما خطر هذا بقلوبنا ساعة 
قط > وأئت رئيسنا وفاضلنا» وبك شرفنا وعلى بدك انتعشنا » ولككن 
سلجبد أنفسنا فما أمرت . ومكث الملك على ذلك من حسن السيرة زمانا 
يترلى له ذلك بيدبا ويقوم به . 

ثم إن الملك دبشلم لما استقر له الملك وسقط عنه النظر في أمور 
الاعداء بما قد كفاه ذلك!! ببديا ء صرف همته إلى النظر في الككتب التي 
وضعتها فلاسفة اند لآبائه وأجداده . فرقع في نفه أن يكون له أيضاً 
كتاب مشيروح بلسب إلمه وتُذكر فيه ايامه كا ذكر آباوُه واجداده من 
قبه. فما عزم على ذلك ؛ علم انه لا يقوم إلا بسدبا. 

فدعاه وخلا به وقال له : با ببدبا » إنك حكم افند وفبلسوفبا » وإني 
فكرت ونظرت في خزائن الحككمة الني كانت لاماوك قبلي » فلم أر 
فبيم احداً إلا وقد وضم كتاباً يذكر فيه أيامه وسيرته ؛ ويئبىء عن 
أديه واهل ملككثه . 

« فمنه ما وضعته المارك لأنفسها وذلك لفضل حكمة فسبا » ومنه ما 
وضعته حككاوها. واخاف ان يلحةني ما لحق اولك مما لا حيلة لي فيه » 
ولا يوجد في خزائني كناب اذكر به بعدي وينسب إلى 5 ذكر من 
كان قبلي بكتبهم . وقد احببث ان تضع لي كتاباً بليف) تستفرغ فمه 
عقلك بحكون ظاهره سماسة العامة وتأديبها على طاعة الملك وباطنه 


, أطلق , (؟) ضروب ؛ أصتافاء (») والذي : الواو للقسم‎ ١ بسط‎ )١( 
. كفاه ذلك : اغناه عنه‎ ))( 


الوه 


اخلاق الملوك وسيامتها للوعية » فيسقط بذلك عني وعنهم كثير بمانحتاج 
إلبه في مماناة ''' الملك . واريد ان سقى لى هذا الكتاب بمدي ذدكراً 
على غاير ''' الدهور . 


تابه ل 


فاما سمم بيدبا كلامه خر له ساجداً ورفم رأسه وقال : ايا الملك 
السعيد جده *'' علا نممك » وغاب لسك ؛ ودامث ايامك ؛ إن الذي قد 
طبع عليه الملك من جودة القرمة 2 ووفور المقل > تركة إلى عالي 
الأمور » وسمت به نفسه وههمئه إلى اشرف المراتب منزلة » وابمدها غاية . 
وادام الله معادة الملك واعانه على ما عزم من ذلك ؛ واعانئي على بلوغ 
مراده . فلمأمر الملك مما شاء من ذلك 2 فإني صائر ''١‏ إلى غرضه محهتبد 
فبه برأبي . 

قال له الملك : يا بسدبا » لم نزل موصوفاً بحسن الرأي وطاءة الملوك 
في امورهم 2 وقد اختبرت منك ذلك واخترت ان تضم هذا الحكتاب »6 
وتعمل فيه فكرك وتجبد فيه نفسك » بغاية ما مسد إلبه السبيل . وليككن 
مشثملا على الجد والهزل واللبو والحكمة والفلسفة . 

فكفر '*؛ له ببدبا وسحد وقال : قد أجبت الملك ؛ أدام الل أيامه » إلى 
ما أمرني به وجعلت بسني وبينه أجل ''' قال : وك الأجل » قال : سنة . 
فال : قد أجلتك» وامر له يحائزة سئية '" تعمنه على عمل الكتتاب. فبقي بدديا 
مفكراً في الاخذ فيه وفي اي صورة يبتدىء بها فبه وفي وضعه , 


)١(‏ مماناة : ممالجة . (؟) غابر : ماضي الدهور . (") جده : طالمه؛ حفله 


()) صائر : مده وراصل . (0) كفر لك | خضم' وصجد: خشم والحلى . 
(1) أحلا : موعدا . (؟) سنية ١‏ رقيعة , 


ثم إن ببدبا جمع تلامذته وقال لهم : إن الملك قد نديني ''' إلى أمر 
فيه فخري وفخركم وفخر بلادم وقد جمعشدك لهذا الأمر . ثم وصف لهم ما 
سأل الملك من أمر الكتاب والغرض الذي قصد فمه فلم بقع هم الفككر فبه'"' . 


فادال يمد عندم ما بريدء فكر © بفضل حكمته > ان ذلك أمر انفايتم 
إستفراغ العقل > واعمال الفنكر . وقال : أرى السفمئة لا تجري في البحر إلا 
بالملاحمين لأنجم يعدلونها '' > وانما تسلك اللحة '!' بمدبرهما الذي تفرد 
بإمرتها**1. ومتى شحنث بالركاب الكثيرين وكثر ملاحوها لم يؤمن 
عليبا من الغرق . ولم بزل يفكر فيا يممله في :باب الككتاب حمتى وضعه 
على الانفراد بنفسه ©» مع رجل من تلاميذه كان يثى به »2 فخلا به 
منفرداً معه 4 بعد ان أعد ١'‏ من الورق الذي كانت تكتب فيه 
الهند شيئ) » ومن القوت ما بقوم به #ناللكذه تلك المدة » وجلسا في 
مقصورة "22 وردا عليبها الاب . ثم بدأ في نظم الكتاب وتصنيفه » 
ول بزل هو يملى © وللبذه يككتب © ويرجع هو فيه © ححمتى استقر 
الكتناب على غاية الاتفان والاحكام . ورئب فمه خمة عشير باب . 
كل باب منها قائم بنفسه . وفي كل باب مسألة والجواب عنها » ليكون 
لمن نظر فبه حظ '*) من التبصرة !ذا واهداية و فين تلك الابواب 
كتابا واحداً ».وسماء كتاب كلية ودمئة . ثم جعل كامه على ألسن 
البهائم » والسباع © والطير » ليكون ظاهره لرأ الخراص والموام © 
وباطنه رياضة 2١”‏ لعقول الخاصة . وضمنه ايضا مايحتاج اليه الانسارف 


)١(‏ تبني ١‏ دعالي , () لم يعم لهم الفكر ؛ لم يعرلوا طرق وضمه. 
(م) يددلوتها : يسووببا . ()) اللحة ؛ مخلم اماه , (ه) بامرتها ؛ ولابتبا , 
() أعد؛ هبأ. (0)منصررة: حسرة. ‏ (م) حظ ؛ لصبب.- ()التصرة؛ 
النفكم . )٠١(‏ رياضة : تريناً . 


اوه لم 


من سماسة 1 لفسة واهلله وخاصكه و مم ما ناج المه من أمر دننة 
ودنماه وآخرتة وأولاه '"' ويحضة '"' على حسن طاعتّهة للملوك ويحنيه ما 
تكون مجائيته خيراً له »© ثم جدله باطنا وظاهراً كر سم سائر الكاب 
التي برسم الحكمة فصار الحبران لوأ وما ينطق به حكماً وادباً . 


و1 - 


فاما ابتدأ دبا بذلك» جعل أول الكتاب وصف الصديق > و كيف 
يكون صديتان > وكيف تقطم الودة الثابتة ينما ححيلة ذي النمبوة 4 , 
وأمر تاسذه أن يكنب على لسان ببدبا مثل ما كان الملك شرطه ''ا 
في أن يجمه هوأ وحكة” . فذكر بيديا أر: الحكمة متى دخلبا كلام 
النقلة '' أفسدها واستجبل حكتها , 

فلم بزل هو وثاميذه بمملان الفكر فيا سأله املك حتى فتقى *"' لما 
المقل أن يكون كلامبها على لسان بيبمدين . فوقع فا موضع اللبو 
والمهزل بكلام البهائم » وكانت الحكة ما نطقا به © فأصغت الحكاء إلى 
حككه وتركوا اليباثم واللبو وعاموا أنما السبب في الذي رضم هم » 
ومالت إلله الجبال عسبا من محاورة ببينين دم يشكوا في ذلك » 
واتخد دوه دوا ؛ وتركوا معنى الكلام أن يفيموه ؟ ولم يعنوا الفرض 
الذي 'وضم له »2 لأن الفيلسرف إنما كان غرضه في الباب الأول أرتف 
يخبر عن تواصل الإخسوان كيف تنأ كد المودة بينوم على التحفظ '*ا من 


. سياسة : تديس الامر واحسان النظار إليه , (؟) أولاء : ها لتقدم من شمره‎ )١( 

(©) بحضه: باه وبدعوه. ()) التميمة : نقل الاحاديث لبذر الخلاف . 

(ه) شرطه ؛ اشترطه , () الثقلة ؛ جمم نائل ؛ ناسخ الكتاب ٠‏ (؛) لق ؛ 
كدف , (ى) نُفغا مئه وعنه : احترز ؛ تصون , 


4ه ممه 


أهل السعاية ''' والتحرز ”" ممن يرقم العداوة بين المتحابين » ليحر 
بذلك نفعا إلى نفسه . فم يزل ببدبا وتميذه في المقصورة حئى استتم 
عمل الكتاب في مدة سئلة . 

فاما تم الحول "١‏ أنفذ إليه الملك أن قد جاء الوعد فماذا صنءدت ؟ 
فأنفل” إليه بيدا : إلي على ما وعدت الملك فلأمرني محمله بعد أن يجمع 
أهل المملكة لتككون قراءتي هذا الككتتاب محضرتهم . فاما رجم الرسول 
إلى الملك 'سسر” بذلك ووعده يرما يجحمع فيه أهل المملككة . ثم نادى في 
أقاصي بلاد افند لمحضروا قراءة الكتاب . 

فاما كان ذلك اليوم أمر اللملك أن ينصب يدبا سرير مثل سريره 
وكراسي لأبناء الملوك والعاماء وأنفذ فأحضره . 


فاما جاءه الرسول قام فلبس الثياب التي كان يلبسبا إذا دخل على 
الملوك وهي المسوح السود ©» وحمل الكتاب تاسذه . فاما دخل على 
الك وثب الخلائق بأجمعهم » وقام الملك شاكرأ ؛ فما كرب عن الملك 
كفر له وسحد ول يرقع رأسه , 

فقال له الملك : يا ببدبا » ارفم رأسك فإن هذا يرم هناو وفرج, 
وسرور. . وأمره الملك أن يملس . فحين جلس لقراءة الكتاب سأله 
الملك عن كل باب من أبواب الكتاب وإلى أي شيء قصد فبه © فأخبره 
بغفرضه فيه © وفي كل بإب ؛ فازداد الللك منه تفحياً وسرورا ©» 
فقال له : يا ببدبا ©» ما عدوت '! الذي في نفمي © وهذا الذي كنت 
أطلب »© فاطلب ما شلت ومحكدتم . فدعا له ببدبا بالسعمادة وطول 
الجد” **2 2 وقال : أيا الملك ©» أما المال فلا حماجة لى فيه » وأما 


, السماية د النميمة , (؟) التحرز ؛ النرل . (؟) الحول ؛ المنة‎ )١( 
. عدوت ؛ جاورت . (ه) الجد : السمادة‎ ))( 


الكسسوة” فلا أختار على لباسي هذا شيئاً » ولست أخلى '' الملك من 
حاحة , قال الملك : !ا سدبا » ها حاجتك ؟ فكل حاجة لك 
فملنا *؟) مقضمة . قال' : بأمر الملك أن أندوان” كتابي هذا كما دوارن. 
آباؤه وأجداده كتبيم . ويأبر المحافظة عليه »2 فإني أخاف أن يخرج 
من بلاه الهند > فيتناوله أهفل فارس إذا عاموا به . فالملك يأمر ألا 
يخرج من بيت الحكمة . ثم دعا الملك نلامبذه وأحسن لهم الجوائز . 

ثم إنه لما ملك كسسرى أنوشروان وكان مستأئراً ”'' بالككتب والعم 
والأدب والنظر في أخبار الأوائل © وقم إلبيه''' خبر الكتاب © فلم 
بقر قراره حمتى بعث برزريه الطبيب »© وتلطف حتى أخرجه من بلاد 
المند > فأقره''' في خزائن فارس , 


, اخلي ؛ أعفبه. (؟)ضلنا: علدا . (ع) مستائر] + منفردا‎ )١( 
وقم اليه : بالفه. (ه) إفره : اابه.‎ ))( 


ىكم - 


بيه لكر ىأنوسشروان روي 
في طلب كتاب كليلة ودمئة 


ق . بزرجمبر في ذلك : أما بعد فإن الله تارك رتعالى خلق خلقه 
أطوار برحمته ومن على عباده بفضله ورزقهم ما بقدرون به على 
إصلاح ممايشهم في الدنيا وما يدركون به استئقاذ "١‏ أرواحهم من ألم 
المذاب . فأفضل ما رزقهم ومن" عليهم به من العقفل الذي هو قوة 
ليم الأحياه . فيا يقدر أحد منهم على إصلاح معيشة ولا إحمسسرا: 
منفعة ولا دفع ضر إلا به وكذلك طالب الآخرة المجتبد على 
استنقاذ روحه من الهلكة . فالمقل هو سبب كل خير ومفتاح كل رغسة, 
و لبس لأحد غنى وله . وهو مكلسب بالتحارب رالآداب وغريزة 
مكثونة *' في الإنسان كامئة ككون الثار في الحجر والمرد لا ترى 
حتى يقدحبا ”' قادح من غيرها. فإذا قدحبا ظبرت بضرما وحربةم' . 
كذلك العقل كامن في الإنسان لا يظبر حتى يظبره الأدب رتقوبه التجلرب ,ذا 


(1) استكاذ : ليس : لجدة . (؟) مكنونة : مستورة» عحتجية ٠‏ (ع) يفدحبا ؛ 
يحمكبا بعضبا اتخرج شررأ . 


ا لأه- 


استدكم كان هو السابق إلى الخير والدافم لكل ضر فلا ميء أفضل من العقل 
والأدب فمن من" علمه خالقه بالعقل واعان هو على نفسه بامثابرة على الأدب 
والحرص عليه سعد جداه وأدرك أمل في الدنيا والآخرة . 


وقد رزق الله ملكنا هذا السعمد الجد '١'‏ أنرشروان من العقل أفضل 
الرزق ومن النصمب هرك وأغات عن ما رزق من ذلك بحسن الأدب 
والبحث عن الملم وطلب التفسير مبع علوم الفلسفة والاستلباط '"ا 
حما غاب والتخير للصواب بما ظبر فبلغ في ذلك ما / يبلفه ملك 
قط ممن كان قلبه من الملوك . 

وكان فها يطلب من العلم ويبحث عله أنه بلفه أن كتاباً من كتنب 
الهند عند ملوكهم وعمائهم نفيس ممزون وهو أصل كل أدب ورأس كل 
عم والدليل على كل منفعة ومفتاح طلب الآخرة والممل للنحاة من هو 
ها والمقوي لما يحناج إلمه الملوك لمدبير ملكهم وبصلحون به معايسشهم 
وهو كتاب كلملة ودمنة 1 

فاما تبقن ما بلغه عن ذلك الككتاب وما فبه من منافع تقوية المقل 
والأدب لم يطمئن بلا ولم يسكن حرصاً على استفادته والنظر فيه وفي 
عحائيه . وكان رجة عاق أدينا . فأله أمل ملكته أن يخثاروا 
رجلا عاقا أديبا . عاللم] ماهراً بالفارسية والهندية حريصا على العلم 
بجتبداً في استكال الأدب مثابرأً على النظر والتفسير لكتب الفلسفة 
فيؤتى به . فطلب الرجل حتى ظفروا به فأتي برجل شاب جميل 
ذي حسب كامل العقل والأدب صناعئه التي يعرف بها الطب وكات 
ماهر بالفارسية واهئدية يسمى برزويه . 

فاما دخل عليه سجد له ثم قام مكفكرا فقال له الملك يا برزويه إني 


, الجد ؛ الحظ والطالم , (؟) الاستنباط ؛: الاستنتاج‎ )١( 


دوو 


قد اخترنك لا بلفني عن فضلك وعقلك وحسن أدبك وحرصك على 
طلب العلم حيث كان في مظانه . وقد بلغني عن كتاب لبد 
مخزون مخرائهم . وقص عليه قصئه وأخبره بما بلمّه' عنه وعظم رغبته 
فيه وأمره بالجباز للخروج في طلبه وأن يتلطف بعقل ورفقه وحسن 
أدبه لامتخراج ذلك الككتاب من خزائئهم ومن قبل علدائهم إما مكتوبا 
بالفارسية فيستنقذه له هو وغيره من الككتب الى لبسث في حزائنه ولا 
' وأمر أن يحمل معه من المال ما أراد فإن نفد 2 قبل أن يصير 
إلى حاجته كتب إلبه ليمده من امال ما أحب وإن كثر. وقال: لا 
تقمكر في طلب كل علم فليست النفقة عوضا من الفائدة ولو أحاط 
يجسم ما في خزائئي . وأمر المنجمين أن بتخيروا له يرما يسير فيه 
وساعة صالحة فخرج وحمل معه من المال عشرين ألف دينار . 

رلا قدم برزريه على أرض ذلك الملك وتخلل مجالس الأسواق 
وسأل عن قرابة الملك والأشراف وعن الماماء والفلاسفة جعل بفشام 
في منازهم ويتلقاهم بالتحية والسلام على باب الملك » ويخبرم أنه رجز 
غريب قدم بلادهم في طلب العلم والأدب © وأنه محتاج إلى معونتهم عل 
ما طلب من ذلك ويسأهم إرشاده إلى حماجته . ومع شدة كتهانه ل 
قدم له لم بزل في ذلك زماناً طويلا يتأدب بما هو أعلم به » ويتملم من 
العلوم ما هو ماهر فيه . واتخذ لطون [قامئه إخوانا كثيرين من أهل 
لهند من الأشراف والسوقة ومن الماماء وأهل كل صناعة »> واختص مز 
جماعتهم رجلا يسمى ( أدوية ) وجعله صاحب سره ومشورته لما ظبر ل 
من حسن عامه وفضل أدبه وصحة إخائه وممض '' مودته وكان يستشير. 
في جمبع الأمور إلا أنه كان يكتمه الأمر الراحد الذي جاه من أجل 


(1) افد ١‏ أتئيسى ؛ تسب . (؟) مخض مومله : أي صادق مردتهء اخلاصه , 


م هقوموه 


حتى يلوه ''١‏ ويمتيره ويلظر هل براه موضعاً لإطلاعة على سره . 

فلم بزل ببحث عن دات نفسه حتي وثى به وعرف أنه لما استودع 
من السر موضم 2 وفيها طلب منه همل © وبما سثل مشفم *' وفها استعان 
به عليه مجتهد فازداد له إلطافاً . وكان الى ذلك اليوم الذي رجا أن 
يكون قد بلغ فيه حاجته قد أعظم النفقة مم طول الفسبة في استلطاف 
الأصدفاه ومجالستهم على الطعام ومنادمتهم على الشراب لطلب الثقات 
ملهم . فلم يطمئن لأحد من آخاء إلا لصديقه الذي ذكرتاء . 

فلما أنس برزويه بصديقه هذا وسبر عقله حرثى وق به واطبأن إلبه 
قال له وهما خالمان ؛ 

يا أخي ما أريد أن أكتمك بن أمري شيئاً فوق ما كتمتك فاعلم 
أي لأمر ما جلت بلادم وهو غير الذي بظبر مني »2 والعاقفل يكتفي من 
الرجل العلامات من نظره وإشارتئه بيده لكي يعلمى سم نفسه وها 
يضمر في قلبه . 

قال له الحندي : إني وإن لم أكن بدأتك وأخبرتك بما له حجنت 
وإياه طلبث وإليه قصدت وإنك تكتم أمرأ تطلبه وأنت مظبر غيره » 
فإنه م يكن لبخفى عني ولكني ارغبتى في إخائك كرهت أن أواجبك 
به فإنه قد ظبر لي ما تككتم 2 وقد اسثبان لي ما أنت فبه وما تخفيه 
عني . فأما إذ فتحت الكلام فأنا مخبرك عن نفسه ومظهر لك سريرة 
أمرك ومعك حالك الذي قدمت له . فإنك قدمت بلادة لتسلبنا 
كنوزة النفسة فتذهب با إلى بلادك لنسر با ملكك . وكان قدرمبك 
باكر ومصادقتك بالخديمة » ولككني رأبثت من صبرك ومراظيئتك على 
طلب حاجتك وتحفظك أن تفط في طول مكثك عندةا بكلام يستدل 
به على سر أمرك فازددت رغية في عقلك ؛ وأحبدت إخاءك فلا أعلم أفي 


. مشفم ؛ أي دقضي الحاجة‎ )١( 2 يلوه + يربه يختجره.‎ )١( 


اموأ 


رأيث رجلا أرصن عق ولا أحسن أدبا » ولا أصبر على طلب حاجة 
ع ع بي 0 
غير ملككنك > وعند فوم لم تككن تعرف سلنيم ولا شيمبم '١ا‏ . واعلم أن 
عقل الرجل بستمين في هذه الثاني خصال : ا والتلطف . والثانية 
أن يعرف الرجل نفسه فمحفظبا . والثالثة طاعة الملوك وأن بتحرى ما 
يرضبهم . والرابعة معرفة الرجل موضع سسره كيف يلبني أن 'بطلع 
عليه صديقه . والخامسة أن يكون على أبواب الملوك أديباً حل 7 
ف اللسان . «السادوسة أن يكون لسسره وسير غيره حانشا] . 
والسابعة أن يكون على لسانه قادراً فلا يلفظ من الكلام إلا ما قد 
ترونى فيه وقدره فلا يطلع عليه إلا الثقة , والثامنة ار إذا 
كان في المحفل عما لم بسأل عنه ولا يقرل مال د يستيقنه ولا يظبر من 
الأمر ما يندم عليه فمن احاممث فيه هذه الخصال كان هو الداعي 
إلى الخير والربح والمجتلب الشر والخسران . وهذه الخصال كلبا بينة ظاهرة 
فيك واضحة لي منك فالله يحفظك ويتمني بمودتك . ومن اجتمعت فه 
هذء الخصال الهاني كان أهل أن يشفم في طلبتهء ويسمف تحاجته 
ويعطى سؤله ' . ولحكن حاجتك الي تطلب قد أرعبتني وأدخلت 
على“ الوحشة والخشية فنأل الله السلامة . 


فاما عرف برزوبه أن الهندي قد عم أن مصادقته إباه كانت مكراً 
رخملة *؛) .لطلب حاحته وأنزل ذلك ممه منتزلة اشثلاس وسلب فلم 
جره ' '' وم ينتهره وأككنه رد ردأ إبنا كرد الأخ على أخمه باللين والإشفاق 
حثى اطمأن ووثق بفضاء -ماحته ٠‏ ثم قال للبندي 0 
كلاماً كثيرأً ووضمت له: أصولاً وشمّبت' فمه شعاباً وشحّلت” له 


(1) شبميم + صدائهم )١( ١ ٠.‏ حبلا | أي صاحب حبل ولالة. ١‏ (ح) سوله ؛ 
طلية, ‏ ()) ختلا: خداعاً. ‏ (0) بزجرة: يمه 


شجونا '' , وأنشأت له أغصاناً وأطرافاً . فاما انتبيت فيه الى ما 
بادهتني من اطلاعك على أمري وما كنت قد اتلقته كفيتي مؤوئة 
الكلام .. وحمزت الجواب بالبسير من القول والإسماف بالحاجة ك قد بدا 
لي ملك . فإن الككلام إذا انتبى إلى العاماء » والسر إذا استودع اللبيب 
الحافظ ثبت وبل غاية أمل صاحبه واصبح قوياً ابا كثمات القصر الذي 
أحم أساسه بالصخور وكالجبل الذي لا تزعزعه الرياح ولا تزلزله . 


قال المندي : لا شيء أفضل من المودة فمن خلصت مودته كارن 
أه أن يخلطه الرجل شفسه ولا بدخر عنه شيئا ثما عنده . ورأس 
الأدب حفظ السر ا د كو ا 0 
خليق أن لا يكلام » وأن لا يكون سرأ لأن السر إذا تعكلم به 
لسانان صار إلى 9 فشاع في الناس حتى لا يستطيم صاحية أرف 
يححده وكالفم إذا كان متقطعاً » فقال أحسد : إن هذا غيم متقطم 2م 
كد هد عن ذلك .قل رقي ف كن دمن جر متقطعاً . وأما أنا فقد 
اشند سروري وابتباحي يمودتك ومخالطتك . وهذا الأمر الذي تطليه 
مني سسر ليس بمككتتم ولا بد أن بفشو في الجالس . فإذا فشا وعلن 
هملكت نفسي هلاكا لا أقدر على الخلاص منه بالفداء بمال وإن كثر لآأن 
ملكنا فظ '' غلمظ يمائب على الطفيف فكيف على مثل هذا . 


فقال برزويه : إن العماء مدحث الصديق إذا كم سر صديقه وهذا 
الأمر الذي له قدمت إناك اعثيدت به ويك أفشته يقد ومنك أرجو 
الحاحة رهو هق جسم رخطره عدي عظم > وأنا واثق بعقلك ولطفك 
وحمسن تأتيك ١١‏ وحملتك في دري ما أملئه على يديك ورسينك رب ر كنك 


. شجنت له شجرلا ؛ أي فنحت له لثرا . () فظ , جاف الطيع‎ )١( 
. (؟) لك أفثبنه : أي بحت لك ب .2 ()) حسن لأتيك د أي حسن اليانك للأهور‎ 


0 


وإن مستك في ذلك مشقة من خشية . وأئ اعلم أنك آمن من قبلي 
أن أطلم عليه أحداأ ولكنك تنقي أهل ب لادك المطيفين بالملك أن 
فايس بيننا ثالث وإذا رحلت عنك أمنت نفك أن تفشيه عليك . 

وكان الغندي خازن الملك وبمده مفاتيح خزانثه فأعطاء حاحثة من 
الكتب فما وقف برزويه على مطلوبه أخذ في نسخ كلية ودمنة 
رتفسيره وأقام على ذلك زماناً طويا . ثم عظمت فيه نفقئه ومؤونته 
وانصب فبه بدنه وسبر فيه ليله ودأب فيه نباره وهو على هوف 
من لفسه . فما فرغ من ذلك الكئاب ومما رغب من سائر الكتب 
واحكنا كتب إلى الوشروان يعمه بما لقي من النصب والروع وانه 
قد فرغ من حاحته . 

فلما انتبى الكتاب إلى أنوشروان وقرأه وعم أنه قد فرغ من 
حاجته فرح فرحا شديداً ثم تخوف معاجلة المقادير أن تنفص عليه فرحه 
ويلتقض سروره وأمر بالكتتاب إلى برزوبه يسأله أن لا أبعرج )١١‏ 
عن القدوم وأن ببسط أمل بما “جداد له من حسن رأي اللملك فبه وأنه 
مفضل ومتحخدذه وزيرا وأن يمأدر الأحل وبعزم على الصير فإن عافيئته 
إلى خبر ونجاة في الدنما والآخرة . 

ووجه بالكتناب مع بعض ثقاته مع البريد وأمره أن يسير في غير 
الجادة حمذر أرنك برحد فيفشو ما كان أنه فمذهب كل ما كان عمل 
ضلالاً . 


فلما التبى الرسول إلى برزويه دفع الككتاب إليه سرأ . فاما قرأه 
تمبز للسفر وسار حتى ققدم على أنرشروان . فأخبر بقدومه فأمسسر 
)١(‏ يعرج١‏ يحد, 


بإدخاله علمه . فاما رأى ما أصابه من التمب والنصب رى له وقال ؛ 
ابشر انها العسد الصالح فستأكل حلاوة ثمرة نصمحتك ففر” عينا فقد 
استوجبت الشككر من جميم الرعبة » وعظم المكافأة منا ونئزلك افضل 
المنازل واشسرفبا . وامره ان يربح نفسه وبدنه سبعة ايام ثم يأتيه بعد 
ذلك . 

فاما كان الموم الثامن دعا به وامر ان يحضر المظباه والأشراف فاما 
اجتههوا وعنده برزويه امر بإحضار الكتب التي قدم بها من الهند 
ففتحت وقرىء ما فيها على رؤوس الأشباد . فما حكرها على ألسن 
الحيوان والطير فرحوا فرحاً شديدأ وشكروا الله على ما من“ به علبيم 
على بد برزويه واحسنوا الثناء عليه في إنصاب بدنه واستخراج الكتب 
هم وإفادتها إياهم . 

ثم أمر الملك بعد ذلك ان تفتح لبرزويه خزائن الجوهر والذهب 
والفضة والكسوة ''' واقسم عليه الملك إلا دخل واخذ ما احب منها 
وان لا يقصر فإن ذلك كله ليس بموض مما اقفاده , قسجد برزويه 
لملك ودعا له ثم فال : اكرم الله املك كرامة يحمم له بها شرف 
الدزيا والآخرة واحسن جزاءه فقد اغناني الله يمسن رأي الملك عن جميع 
عروض '" الدنيا بما وهب الله لي على يديك ابيا الملك المظلم الخطسير 
الككريم الخلق السميد الجد . ولا ماجة لي إلى المال ولكئن لسروري 
بموافقة الملك سسبدي واتباع مسرته آخذ من كوة الملك تخت ”'' من 
طراز فوهمان '!! انحمل به في شدهة الك وعلى بابه , 

فأخذه وذهب به إلى منزله ليفاخر من بباب أملان من أهل بيئسه 
وخاسته ثم قال : اصلح الله الملك واكرمه إن الإنساتن إذا كان ذا عقل 


. الكسوة : الثياب 5 (؟) فمروضي الونبسا أمورهما ومفرياليا‎ )١( 
. (ع) نخنا : وعاء للثياب . () توهشاء : افايم في لاد الفرس‎ 


وأدب فأ كرم رأعطي وأحسن إلبه وجب علية ان يشكر ذلك . وإن 
كان قد استوجبه قبل ان يمطاه © فأنا لاملك شاكر اسأل الله له دوام 
السرور والغبطة في جميع الأمرر . ولي_أعز الله الملك-حاجة هي أعظم 
الحوائج عندي وأكملبا لدي وأشرفها قدرأ عندي بعد رضى الملك , فإن 
رأى الملك أن يشفمني حاجتي ويعطيني سؤلي فإنها يسيرة على الملك 
ورعظيمة القدر ولموقم مني . قال أنو شيروارن. كسرى : سل تعط 
ما أحببت »2 واشفع تشفم واذكر حاجتك تسعف بها وتكرم فإن جراءك 
عندة عظم ولو سألت الشركة في الملك / نرد طلبتك فكيف ما سوى 
ذلك . فقل فإن جمبم ما تسأل مبذول لك وحبا وكرامة . 

قال برزويه : أكرم الله الملك وأحسن عني جزاءه لست أمن' على 
الك بنصبي ''! وعنائي فله الفضل علي بما عوضني وش ركني في هذه 
الفائدة » والملك بكرمه وفضل رأيه قد كفأني وأحسن الي فلمعظم المنة 
على عبده باستتام النممة إليه وإلى أهل ببته » ويشرفه بأن يأمر بزر 
جمبر بن البختكان وزيره ويعزم عليه أن يمبد نفسه في وضعه باب يذكر 
فمه أمري وحالي ويبالغ ف ذلك بأحدسن الكلام وأزن الذ كر وأحسن 
التأليف * ويأمر بذلك الباب إذا فرغ مئه ان يضعه بين تلك الأبواب التي 
في الكتاب لبحما به ذكري ما حبيتث في الدنيا وبعد وفاتي © فإنه إن 
فمل ذلك بي فقد شرفني وأهل ببتي الى آخر الابد ما دام هذا الككتاب 
ملشوراً في الدنيا يقرأ , 

فاما سمع الملك وعظبازه مقالة برزويه عحبوا من عقل وما مما إلبه 
رأبه وما طلب من الشسرف الدائم في الدنيا . وقال الملك لبرزويه : ثعم 
وكرامة أنت أهل ارس تشفم بطلبك فيا أبسر ما طلبت في جنب ما 
تسترجب وإن كان عندك عظيم الخطر . 

فأرسل الملك الى وزيره بزرجمهر من ساعته فقال له:؛ فد علمت 


)١(‏ نصبي ؛ تسبي 


مل أثآر ابن الققم «ده» 


مناصحة برزويه وتحريه ١١‏ لمسرتنا ومرضائنا وركوبه الول والحارف في 
حاجتنا » وإتصابه نفسه وبدنه فيا يسرنا وما أصبنا على يديه من العقل 
والحكة » وما عرضنا عليه لكي نعوضه من ذلك فلم يقبل ورضي منا 
الأمر اليسير . فإني جزاء له وكرامة أحب أن نشفعه في ذلك ويسرني 
ان نجتهد في قضاءه حاجته وأن تكتب بابا مضارعاً لتلك الابواب الني 
في ذلك الككتاب وتذكر فيه فضل برزوبه وكيف كان بده امره وشأنه 
وطبه وصناعته وأدبه وترفمه من ذلك الى بعثتنا إياه الى الهند بأفضل 
ما جد من المدح في الكلام بما تسرني به ولسر برزويه وجميم أمل 
الملكة . فإنه يستحق ذلك منا ومئنك خاصة لحبك الأدب والمم وأهمله 
فإن اجتبادك في ذلك وترتسه راجع فضل البك وكا نظر فيه أحد من 
العاماء كنت ششريك برزويه في ذلك الذكر . واجمل ذلك الماب أول 
الأواب . فإذا أنت فرغت من ذلك الباب ووضعته موضعه فأرئيه حتى 
أجمع العظماء والأشراف والعاماء فتقرأه على رووسبم انظبر هم من عانك 
وأذديك راحتبادك في مسسرتنا ما خفي علميم . 

اما سمع برزوبه مقالة الك وعظم منزلته عنده خر اله ساحداً وقال : 
أدام اله لك أما الك السرور والفرح وقرة المين ورزفك من السرف 
في الدنيا ما تفوق به جميع الخلوقين وفي الآخرة أفضل المنازل مع 
الصالحين فى جنات النعم . 

فخرج بزرجمهر من عند الملك فاخذ في وضع ذلك الباب ووصف أمر 
برزوبه من أول ما دفمه أبواه في التعليم الى ان بمثه الملك الى الهنسد 
وجاء به بأحسن ما يقدر عليه من الورصف وما عرف به من أدب 
برزويه وسيرته من أول ما عرفه وما ظبر للناس من استحقارء الدنيا 
وزهده فيها ورغبته في الآخرة © وم يترك من أخشلاق برزويه وطبالعه 


6 نخريه : ليده ومثارله , 


و له 


شيئا إلا ذكره بأحسن ما يقدر عليه بتأليف ونسى ممم . ثم أعل املك 
فراغه منه وأنه كد وضعه في أول الكتاب وهو باب برزويه المتطبب , 

فجمع أنو شروان العظباء والأشراف فدخلوا ودعا بيزرجمهر والككتاب 
بمحضر من برزويه فقرىء على روٌوس الاشهاد . ففرح الملك بذلك ويمسا 
أوتي بزرجمهر من العقل والملم 2 وبا اجتبد في هدح برزويه من غير 
كذب ولا ادعاء باطل في المدح . فأمر له بحائزة عظيمة من المال والحلي 
والشباب فم يأخذ إلا من كسوة الملك خاصة . وشكر له برزويه وقبل 
رأسه ويده . وأقبل برزويه على الملك يشككره فقال : أدام الله لك أيها 
الملك الكرامة والمال في الدنيا والآخرة بما أكرمتني به وأعظمت علي 
النذ به من تسريفي بالجزاه وبأفضل وأكمل ما جازى به أحد من خلقه 
وأعاني الله على تأدية شكرك ومبلغ رضاك وطاعتك وعمّرك أقصى 
وملتبى غابة ها عمر به أحدا من آبائك .. في أفضل السرور وأعم العافية 
ووصل ذلك يحزيل شرف الآخرة ورضوان الله إنه على ذلك قدير , 
وجزى الله بزرجمبر بن البختكان خير الجزاه واحسن عني مكافأئه . فقد 
عجر لساني عن تأدية شككر الملك وشككره ولو أطنبت 2١‏ بكل ثناء 
وشككر . والله ولي ذلك والقادر عليه والسلام . 


. أطنيت : بالفسبالمديم‎ )١( 


| + 


عع ض حاب 
وهو لعبد الله بن المقفع معرب هذا الكتاب 


هذا كاب كلملة ودمنة > وهو مما وضعته علماء اطهلد من الامثال 
والاحاديث الت ألهموا أن يدخلوا فيا أبلغ ما وجدوا من القول في 
النحو '١'‏ الذي أرادوا . وم تزل العاماء من كل امة وللسان بلتمسون أن 
يقل ''' عنبم 2 ويمتالون لذلك بصنوف الحمل © ويبئغفون إخراج ما عندهم 
من العلل في إظبار ما لديهم من العلوم والحكم حتى كان من تلك العلل 
وضع هذا الكتاب على أفواه المهائم والطير © فاجتمم لهم بذلك خلال " ؛ 
أما هم فوجدوا منصرفا ''' في القول وشمابا '"' بأخذون منبا » ووجوها 
يسلككون فمها . 

وأما الكتاب فجمع حكة وهو » فاختاره الحكاء لحكلته * والاغرار 250 
للبوه » والمنعم من الاحداث ناشط ''' في حفظ ما صار البه مسن أهمر 


6 النحو : القصد ؛ الجحية » الطر يقل لق يقل ؛ يدرك ١‏ بقبى ؛ بؤخل . 
(م) خلال : طرق ومذاهب (4) منصرلاً ؛ مذهيا ينصرلون اليه , 
(ه) شعابا : طرقا 6 الأغرار : السدج الددل )9 ناشط : محليد . 


في صدره ولايدري ماهو © بل عرف أنه قد ظفر مسن ذلك 
بكتوب مرقوم ''' . وكان كالرجل الذي كا استككل الرجولة وجد أبريه 
قد كنزا له كنوزاً وعقدا له عقداً'' استغنى بها عن الكدح في ما 
بعمله من أمر مميشته فأغناه ها أشرف علمه من الحكمة عن الحاجة 
إلى غيرها من وجوه الآدب . فأول ما ينبفي لمن قرأ هذا الكتاب أن 
يعرف الوجوه التي وضعث له والرموز ''' التي رمزت فيه » وإلى أي 
غاية جرى مؤلفه فيه عندما نسبه إلى السهائم » وأضافه الى غير مفصح '؟' 
وغير ذلك من الاوضاع التي جعلبا أمثلاً » فإن قارئه مثى لم يفمل ذلك 
م يدر ما أريد بتلك المعاني ولا أي ثمرة يمتني منبا ولا أي نشبحة 
نحصل له من مقدمات ما تضمنه هذا الكتاب . وإنه إن كانت غايئه 
مله استئام قراءته والبلوغ الى آخره درن تفبم ما يقرأ منه لم يمد عليه 
شيءه يرجم إليه نفعه . 


مكتشف الكنز 


ومن استككثر من جمع الككتب وقراءة العلوم من غير إعمال الروية 
فبا يقرأه كان خليقا ألا يصمبه إلا ما أصاب الرجل الذي زعمت العاماء 
أنه اجئاز ببعض المفاوز”'' فظبر له موضع آثار كنز . فجمل يحفر 
وبطلب فوقم على شيء من عين ''' وورق '""' فقال في نفسه إن أخذت 
في نقل هذا المال قليلاً طال علي وقطعني ') الاشتغال بنقله وإحرازء ١‏ 
عن اللذة بما أصبت منه . ولككن سأستأجر أقواما يحملونه إلى منزلي 


() عرفوم : مخطوطل (+) علدا : أي عدارات (ج) الرءوز ؛ الاشاراث الخفية . 
6 ملعم ١‏ موضم لاطق )ه) المفاوز : جمم مفازة ؛ الفلاة ؛ الصدراء لاماه ذنما . 
)١(‏ عبن + لود ذهبية | (0) ورق: هود فضية ‏ (م) لطصي: منص . 
() احرازه ١‏ حنظه , 
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وأكون أنا آخرهم ولا بكرن بقي ورائي شيء بشغفل فكري بنقل؛ 
وأكون قد استظبرت ''' لنفسي في إراحة بدني عن الكد » ببسير أجرة 
اعطيها لهم . ثم جاء بامالين فجمل يحمل كل واد منيم ما يطيق 
فبنطلق به الى منزله هر فيفوز به » ححنتى إذا لم ببق من الكثر شيء 
انطلق خلفبم الى منزله فل يحد فيه من المال شيا لا كثيرأ ولا قليا . 
وإذا كل واحد من المالين قد فاز بما حمله لنفسه وم يككن للرجل من 
ذلك إلا العناء والتعب لآنه م بفعكر في آخر أمره . 


وكذلك من قرأ هذا الككتاب ول بفهم ما فيه ول يم غرضه ظاهرا 
وباطنا ل ينتفع بما يبدو حوله من خطه ونقشه 5 لو أرن رج قدم 
له جوز صحيح ل ياتفع به إلا ان يكسرء ويستخرج ما فيه . وكان 
أيضاً كالرحل الذي طلب عم الفصيح من كلام الناس فأتى صديقا له من 
العاماء له عل بالفصاحة فاعامه حاجته الى عم الفصيح . فرسم له صديقه في 
صحيفة صفراه فصبح الكلام وتصاريفه ووجوهه . فانصرف بها الى منزله 
فجعل بكثر فراءتها ولا بقف على معانيها ولا يعم تأوبل ما فيها حتى 
استظبرها كلبا فاعتقد أنه قد احاط بعلم ما فيها. ثم إنه جلس ذات 
يوم في محفل من أهل العم والادب فأخذ في محاورتهم فحرت له كلمة 
أخطأ خمبا > فقال له بعض الماعة : إنك قد اخطأت ؛ والرجه غير ما 
تكامت به . فقال : كيف أخطىء وقد فرأت الصحيفة الصفراء وهي في 
منزلى ؟ فكانت مقالته هذه أوجب للححة عليه وزاده ذلك قربا من 
الجبل وبعدا من الادب . 


0( استظبرت : استعفت . 


حل ولا اسه 


مثل الرجل الصابر على اللصس 


ثم إث العاقل اذا فبم هذا الككتاب وبلغ نباية عامه فيه يشيغي له 
أن يعمل با عم مله لبنتفع به وحمل مثالاً لا يحيد عله . فإذا لم يفعل 
ذلك كان مثله كالرجل الذي زعموا أرن مارفا تسور عليه 2١‏ وهو نائم 
في منزله . فعم به فقال : والله لأسكتن حتى أنظر ماذا يصنم © ولا 
أذعره '' ولا أعمه الي عامت به . فإذا بلغ مراده فمت إلمه فنفصت" 
ذلك عليه . ثم إنه أمسك عنه وجعل السارق يتردد > وطال تردده في 
جمعه ما يجدء . فغلب الرجل النماس قنام وفرغ اللص مما أراه وأمكنه 
الذهاب » فاستيقظ الرجل فوجد اللص قد أخذ اللمناع وفاز به ٠‏ فأقبل على 
نفسه بلومها وعرف أنه لم ينتفع بعامه باللص اذ لم يستعمل في أمره 
ما حب . 


وقد يقال : إن العم لا يتم إلا بالعمل » وإن العم كالشجرة والعمل به 
كالثمرة . وإإنا صاحب العم يقوم بالعمل لبلتفع به » وإن لم يستعمل ما 
يعم فلس يسمى عالاً بطربق موف > ثم سلككة على علم به سمي جاهلة . 
ولعله إن حاسب نفسه وحمدها قد ركبث أهواء '؟' هحمث ببا فما شو 
أعرف بضررها فيه وأذاها. ومن ركب هواه ورفض أن يعمل بماجربه 
هو © أو أعلمه نه غيره كان كالمريض العام برديء الطعام والشمراب وحصده 
رخفيفه وثقيله ثم يحمل الثيره '*' على أكل رديئه وترك ما هو أقرب إلى 
النحاة رالتخلص من علته . 


. نور عليه : دخل عليه واثأ عن سور ببنه (") أذهره : افزعه‎ )١( 
. حكدرت 6 أهراء ؛ جع هرى وهو مبل النلس‎ ١ (؟) ننصكث‎ 
. (ه) الشره : شدة الحرس على الطمام‎ 


لات 


مثل البصير والاعمى 


وأقل الناس عذرأ فى اجتناب حمود الأفعال وارتكاب مذمومها من 
أبصر ذلك وميزه وعرف فضدل بعضه على بعض 1٠‏ أنه لر أن رحلين 
أحدها بصير والآخر أعمى ساق الأجل ''' إلى حفرة فوقعا فيبا ء كان 
إذا صارا في قعرها بمئزلة واحدةٌ . غير ان المصير أقل عذراً عند النأس 
من الضرير إذ كانت له عينارن يبصر يما وذاك يما صار إليه جافسل 
غير عارف . 

وعلى العالم أن يبدأ بنفسه ويؤديها بلهه ولا تكون غايئه اقتناءه 
العلم لمعاونة غيره وتفعه به وححرمان نفسه مله ؛ ويككون كالمين التي 
يشرب الناس ماءها ولبس لها في ذلك شيء من المفعة © و كدودة القز 
الني نحم صنعتها ولا تنتفع بها . فمسيفي أن طلب العلم أن بيدأ بعظة *؟! 
نفسه ويتهبدها برياضةها » ثم عله بعد ذلك أن يقدسه '"' 2 فإن ملالا 41 
ينبغي لصاحب الدنيا أن يقتنيها ريقتيسها » منها العلم والمال » ومنها اتماذ 
المعروف '*' . وليس للمالم أن يعيب امرأ بشيء فبه مثله ويكون كالاحمى 
الدي يعبر الاحمى بعاد . 

ويسفي لمن طلب امراً ارن يكون له فبه غاية ونهاية يعتمد عليها 
ويقف عندها ولا يتيادى في الطللمب . فإنه يقال : من سار الى غير غاية 
فيوشك ان تدقطع ' به مطيتة '" © وإنه كارت حقمقاً ألا '*! يعني ”4 
نفسه في طلب ما لا حد له ومال يثله أحد قبل ؛ ولا يتأسف عليه ولا 
)١(‏ الاخل : اشضاء الهر (؟) عللة: وعفا (”#) بقدسة : يماقيد» . 
(:) خلالا : صفات ٠.‏ (0! الخاذالممر رف : اصطناعه مم الناس 
(1) تنلطم : تعصز عن السير )١(‏ مطيته : دابته () ألا : أي لا. 
(4) يعلى : يتعب , 
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يكون لدنباه مؤثرا ١١‏ على آخرته » فإن من م يمنى قلبه بالغايات قلت 
حسرته عند مفارقتها . 

وقد يقال في أمرين : إنما يجملان ''' يكل أحد ‏ أحدهما النسك 
والآخر المال الخحلال . وقد بقال في أمرين أنبهها لا يحملان بأحد ؛ الملك 
أن يشارك في ملكه » والرجل أن يشارك في خاصته'""' وليس ينبغي 
للعاقل أن يقنط وييأس من رحمة الله وفضله قما لا يثاله » قربما ساق 
الفدر له رزقاً هنيئاً وهو غافل عنه لا يدري به ولا يعلم وجبه . 


مثل الفقير واالص 


ومن أمثال هذا .: أن رجلا كان به فاقة وجوع وعري فألجاه ذلك 
الى أن سأل بعض أقاربه وأصدقائه فلم يكن عند أحد منهم فضل '؟' 
يعود به عله . فبينها هو ذات ليلة في منزله إذ بصر بسار ق'"' في 
المنذل » فقال في نفسه ٠‏ والله ما في منزلي شيء اخاف عليه » فليجبد 
السارق جبده . فبيئا السارق يحول إذ وقعت يده على خابية فيها 
حنطة * فقال السارق : والله ما أحب ان يكون عنائي اللمة باط » 
ولملى لا أصل الى موضم آخر » ولككن سأحمل هذه الحنطة خير من 
الرجوع بغير شيء . ثم بسط رداءه ليصب عليه الحئطة , ففال الرجل : 
يذهب هذا بالحنطة وليس ورائي سواها » فيجتمع علي مع العري ذهاب 
ما كنت أقتات به » وما مجتمع والله هانان الخلتان '' على احد إلا 
أهلكتاه . ثم صاح بالسارق ووثب إلبه بهراوة ''' كالت عند رأسه فم 


6 مزثر] : منضلا (؟) يحمملاث ؛ يمسئاثك (ج) خاصنته : ما يختص به . 
(؛) فضل ؛ زبادة عن عوزه (ه) بسر ١‏ لمم (+) اطنلة : الصفة؛هنا في الفقر والحاجة. 
(؟) هراوة؛ عصا ضخمة . 


وا 


يكن للسارق حملة إلا اهرب منه ؛ وثرك رداءه ونجا! بنفسه وغدا 
الرحل به كاسما ل" 


وليس ينبفي للعاقل أن يركن إلى مثل هذا المثل فيتكل عليه ويدع 
ما بحب عليه من السمي والعمل لصلاح معاشه » بل أن لا يألو جبداً ''' 
في الطلب على قدر معر فثه ولا بنظر إلى من تؤائيه 9" المقادير وتساعده على 
غير التاس منه ولا حركة لآن أولئك في الناس قلمل . وإنما المبور منم 
من يجحبد نفسه في الككد والسمي فيا يصلح من أمره وينال به ما بريد . 
ولنعرض أرن يكون مككسيه من أطيب المكاسب وأقفضلها واتقعيبا 
له ولغيره معاً ما أمكن . ولا بتعرض لا يحلب عليه المناء والشقاء ؛ وما 
يعقبه الهم والغم . ولمحذر أن يعاود ما أصابه منه الضرر . ويشغي له 
مع ذلك أن يحذر مما يصيب غيره من الضرر لثلا يصيبه مثله . فيككون 
كالخامة التى تفرع الفراخ فتؤخل وتدبح ثم لا يملعها دلك من ان تعود 
فتفرخ موضعها وتقم بمكانها فتؤخذ الثائية من فراخبا فتذبح حثى تؤخذ 

وقد يقال : إن الله تمالى قد جعل لكل شيء حداً يرقف عليه ؛ 
ومن تحاوز في الاشباء حمدها أوشك ان يلحقه التفصير عن بلوغها. 
والمتحاوز الحد والمقصر عتة سبان:_ ' باللسية إلية لأن كلها زائغ عنه 
في الحالين جميعاً . ويقال : من كان سمه لآرتة ودنباه فحماته له وعليه , 
ومن كان سعمه لدنناه خاصة فحماته علمه » ومن كان سعيه لآخخرثه فحماته 
له . ويقال لى أشياء يجب على صاحب الدنيا إصلاحبا وبذل جيده فيبا : 
منها أمر دينه > ومنها أمر معيشته » ومنها ما بينه وبين الناس » ومنها 
ما بكسيه الذكر ابل بعده . وقد قبل في أمور من كن فيه لم يستقم 


. كاسيا : مكنسا (؟) لا يألو جبداً ؛ لا يقصر في الجبد‎ )١( 
. لؤانيه : نرائقه ()) صبان : تجنى سي مثل وصواء‎ )*( 


سولات 


له عمل منها التواني ''' ومنها تضييع الفرص ©2 ومنيا التصديق لكل 
مخبر > ومنبا التكذديب لكل عارف . 

ورب مخبر بشيءه عقل ''' ولا بعرف استقامته فصدقه » والذي يفعل 
ذلك من الناس ثلاثة : رجل يصدق با جربه غيره وصدقه فبصدقه هر 
ويتادى في التصديى حتى كأنما جربه بنفسه » ورجل يصدتى بالأمور التي 
جريها ولكن عن غير عم يحقيقتها ؛ ورجل للتبس عليه الأمور فيصدق 
بها . ويشفي للعاقل ارى يكون لهواه متبماً ولا يقبل من كل أحد 
حديثا » رلا يتيادى في الخطأ إذا النبس عليه أمره © ولا يلج في شيء 
عله ولا يقدم عليه حتى يثمين له الصواب فيه وتستوضح له الحقمقة © ولا 
يكرن كالرجل الذي يزيغ عن الطريق فيستمر على الضلال فلا بزداد في 
السير حبداً إلا ازداه عن القصد بعد . وكالر جل الذي تقذى عله 9" 
فلا بزال يحكبا حتى ربما كان ذلك الحك سد في ذهاببا . ويحب على 
العاقل أن يصدى بالقضاء والقدر ويعم أن ما كتب سوف يكون ‏ وأن 
من أتى صاحبه بما يككره لنفسه فقد ظلم . ويأخذ الحزم في أموره » 
ويحب للناس ما يحب لنفسه © ويكره هم ما يككره لها » فلا يطلب أمرا 
فيه مضرة لغيره طليا لصلاح لفسه بفساد غيره فإن كل غادر مأخوذ . 
ومن فعل ذلك كان خليقا أن يصمبه ما أصاب التاجر من رفمقه . 


مثل الشريك المحتال والعدل المسروق 
فإنه يقال : إنه كان تاجر ركان له شسريك » فاستاجرا حالوتاً وجعلا 


متاعها نمه . وكان أحدحهما قريب المنزل من الحائرت فأضمر'؟' في نفسه 


. الثواني : النفصير والكسل (؟) عله : أدراكه بعقله‎ )١( 
بصيبيا قذى من غبار او نجوه (4) تبر ؛ توى.‎ ١ (م) تقدى‎ 


7-7 لت 


أن سيرى عدلاً '١‏ من أعدل رفمقه » ومككر الحبلة ''' في ذلك وقال ؛ 
إن انا أتبت لما م آمن أن أمل عدلا من اعدالي أو رزهة من ررهمي 
ولا أعرفها فذهب عنائي وثمي باطلا . فأخذ رداءه والقاه على العسدل 
الذي أضضر أخذه ثم انصرف إلى همنزله . وجاءه رفيقه بعد ذلك ليصلح 
أعداله فقال : وال هذا رداء صاحي ولا أحدبه إلا قد نسيه. وما 
الرأي أن أدعه هينا بل أجمك على رزمة “فلمك يستبقني الى الحانوت 
فيجده حيث يحب . ثم أخذ الرداء فالقاه على عددل من أعدال رفيقه 
وأقفل الحائرت ومشى إلى منزله . 

فاما جاء اللمل أتى رفيقه ومعه رجل قد واطأه ''" على ما عزم 
عليه وهمن له جوءلا ''' على حمه » فصار إلى الحائرت فتحدسس الرداء في 
الظامة وتفسه فرجده على العدل فاحتمل ذلك المدل وأخرحه هو والرجل 
وجعلا يتراوحان في حمل ''' حنى أتى منزله ورمى نفسه تعبا . قاما أصبح 
افتقده فإذا هو بعض أعداله فندم أشد الندامة ثم انطلق نحو الحانوت 
فوجد شربيكه قد سمقه إلمه ففتح الحائرت وفقد المدل فاغتم لذلك غما 
شديدأ وقال : واسوءتا ”' من رفيق صالح قد التمنني على ماله وخلفني '"' 
فبه ماذا يكون حالي عنده . ولست أسُك في تبمته إياي ©» ولككن قد 
وطنت نفسي '*ا على غرامئه ”5 فاما اتاه صاحبه وجده مفثماً فسأله عن 
حاله فقال ؛ إني فد افتقدت الاعدال وفقدت عدلاً من أعدالك ولا أعم 
بسببه ' وإني لا أشك في تجمنك إباي وإني قد وطنت نفسي على غرامته . 
فقال له : يا أخي 6لا تفتم فإن الخيانة شر ما عم الإننان »؛ والمكر 


. مكر اللملة: اشمرها بالمكر‎ )١( المدل ؛ الكوس الكبير في الإضاعة‎ )١( 

(+) راطأء : واظهء ()) الجمطل ؛ الاجر (ه) بتراوحان في حمله : يتناوبات ٠‏ يمله 
هذا مرة رهذا اخرىي )١(‏ واسرء! ؛ السوءة : الامر الفبيم ؛ .ريد واخسلنا . 

. خلفني : تر لني فيه ؛ استخلفني (م) وطلكت نفسي ؛ ممت ؛ هزمت‎ )٠( 

6 غرامئه ؛ لعويضه هليه . 


ؤلاات 


والخديعة لا يؤديان الى ير وصاحبها مغرور أبدأ وما نماد وبال ١١‏ 
البفي إلا على صاحيه . وأنا أحد من مككر وخدع واحثال . فقال له 
صاحمه : وكيف كان ذلك ؟ فأخبره بأمره وقضص علمه قصته . فقال له 
رفبقه : ما مثلك إلا مثل اللص والتاجز . فقال له و كمف كان ذلك ؟ 


مثل اللص المخدوع 


قال : زعموا أن #جرأ كان له في منزله خابيئان إحداهما ماوءة حنطة 
والاخرى مملوءّة ذهما . فترقبه بعض اللصوص زماناً حتى إذا كان بعض 
الايام تشاغل التاجر عن المنزل ؛ فتغفله ''' اللص ودخل الملزل ومن في 
بعض نراحمه . فاما هم بأخذ الخابية التي فيها الدنانير أذ التي فمها الحنطة» 
وظنها الني فبها الذهب . وم بزل في كد وتعب حتى أتى بها منزله . فلم 
فتحبا وعم ما فيبا ندم , 

فال له الخائن : ما أبعدت المثل ولا تمحارزت الفباس وقد اعترفت 
بدني وخطإي عليك » وعزيز علي أن يكون هذا سكبذا » غير أن النسر 
الرديثة تأمر بالفحشاء فقبل الرجل معذرته وأضرب '' عن تربيخه وعز 
الئفة به وندم هو عندما عابن من سوه فعله وتقديم جبله . 


مثل الاخ الصغير المحسن الى اخويه 


وقد يشغي للناظر في كتابنا هذا ألا تكون غايته التصفح لتزاويف 
بل يرف على ما يتضمن من الامثال حتي يأتي عليه '؟' إلى آخغر 
وبقف عند كل مثل وكمة ويعهل فيبسا رويثه . ويكون مثل ثالث 


. أعرض‎ ١ وبال : سوه المائبة (؟) تله : ترنب طفلته (ع) اضرب‎ )١( 
, بألي علبه ؛ يتمه‎ ):( 


دبا - 


الاخوة الثلاثئة الذرن خلف هم أبرهم المال الكثير فتنازعوه ''١*‏ بينهم , 
فأما الاثنارن الكميران فإنها أسرعا في إتلافه في غير وجبه . وأماأ 
الصغير فإنه عندما نظر ما صار إليه أخواه من إسرافها وتخليها *؟' 
من المال أقبل على نفسه يشاورها وقال : با نفس إبا المال يطليهة صاحمه 
ويجمعه في كل وجه لبقاء حاله وصلاح معاشه ودنياه وشمرف منزلته في 
أعين الناس واستغنائه عما في أبدهم وصرفه في وجبه من صلة الرحم'' 
والإنفاق على الولد والإفضال على 5 : 

فمن كان له مال ولا ينفقه في حقرقه كان كالذي يمد فقيراأ وإن 
كان موسر وإن هو أحسن إماكه ”!' والقيام عليه * لم يعدم الأمرين 
جميعاً من دنيا تبقى عليه وحمد يضاف إلبه . ومتى قصد إنفاقه على غير 
الوجوه التي حدات 7' لم يلبث أن يثلفه وسسقى على حسسرة وندامة . 
ولككن الرأي أن امسك هذا المال فإنى أرجو أن ينفمني الله به ويففي 
إخرتي على بدي فانما هو مال أبي ومال أبيها. وإن أولى الإنفاقى على 
صلة الرحم ؛وإن بعدت 2 فكيف بإشوتي . فأنفذ فأحضرهما وشاطرهما 
ماله "1 , 


مثل الصماد والصدفة 


ركذلك يحب على قارىء هذا الكتاب أن يدي النظر من غير ضجر 
ويلتمس جواهر معائيه ولا يظن نتيجته إما هي الإخبار عن حبيلة 
مبممكين أو محاورة سبع لثرر فينصرف بذلك عن الغرض المقصود ويكون 


)1 تنازعوه : تلاسعوه 6 تخليي) : لفر هها (+) صل الرحم ١‏ أثقرابةٌ , 
4 اماكه : ضطه ره( القيام عليه : أي لدبيره (51): علدت ؛ رسمت © 
رضت (؟7) شاطرهما ماك : اءمااها شطره أي نصفه . 


5 0 


مئك مثل الصماد الذي كان في بعض الخلج ''' يصيد فيه اللمك في 
زورقف فرأى ذات بوم في عمتى ''' الماء صدفة تتلألاً حسنا ترا عوهرا 
له قممة . ركات قد ألقى شبكاه في البحر فاشتملت على ممككة كانت 
فرت يرمه فخلاها وقذف'' نفسه فى الماء لمأخذ الصدفة . فاما أخرجها 
وجدها فارغة لا شيء فيها ما ظن : فندم على ترك ما في بده لاطمع على 
ما فائه . فلما كان اليوم الثاني تنحى عن ذلك المككان وألفى شبكته 
فأصاب حوتاً صغيرا ورأى أيضا صدفة سلمة '!) فلم يلتفت اليها وساء 
ظنه بها فتركها . واجتاز '*' بها بعض الصمادين فأخذها فوحد فيا در 
تساوي أموالاً : 

وحذلك الجبال على إغفال أمر التفكر في هذا الككتاب والاعتزاز 
به وثرك الوقوف على اسرار ممانيه والاخذ بظاهره '' دون الأضذد 
بباطنه . ومن صرف همنه الى النظر في ابواب الهزل منه فبو كرجل 
أصاب أرضاً طبية حرة ''' وحباً صحيحا فزرعبا وسقاما حتى اذا 
قرب خيرها تشاغل عنبا ممع ما فيها من الزهر وقطم الشوك بتشاغله 
ما كان أحسن فائدة واجمل عائد: 80 , 

وينبغي للناظر في هذا الككتاب أن يعلم أنه ينقسم إلى أربعة أغراض : 
أحدها ما قصد فيه إلى وضعه على ألسنة البهائم غير الناطقة من مسارعة 
أهل اللهزل من الشبان إلى قراءته فتسئال به قلوبهم لأن هذا هو الغفرض 
بالنوادر من حيل الحيوانات . والثشانى إظبار خبالات الحبوانات بصلنوف 
الأصباغ والألوان ليكون أنس) لقلوب الملوك ويكون حرصهم عليه أشد 
للنزهة في تلك الصور '؟؟ والثابت أن يكون على هذه الصفة فيتهذه 


(0 لوم عم ليع هر جزم تبتر ين يتين يكل قي فير “(6] خليق الانء ايه + 
(ع) اف :رهى (؛)) سلية: كرية (م) احتازر: مر )١(‏ الاخل بظاهره ؛ 

الاعتاد على المظاهر دوت الباطن 6 حمرة ؛ لا رمل فيبا م عالدة : مثفمة . 
6 لعز هة : للرويم ألفل بالعظر الى ارسوم لانهكان ذا صرر كا مر . 


ولا 


الوك والسوفة فككثر بذلك انتساهه ولا يبطل فبخلق على مرور الايام ؛ 
ولينتفع بذلك المصور والداسخ أبداً , والغرض الرابع وهر الاقصى مخصرص 
بالفنلورف خاصة , 

فال عبد الله بن المقفم : لما رأبيت أهل فارس قد فسروا''؛ هذا 
الكتاب من الندية الى الفارسية والحقوا به باب وهو باب برزويه الطبيب 
ولم بذكروا فبه ما ذكرنا في هذا الباب لمن أراد قراءته واقتباس علومه 
وفوائده وضمنا له هذا الماب . فتأمل ذلك ترشد إرن شاء الله تعاللى . 


, أراد بفسروا ؛ نشو او ترجوا‎ )١( 


احج وهم 


لله بحم 
مر" 'هلهر بن البتخنعكان 


قال برزويه بن أزهر > رأس أطباء فارس © وهو الذي ترلى انتساخ 


إن أبي كان من المقائلة''' وكانت أمي من عظباء ببوت الزمازمة'"'؛ 
وكان منشإي في نممة كاملة وكنت أكرم ولد أبريّ عليها وكا بي أشد 
احتفاظاً من دون إخوتي ؛ حتى إذا بلفث سسم سنين أساماني إلى المؤدب . 
فاما حذقت الككتابة شككرت أبوي” ونظرت في الالم فكان أول ما ابئدأت 
به وحرصت عليه عم الطب لآني كنت عرفت فضل © فأقمت في تعلمه 
سميع سنين »© وكلما ازددت منه علماً ازددت عليه حرصا وله اتناعا) ؛ 
حتى أحطت منه بعلم وافر وقدرت على غوامضه . 


فلا هحمت نفسي ممداواة المرهى وعزمت على ذلك ؛ آمرتها”" ثم خيرتها 
بين الأمرر الأربمة التى يطلبها الناس وفيها يرغبون ونها يسعون . فقلت ؛ 
أي هذه الخلال أبتفي في عامي ؟ وأبها أحرى بي فأدرك منه حاجتي ؟ 
)١(‏ الحائة : المغائلين ٠.‏ (؟) الزمازمة : طالفة من الفرس ٠‏ (*) آمرثبها : شاورتها . 


- وم آثآر ان انع د» 


الملل » أم الذكر 2 أم اللذات © أم الآخرة ؟ وكنت وجدت في كتب 
الطب أن أفضل الأطباء من واظب على طبه لا يثبفي إلا أجر الآخرة . 
فرأيت أن أطلب الاشتغال بالطب ابئفاء الآخرة ورحاء أحر المنقلب'١"‏ ) 
لا أبنغي مكافأة الدنبا ولا تعجملبا » لثلا أكون كالتاجر الذي باع يافوثة 
قبئة » كان يصبب بثملها غنى الدهر » مخرزة لا تساوي شيئاً . مم أني 
قد وجدت في كتنب الأولين أن الذي ببتفي بطبه أجر الآخرة لا بنقصه 
ذلك حظه من الدئيا ؛ وأن مث مثل الزارع الذي يبذر حمه فى الأرض 
ويعمرها''' ايتغاء الزرع لا ابتغاء المشب © ثم هي لا محالة نابت فيهسا 
ألوان العشب مع ناضر''' الزرع »2 فأقبلت على مداواة المرضى ابتفاء 
أجر الآخرة. فلم أدع مريضا أرجو له البره » وآخر لا أرجو له ذلك » 
إلا أني أطمع أن خف عنه بعض المرض »؛ إلا بالفت في مدارائه جهدي . 
ومن قدرت على القبام عليه'؟' قمث عليه بنفسي 2 وين لم أقدر على 
القيام عله وصفت له ما يصلح وأعطيته من الدواء ما يتعالج به وأمرله 
الذي بنبفي . وم أرد ممن فملت معه ذلك جزاء ولا مكافأة . ولم 
أغبط'*' أحدا من نظرائي'" الذين مم مثلي في العم ولا من هم فوقي في 
الجاه والمال وغيرهما مما لا بعود بصلاح ولا حسن سيرة قرلا ولا عملا . 


ولما كانت نفسي تنوق إلى ذلك وتنازعني'"' في أن تنال مثل مناهم 
كنت آبى لها إلا الخصومة وأقول لها : يا نفس أما تعرفين نفمك من 
ضرك ؟ ألا تنتبين عن طلب ما لا يناله أحد إلا قل انتفاعه ببه» 
وكثر عناوٌّه فمه » واشتدت الموونة'*' علمه 2» وعظمت المشثقة لديه بعسد 
فراقه ؟ با نفس > أما تذكرين ما بعد هذه الدار فبنسيك ما نشسرهين 


)١(‏ لقاب ؛ الباية. ‏ (5) يمره ؛ يصفعيا. ‏ (م) ناأضرء خصيب. 
() القيام عله ؛ ملازمثه والشام بشأنه . (و) اطيط : ألمنى مثل حاله , 
)١(‏ ظرائي : أمثالي .2 () تنارعني ١‏ تحاذبني .د (م)المرونة ؛ الثفل والشدة. 


إلمه''' منبا ؟ ألا تستحين من مشاركة الفحار في حب هذه العاجلة الفانمة 


لي اين كان: في يده تيا افيث الليس له ولس ببياق. عليه افلا بالقيت 
إلا المفررون الجاهلون 8 


! نفس انظري في أمرك وانصرفي عن هذا الّفه'' وأقبلي بقوتك 
وسميك على تقد الخير وإياك والتسويف واذكري أن هذا الجسد موجود 
لآفات'' 2 وأنه ملو اخلاطاً فاسدة قذرة متمادية متغالمة تمقدهما 
الحماة 2 واللحماة إلى لفاد كالصم المفصلة أعضاؤه إذا ركست ووصعثت 
جمعها في مواضعبها مسمار واحد يبمسك بعضبما على بعض »2 فإذا أخذ ذلك 
المسمار تساقطت تلك الأوصال!؟' . 


با نفس »2 لا تغتري بصحية أحبائك وخلانك 2 ولا تحرصي على ذلك 
كل الحرص 2 فإن صحبتهم على ما فيها من الببجسة والسرور ككثيرة 
المؤونة والأذى وعاقبة ذلك الفراق . ومثلها مثل المفرفة التي تستممل في 
جدتها لسخونة المرى ولذعه » فإذا قدمت صارت وقودا في النار . 

! نفس لا يحملنك أهلك وأقاربك على جمع ما تهلكين فيه إرادة 
صلتبه'*' فإذا أنث كالدخنة"'' الأرجة''' التي تحترق ويذهب آغروت 
رفتها: 

با نفس لا تر كني إلى هذه الدار الفائية ؛ ولا تغتري به! طمعا في 
البقاء والمنزلة التى ينظر إليبا أهلبا . فكأي'* من لا يبصر صفر ما 


, اشرهين البه : تحرصين علبه حرصا شديدأ 0 (؟) الده ؛ الفة رالطيش‎ )١( 
, الاوصال : الاعضاء‎ ))( ٠ آلات : أعراض مفمدة‎ )( 

(0) صلتهم ؛: الاحسان البيم . (1) الدخنة : نوع من الطبب المنشر الرالحة , 
() الارجه ؛ ذات الارج وهو الطيب الرائحة , 

(م) فكأي ؛ فك ١‏ وهي نقيد الكثرة , 


يستمظم وحقارته حتى يفارقه » كشعر الرأس الذي يخدمه صاحبه 
ويككرمه ما دام على رأسه ©» فإذا فارق رأسه استقذره ورفضه . 

الى ااال بعاد المرضى ومهداواج تهم » واعابري كبف مجبد 
الرجل أن يفرج عن مضم واحد''' كثربة واحدة ويستئقذه منها رجاء 
الأجر. فكيف ,الطبيب الذي يفمل كثيراً من ذلك مم كثيرين » إن 
هذا الخليق أن بعظم رجاوه ويرثى منه يمسن الثواب . 


بإ نفس لا يبعد عليك أمر الآخرة فتميل إلى العاجلة في استعجسال 
الفليل وبسع الكثير باليسير كالتاجر الذي كان له مله بيت من الصندل!"! 
فقال : إن بعته وزناً طال على" فماعه جزافا*"' باحس الامن . وقد 
وجدت آراء الناس ممتلفة وأهواءهم متماينة وكل على كل عاد''' وله 
عدو ومغئاب ''' ورفيه واقم . 


صدقت أحدا مئبم لا عم لي حاله كنت في ذلك كالمصدق الجدرع . 


زعمرا فمه أن سارقاً علا ظير بيت رجل فن الأغلياه وكان معسسه 
ناعة ابن |أصجانة 4 13د تتقظ الرجل من وطئثهم فأبقظ امرأته فأعامبا 
بذلك وقال ها 000 إن لأحسب اللصوص علوا على البيث فأيقظيني 
بصرت بيسممه اللصوص وقول ؛ ألا تخبرني » أيا الرجل » عن أمرالك 


, الصندل : حب طيب الر الحة‎ )١( ٠ مضم : اللاحق به الضيم أي الظلم‎ )١( 
(ع)عاد؛ سشد.‎ ٠. (م) جزافا : هدر بلا لائدة‎ 
. مغثاب : قادح لي غره وهو غالب‎ )0( 


)ام 


هذه الككثيرة وكنوزك العظيمة من أبن جمعتها ؟ فإذا امتنعث عليك 
فألحتي علي" في السؤال واستحلفيني حثى أقرل لك . ففهلت المرأة ذلك 


فقال لها الرجل : أيتها المرأء ؛ فد سافك القدر إلى رزق واسم 
يسمعة أحد فيكون في ذلك ما أكره وتكرهين . 


فقالت المرأة : أخبرني © أيها الرجل * فلعمري''' ما بقرينا أحد 
يسمم كلامنا. فقال لها : فإني مخبرك أني م أجمع هذه الأمرال إلا هن 
السرقة . قاات : وكيف كان ذلك ؛ وما كنث تصنع وأنت عند الناس 
من البررة''' الصلاح ؟ قال : ذلك لعم أصيته في السرقة وكارن الأمر 
على يسيرأ وأئ آمن” من أن يتبمني أحد أو برتاب بي . قالت : فاذكر 
لي ذلك . قال : كنت أذهب في اللبلة المقمرة © أنا وأصحابي » ححنى 
أعلو دار بعض الأغنياء مثلنا فانتبي”' إلى الكوة'' التي يدخل منها 
الضوء فأرق'؟' ببذه الرقية رهي : « شوم شوم » سبع هرات واءتئق 
الضوه فلا يمس بوقوعي أحسد ولا يقى في البيث شيء إلا أتاني قاصداً 
مطبعا ؛ فلا أدع مالاً ولا متاعاً إلا أخذته . ثم أعبد المزية'"' أيضاً 
وأعتنق الضوء فيجدبني فأصعد إلى أصحاني فنمضي سالمين آمنين . وليس 
على من يفعل ذلك إلا أن تكون له جرأة فيسل نفسه إلى حبال الضوء 
ويتعلق بها وينزل عليبا » فاكتمي ذلك وإياك أن تعلببه لآحد. 


فاما مم اللصوص ذلك قالوا : قد ظفرط اللدلة يمأ ثريف من المال » 
.)شري نصنا صري .. ١‏ | للقوة لجع ارد (]احن ول 
(:) الكوة ؛ النالذة , (ه) ارقي : أسعر ؛ من أحهمال السحرة . 

(5) النزية ؛ الرفية . 


م هلم نه 


ثم انم أطالوا المكث حتى ظدوا أن ماحب الدار وزوحته ققد هددما'؟) 
وكانت تلك اللمة مقهرة وللمدت كرة نافذ منرا الضوه © فقام قائدهم إلى 
مدخل الضوء وقال : « شولم شولم » سبع مرات ثم اعتيق الضوء ليازل 
إلى أرض المكزل فوقع على أم رأسه''' منكا'' فوئب إليه الرج لل 
بوراوته وقال له ؛ من أنت ؟ قال : أنا المصدتى ادوع المشضستر بما لا 
ركون أبدا ؛ رهدذه شرة رقيك وعاقمة من يصدق كل ما يسمم , 


فادها تحرزت من تصديق مالا يككون وم آمن إن صدقته أن يرقعني 
ف تبلكة ) عدت إلى المحث عن الاديان والهّاس العدل'!' منما . فم 
أجد عند أحد من كمئه جواباً فيا مألته فبها وم أر فيا كموني به 
شيثاً يحق لي في عفلى أن أصدق به رلا أن أتبعه . فقلت : لا لم أجد 
ثقة آخذ منه فالرأي أن ألزم دبن آاني وأجدادي الذي وجدتهم عليه 
وهممت بذلك . ثم التمست لنفسي مخرحاً فقات : إن كان من يفعل هذا 
معذورا 4 فإن الذي يد أباه ساحراً ويمري على مثاله يكور غير 
ملوم مع أشباه ذلك مما لا يحتمله العقل . وذكرت في ذلك قول٠رجل‏ 
كان فاحش الأكل * فعرتب في ذلك فقال : كذل لك كان أكل أبي 
وجدي > فلا ذهمت التمس العذر لنفسي في زوم دين الآباء والأحداد 6 
م أجد ها على الثبرت على دين الآباء طافة »2 بل وجدتها تريد أرف 
تتفرغ للبحث عن الاديان والمألة عنبا وللنظر فيبا» فبحس'' في قلي 
وخطر على بإلي قرب الأجل وسسرعة القطاع الدنها واعتباط''' أهلبا 
وتخرام'*' الدهر حباتهم . ففكرت في ذلك ولت : أما أن فلملي قد 


, مئاليا‎ ١ هجما : ناما ؟ ؟) آم رأسة : وماظه ,' (*) مشكسا‎ )١( 
جال؛ خطر,‎ ١ الس : العادل , (ه) فاحش الاكل : المكثر منه , (5) هحس‎ )( 
. استاصال‎ ١ (؟) اعتباط : امرت بقلة . (ه) نرم‎ 


قرب أجلى وحانت نقلي" »2 وقد حنت أعل أمورا عمردة أرجو 
أن تكون أصلح الأحمال . ولمل ترددي شفانىي عن سير كنت أحخمله 
فيكون أجلى دون ما تطمح إليه نقمي ويطليه أملى . ويصيبني ما 
أصاب الرحل الذي زعموا أنه تواطأ:'! مع لخادم في بيت لأحد الأغنماء 
على أن يأني البيت في كل ليلة يغيب أهله فبجمع الخسادم مما في البيت 
فبذهب به ويبيعه ويتشاطرا نه . 

فائفق » ذات لية 2 أن غاب أهل البدت وبقي الخادم وححده فأنفذ 
فأخبر صاحبه © فأقبل حق دخل البيث وأخذا في المع مما فيه . وبيناهما 
يجمعان إذ قرع الباب . وكان للبيث باب آخر م يكن يمه الرجل » 
وكان ذلك الباب عند جب'" الماء . فقال الخادم لارجل » على عحسل 
منه وخمفة : بادر أخرج من الماب الذي عند جب اماه ... وأشار له 
إلى موضعه . فانطلق الرجل إلى ذلك المكان فوجد الباب ولككن لم يحد 
جب الماء » فرجع إلمه وقال له : أما الاب فرجدته © وأما الجب فلم 
أجده . فقال له : أيا المائق'!' © وما تصنم بالجب ؟ أن وللنك به 
لتعرف الماب © فإد قد عرفته فاذهب عاجلاً . فقال له : لم يككن ذلك 
صدمًا » فُم' ذ كرت الجب ولس هو هناك ؟ فقال له : وجمك ) أدهنا 
الأحق » انج ينفسك ودع عنك المق والتردهى ! فقال له : كيف أمفضي 
وقد خلطت علي" وذكرت الجب وليس هناك ؟ فلم بزل على مثل هسذه 
الحال حمتى دخسل رب المدث فأخذه وأوجع” ضرباً ورقمهة'* إلى 
السلطارل . 

فاما خفت عن الستردد رأيت ألا أتعرض له ولا لا أتخرف منله 
المككروه » واقتصرت على كل شيء تشهد به العقرل وتتفق علبه أهل 


, (؟) ثراطأ : الفق‎ 2٠. لني : الاسم هن الانتقال مممنى الموث‎ )١( 
الال : الاق الفي . (ه) رمه قدفه.‎ ))( ٠. جب : بثر‎ )+( 


الأديان ويرى أنه صواب وحتى . فكففت يدي عن الضرب 0 
والسرقة » وزجرت نفسي عن الكبر''' والفضب »© ونزهت قلي عن 

والمغض والخحمانة »؛ وصنت ألساني عن الكذب والمبتان 0 
وكل أمر مكروه. وأضمرت في نفسي ألا أبفي على أحد ولا أسوذب 
بالبعث ولا القمامة ولا الثواب ولا العقاب » وأري لا إله إلا الله الفرد 
الصمد'" يكافىء على الخير بالخير وعلى الثدسر بالشسر » وأن لا بد من المألة 
واطهات .وؤابلت؟! الأمبراز وحاولت الجاوس مع الأخبار نحبدي . 
ورأفث كلا من الصلاح والعسلم ليس كمثله صاحب ولا قرين'*) ووججدت 
كسمه » إذا رفق الله وأعان »2 يسيراً ) ووجدته يبدل على الخير ) 
ويشير بالنصح © فعل الصديق بالصديق . ووجدته لا ينقص على الإنفاق 
مله » بل بزداد ولا يخلق على كثرة الاستعمال » بل محمد وبزهو ويككثر , 
ووحدته لا خوف علمه من الملطان أن يفصية'!! © »؛ ولا من الآفات أن 
تفسده » ولا من الماه أن بغرقه » ولا من النار أن تحرقفه >4 ولا من 
اللصوص أن تسرقه * ولا من السباع وجوارح الطبر" أن تمزقه . 


ووججدت الرجل الساهي اللاهي المؤثر الدسر يناله في يرمه ويعدمه 
في غده على الكثير الباق تعيمه . يصيبه فما ذهبت فيه أنيامه ما أصاب 
الناجر الذي زعموا أن تاجراً كان له جرهر نفدس فاسةأجر لثقبه رجلا 
ف في البوم على ممة درهم بدفعبا إلمه وانطلق ره إلى منزله ل .عمل 8 وإذا 
5 تاحمة, المدث صند اذا موضوع © فقال التاحر الماع ؛: هل تحسن 


الفمرب بالصنج ؟ 


, الكبر : الكبراء . (؟) البرنات : القول على الناس ما لم يذملوه‎ )١( 

(؟) الصمد : من أساء الله ؛ ومعناه الداثم . ()) زايلك : فارلت . 

() فرن ؛ مصاحب وعشير . (1) يفصبه ؛ بأخذه قبرا وظلا . 

(؟! جوارح الطير ! قويها وفالكيا .2 () صنج ؛ 41 من آلات الطرب . 


قال : نعم ... وكان يشريه ماهراً . 

ففال الرجل : دونك'!' الصنج فأسمعنا ضربك به . 

فأخذ الرجل الصنج ول يزل يسمع التاجر الفمرب الصحبح » والمدرت 
الرخم » والتاجر يشير بده ورأسه طرببيا حتى أمسى . فليا خارن 


الغروب قال الرجل للتاجر : مر لي بالأجرة . فقسال له التاجر : وهل 
حمات شيئاً تستحق به الأحرة ؟ 


فقال له : عملث ما اعرتثي به . وأنا الجيرك وما استمملتني''' عملث . 
وم يزل به حنى استوفى منه مئة الدرهم وبقي مرهره غير مثقوب . 
ف أزدد في الدنما وشبواتها نظراً إلا ازددت فمبا زهادة » ومنهسا 
هربا ؛ ووحدت الذسكُ هو الذي مهد لامعاد 9*) كا يبد الوالد لولده . 
ووجدته هو الماب المفتوح إلى النعيم المقيم ووحدت اللاسك قد تدبر 
فملته'! بالسكينة''' والوقار » فشككر وتراضم »> وقلم فاستغنى > ورضي 
فلم يتم » وشلع الدنيا فنجا من الشسرور » ورفض الشبوات فصار طاهراً » 
وطرح الحسد فوجيت له الحبة © والفرد بنفسه فكفي الأحزان وسلخحت 
نفسه بكل شيء 4 واستعمل العقل فأبصر الماقبة فأمن الندامة » واعتزل 
ناس فسم منهم ول يخفهم . 
فلم أزدد في أمر اللسك نظرا إلا ازددت فيه رغبة حثى هممت أن 
أكون من أهل. ثم تخرفت ألا أصبر على عيش الناسك ولا أقرى على 
عسره ومشقته لما اعتدته وغذيت به منذ كلت ولمدأ . ول آمن 2 إن 
ركت الدنيا وأخذت في النسك »2 أن أضمف عن ذلك وأكون قد 
)١(‏ دونك : خل . (؟) اسنصلئتي : طلبث هفي حمله , (*) للمعاد : للآخرة , 
() لدير فملته : افلر في عوائبيا .2 (0) السكيئة : الطمأ نيئة والهدوه . 
(5) عالدتيا , ننعيا . 


رفضت أعمالاً كدث أرحو عائدتها » وقد كانت أعلبا فائتفم بها في 
الدنيا . فبكون مثلى في ذلك مثل الكلب الذي هر بلبر ولي فيه 
ضلم” فرأى ظلبا في الماء فأهوى''' لأخذها فأتلف ما كان ممه وم 
يحد فى الماه شيئا . فببت'" النسك مبابة شديدة 2 وخفت من الضحر 
وفة الصبر » وأردت الثبوت على حالني التي كنت عليها . ثم بدا لي أن 
أقيس ما أخاف ألا أصبر علمه من الشظف''' والضنى والخشونة في 
النسك وما يصيب صاحب الدنيا من البلاء . ركان عندي أنه ليس 
شيء هن شبوات الدنيا ولذاتها إلا وهو متحول إلى الأذى ومولد للحزن 
فالدنما كالماء الح الدي لا بزداد شاربه شيرياً إلا ازداد عطثا . وكالعظم 
الذي بصييه”!' الكلب فيجد فيه ريح الاسم فلا يزال يطلب ذلك اللحم 
حتى يدمي فاه ولا ينال شبئا نما طلب . وكالحدأة'" التي تظفر 
بالنضعة”؟! من اللحم فمجتمع علمها الطير فلا تزال لدور وتدأب'") حتى 
تعبي وتعجز فإذا تعبت ألقت ما معبا . وكالككوز من المل الذي في 
النائم التي يفرح بها الإنسان في نومه فإذا استيقظ ذهب الفرح . وكالبرق 
الذي بصيه بسيرا فيطمع بالنرر ثم يذهب بؤمة وبر جم الظلام » و كدودة 
نسحا زاد استحكاما ومنعاً لها عن الخروج . 


فاما فككرت في هذه الأمرر رحءتك إلى طلب النسك وهزني الاشئياق 
إلبه وقلت : لا يلتى بي أن أقيس الدنيا بالنسك إذا تفكرت فيبا وفي 
شرورها وأحزابها . ثم خاصمت نفسي إذ هي في شسرورها سارحة وقد 


)١(‏ أهوى : النحنى ومال ٠.‏ (؟)هبت +١‏ خفت . (-) الشظف ؛ ضيق السش وشدله. 
()) ضيه : عده . )٠(‏ الحدأة ١‏ طائر . )١(‏ البضعة ؛ القلمة , 
(؛) لدآب ؛ تحنيد . 


ضاهة4ة - 


لا تثدت على أمر تعزم عليه » كقاض ممم من خصم واحد فح له ) 
فلما حضر الصم الثاني عاد إلى الأرل فقضى عليه . ثم لظرت في الذي 
أكابده من احتال الذسك وفسقه فقلت : ما أصغر هذه المشقة في انب 
روح الأبد وراحته . ثم نظرت فيا تشسرء'"" إاءه النفس البهممية من لذة 
الدنيا فقات : ما أمر هذا وأوجعه © وهو يدفم إلى عذاب الأبد 
وأهواله . وكيف لا يستحلى الرجل مرارة قلبمة تعقبها حلاوة طويلة ) 
وكيف لا قمر عليه حلاوة قللة تعقبها مرارة دائمة ! وقلت : لو أن 
رجلا عرض عليه أن يعبش مئة سئة لا يأتي عليه يوم واحد إلا بضم 
مله بضعة''' » غير أنه يشرط له أنه إِذا استوفى السئين الملة نما من 
كل ألم وأذى وصار إلى الأمن والسرور » كان حقية) ألا يرى تلك 
السئين شيئا . فكيف يأبى الصبر على أيام قلائل يميشيبا في السك » 
وأذى تلك الأيام قليل دعقب خيرا كثيراً . أو ليس أن الدنيا كلبا بلاء 
وعذاب 2 والإنسان إِنما بتقلب في عذاءها من حين يولد إلى أن يستوفي 
أيام حياله . 


فإنه إذا كان طف ذاق من المذاب ألوانا : إن جاع فليس به 
استطعام''' »> أو عطش فليس به استسقاء'!' 4 أو وجم فليس به 
استفاثة ») هم ما يلقى سس الرضم والجل واللف والدهن والممح » إنيةة 
أنم على ظهره ‏ يسئطع قياما ولا نقلي . ثم يلقى أصناف العذاب ما 
دام رضيعا » فإذا أفلت من عذاب الرضاع أخذ في عذاب الأدب فأذيق 
منه ألوانا من عنف الممم » وضجر الدرس وسآمة الكتابة . شم له مز 


, ابل اليه , (؟) بقع مله يقيعة : لطع منه الطمة‎ ١ نشره‎ )١( 
, استطمام ؛ طلب الطمام , (:) اسنسقاء : طلب الشراب‎ )+( 


الدواء والهمية'١)‏ والأسقام والأوجاع أوفى نسيب . فإذا أدرك طقه ثم 
الأهل وكانت همته في جمع المال وتربية الولد وعخاطرة الطلب والسعي 
والكد والتمب . وهو مع كل ذلك يتقلب مع أعدائه الماطنين اللازمين 
له وهم المرة الصفراء والمرة الوداء » والريحج و(البلقم والدم مع السم 
الممدث والحية اللاذعة والخوف من السماع واهوام مع تقلب الفصول من 
الحر والبرد والأمطار والراح والثلوج والشيطان الدائم والقرين السوه 
وغير ذلك من الطوارىء الرديثة ثم أنراع عذاب ارم لمن يملفه . 


فلر لم بخف من هذه الأمور شدئا »> وكان قد أمن روثتى السلامة 
منها فلم يفكر بها لوجب عليه أن يكون مفكراً في الساعة الني يحضره 
فببا الموت ويفارق الدنيا » فبذكر ما هو تزل به في تلك الساعة مما 
هو أشد حداً من ذلك 2 من فراق الأحمة والأقارب والمال ركل مضدون"") 
به من الدئيا مع الإشراف على الول المظيم بعد الموت . فلو ل/م يفعل 
ذلك لكان حقيقا أرن يعد عاجزأ مفر”ط)"" »2 محباً الدناءة © مستحقاً 
لوم . 


فمن ذا الذي يعم هذا ولا يستعد له قبل حاوله ويحتال لفد جبده 
في الحملة ؛ ويرفض ما يشغله ويلببه من شبوات الدئيا وغرورها »2 ولا 
سما في هذا الزمان الشبه بالصافي وهو كدر . فإنه وإن كان الملك 
خازماً > عظم المفدرة © رفيع الهمة © بليغ الفخص © عدلاً”'' مرجواً 
صدوقاً شكوراً» رحب الذراع'* ؛ مواظيا على الحسنى 2 عا بالناس » 
مبتما بأمور رعيته » ناظرأ 5 أحرافم » محا للعلم والخير والاخبار » 


)١(‏ احمية : التول لي الاكل ٠.‏ (؟) مضئرن به : مبخول به. 
(+) مفرطأ : مقصرأ . () عدلاً , عادلاً , (») رحب ارام : واسم الخللق , 


!ةم 


شديدأ على الظافة » غير جبان ولا خفيف القياد''' رفيقا بالتوسع على 
الرعبة فيا يحبون والدفع لما يككرهرن »2 فإنا قد نرى الزمان مدبرا'"! 
بكل مكان <تى كأن أمور الصدق قد نزعت من الناس © فأصبح مسا 
كان عزيزأ فقده مفقرداً » وَمَواحودا ما كان ضائرا (؟ وحوده » وكأن 
الخير أصبح ذابا » والشر ناضرأ''' » وكأن الفبم أصبح قد زالت سبل » 
وكأن اتباع الهوى وإضاعة الحكم أصبح بالحكم موكةا"' »4 رأصبح 
المظلرم الحيف'"' مقرأ ؛ والظالم بنفسه مستطبلا"' وكأن الحرص أصبح 
فافراً فاه من كل ججبة يتلقف'" ما قرب منه وما بعد », وكأن الرضى 
أصبح يمبولاً وكأن الأشرار يقصدون السماء صعوداً » وكأن الأخمار 
بريدون بطن الأرص . وأصحت الروهة مقذوفا بها من أعلى شرف'ةا 
إلى أسفل درك 2 وأصبحث الدناءة ممكنة ©» وأصبم السلطان منتثقلا عن 
أهل الفضل إلى أهل النقص © وكأن الدنيا جذلة مسرورة تقرل قد 
غيبت الخيرات وأظبرت السيئات . 


فاما فككرت في الدنيا وأمورها »2 وأن الإنسان هو أشسرف الخلق فيبا 
وأفضل » ثم هو لا يتقلب إلا في الشرور والهموم عجبت من ذلك كل 
العجب © رتحققت أنه ليس إنسان ذر عقل يعم ذلك ؛ ثم لا يمتال 
لنفسه في الئحاة وبلئمس الخلاس © وإن فرط في ذلك فبو عندي عاجز 
قلبل الرأي ناقص الحمة فيا له وعليه . ثم. نظرت فإذا الناس كلهم 
مفرطون في ذلك مغفلون له فقضيت العجب من ذللك »© والتمست!١٠‏ 
لهم عذراً فيه ونظرت © فإذا الإنسان لا ينعه عن الاحتيال لنفسه إلا 


)١(‏ القناد : أي غير سيل الاهياد . (؟) مدير ؛ مرلاً. (ج)ضائراً: مضرأ. 

( ) اضرا؛ راها ٠.‏ (ه) موكلا الارمام مملقا يم (1)الحيف :الظللم 
رالجور ٠.‏ (*) دستطبلا ؛ متعظلما . (م) يتلفف : يلثاول ٠‏ (6)اهلى شرف ؛ 
مكان عال , )٠١(‏ التمستث ١‏ طليث . 


لذة صغيرة حفيرة من النظر والسمع والشم والذوق واللهس ؛ لعله يصميب 
منها الطفيف أو يقاني منها اليسير . فإذا ذلك يشغله ويذهب به عن 


مثل الرجل والتنين في البئر 


الست للإنسان مثلاً فإذ! مثله مثل رجل نما من خرف فبل هائج 
إلى بثر فتدلى فيها وتعلق بفصنين كانا على سمائها!'' فرقمت رجلاه على 
شيء في طي البثر ”؟' فإذا حيثات أربم قد أخرجن رؤوسبن من 
أجحارهن'" »© . ثم نظر فإذا في فعر البثر تنين فاتم فاه منتظر له 
لبقم فيأخذه . فرفم بصره إلى الفصئين فاذا في أصلبهها جرذارن أسود 
وأبيض وها يقرضان الفصنين دائبين لا يفتران'؟' فبينا هو في النظسسر 
لأمره والاهتام لنفسه إذ بصر قريباً منه يخلية”*2 فبها عسل فذاق العسل 
فشغلته حلاوته وأفته لذته عن الفككرة في شييه من أمره وأن يلئمس 
الخلاص لنفسه . ولم يذكر أن رجليه على حبات أربسع لا يدري متى 
بقم عليبن . وم يذكر أن الجرذين دالبان في قطم الفصئين ومتى انقطما 
وفم على التنين . فم بزل لاه » غافلا » مشفولاً بتلك الحلاوة © حتى 
سقط في فم الانين فبلك . 

فشببت بالبثر الدئيا المملوءة آفات وسروراً ومخافات وعاهات . 
وشببت بالحيات الأربع الأخلاط''' الأربعة التي في البدن » فإها متى 

)١(‏ سانيا : اعلاها . (>) طي الثر : جادبا المني بالحجارة . [») أجصارهن ؛ 


الجحر ؛ بتقديم الي : لليوام والسباع ء كالركر الطير , () يفتران , علات . 
)هه خلية : بيث التحل , 3 الأخلاط الار بمة هي ١‏ الدم والبلهم والصفراء والسوداء . 


وكهامد 


هاجت أر هاج أحدها كانت كحثمة الأفاعي١)‏ والسم الممبثت . وشببث 
بالفصنين الأجل الذي هو إلى حين © ثم لا بد من فثائه وانقطاعه. 
وشببث بالجرذين الأسود والابيض اللبل والنبار اللذين هما ذائمان في إفناء 
الاجل وشببت بالتنين المصير الذي لا بد منه . وشبيث بالمسل هده 
الحلاوة القليلة التي ينال هنما الإنسان فيرى ريطعم ريسمم ريشم ويامس 
ويتشاغل عن نفسه ويلبو عن شأنه فبنسى أمر الآخرة ويصد عن 
سببل قصده , 

فحيلئذ صار أمري إلى الرفى مالي وإصلاح ما اسئطءت إصلاحه 
من عملي لعلى أصادف في باتي أيامي زمانا أصيب فيه دليلاً على هداي 
وسلطاناً على نفسي وقواماً على أمري . فأقمت على هذه الحال وانجبت 
إلى بلاد الهند في طلب المقافير والادوية . ثم عدت إليها في اتنساخ هذا 
الكناب وانصرفت منبا إلى بلادي . وقد انتسخت هن كتبهم كثباً 
كثيرة منها هذا العكتاب . 


سد ههه 


ه | 


الأ سروا لور 


قال دبشلم الملك لمندبا الفملسوف ل رهر وان التراهمه : أضرب 5 
مثلا لمتحابين بقطم بينها الككذوب المحثتال حتى يحملها على العداوة 
والمغضاه 0 

قال ببديا : إذا ابتلى المتحابان بأن يدخل بينها الكذوب الحتال م 
بليثا أن يتقاطعا ويتداير!''' © وآفة'"' المودة النمممة . 


مثل التاجر و بنيه 


ومن أمثال ذلك : أنه كان بأرض دستاوند رجل شيخ له ثلائسة 
بلين » فلا بلغوا أشدهم'"' أسرفوا في مسال أبيوم ولم يكونوا احترفوا 
حرفة يكسرن بها الأنفسهم خيراأ؛ فلاموم أبوهم ووعظهم على سوء 
فملهم . وكان من قوله هم : با بني" إن صاحب الدنما يطلب ثلاثة أمور 


. يندارا : يختانا ويتاعدا. (:) الآغة : المضرة ار عرض مفسد لا أصابه‎ )١( 
, زع) أشدم : فرتم . اصبعوا شبانا‎ 


واه 


لن يدر كبا إلا بأربعة أشماء . أما الثلاثة التي يطلب : فالسعة في الرزف © 
والمنزلة في الناس »© والزاد للآخرة. وأما الأربعة التي يحتاج إلهبا في 
درك ''' هذه الثلاثة : فاكتساب لمال من أحسن وجه يكون © ثم حسن 
القمام '' على ما اكتسب منه 2 ثم استؤاره © ثم إنفاقه فيا يصلح المميشة 
و برضي الأهل والإخوان فدعود علمه فده 1 الآخرة . 


فمن ضيم شيئاً من هذه الأحوال لم يدرك ما أراد من حاجته » 
لأنه إن لم يكتسب لم يككن له مال يعرش به . وإن هو كان ذا مسال 
واكتساب ثم لم يحسن القيام عليه أوشك المال أن يفنى وينقى معدماً . 
وإن هو وضعه وم يستثمره ل قلمه قلة الإنفاق من سسرعة الذهاب 
كالكحل الذي لا يؤذ منه إلا غبار المبل © ثم هو مم ذلك سسريع 
فناوه , وإن هو أنفقه في غير وحبسه ووضمه في غير موضعه وأخطأ 
به مواضع استحقاقه صار إنزلة الفقير الذي لا مال له ٠‏ ثم لى يشم ذلك 
أرضا ماله من النلف بالحوادث والمال التي تري عليه » حدس الماء 
الذي لا تزال المياء تنصب فبه ؛ فإن لم يكن له مخرج ومفاض "" 
ومتنفس يمخرج منه الماء بقدر ما يذغي © مرب ومال ونز من لواح 
كثيرة وربما انبشثى *!؟ المثق لبثق المظم فذهب الماء ضماعاً . وإن بي الشيخ 
اتمظوا بقرل 7 وأخذرا به وعلموا أن فيه الخير وعولوا عليه . 

فانطلق أحبرم نحو أرض يقال لحا ( مون ) فأتى في طريقه على 
مكان فمه رحل كثير © وكان معه عسلة يحرها ثوران يقال لأحدهما : 
شتربة » وللآخر ؛: بندبة . فوحل '*' سُتربة في ذلك المكان فعالجه الرجل 
وأصحابه حتى بلغ هنهم الجبد » فلم يقدروا على إخراجه » فذهب الرجل 

)١(‏ درك ؛ الومول. (؟١)‏ عسن السام ؛ التدبير والسراسة . (م) مفاش : مكان 
يفيض هنه , )١(‏ انبثق ؛ افر واشهر ٠.‏ (ه) وحل: غاص لي الوحل أي طين الارض. 


وخلف عنده رحلا يشارفه ''' لعل الرحل بلشف فمّيعه به . فلما بات 
الرجل بذلك المكان تبرم ''! به واستوحش فترك الثور والتحق بصاحبه 
فأخبره بأن الثور قد مات . وقال له ؛ إن الإنسان إذا انقضتث مدثه 
وحانت منيته فهو وإن اجتهد في التوقي من الأمور التى ياف فيها على 
نفسه الاك ا شن داك عنه شيثاً » وربما عاد اياده قِ توقمه وحهدذرهة 
ولا إفيف علمه ١‏ 


مثل الرجل الهارب من الذئب 

كالذي قبل : إن رجلاً سلك مفازة'؟' فبيبا خوف من السباع » 
وكان الرجل خيميراً بوعث ''' ثلك الارض وخوفبا . فلما سار غير بصسد 
اعترض له ذئب من أحد الذئاب وأضراها' ؛ فاما رأى الرخل أرن 
الذئب قاصد نحوه خاف منه ونظر علدنا وثملاً [بحد موضعاً بتحرز :"ا 
فيه من الذئب فم ير إلا قرية حلف واد فذهب مسرعاً نحو القرية , 

فاما أنى الوادي لم بر عله قنطرة ورأى الذئب قد أدركه فألقى 
نفسه فى الماه وهو لا يحسن السساحة وكاد يفرق لولا أن بصر به (2) 
قوم من أهل القرية فتواقعو! '*' لإخراجه فأخرجوه وقد أثشيرف على 
الهلاك . فاما حصل الرجل عندهم وأمن على نفسه من غائلة ٠٠١‏ الذئب 
رأى على عدوة "١‏ الوادي بيت مفرداً فقال : ادخسل البيث فأستريح 
فمه . فاما دخله وجد حجماعة من اللمرص قد قطوءوا الطربق على رجل 
من التحار وهم يقتسمون ماله وبريدون فتك . فاصا رأى الرجل ذلك 


)١(‏ يشارقه :يافبه ريلازمه . )١(‏ رم مل. (#) وبالا؛ شرأً. 

(0:) مدازرة : ثلاة., (ه)وعث: وهررة. (1)أضراها: افراها ؛ء نفضيل من 
قرم سيم ضار  .‏ (7) ب #سرز : يلوقى ٠.‏ [() بصر به: له (و) والعرا رعر 
بالقسيم )٠١( ٠‏ غالة ؛ شر . (١١)عدوة:‏ حالب. 


امهم 


خاف على نفسه ومشى لمر القرية فأسئد ظهره إلى حائط من حيطاها 
ليستريح مما حل به من الول والإعياء إذ سقط عليه الحائط فهات . 

فال الرجل : صدقت »2 قد بلغني هذا الحديث . وأما الثور فإله 
خلص من مكانه وانبعث ١١‏ ) فم بزل قِ مرج مخصب كثير المماء 
والكلا ''" . فانا سمن وأمن جعل يمور ويرقع صوته بالخوار ٠.‏ وكات 
قريباً مله أجمة'" فيبا أسد عظيم وهو ملك تلك الناحية ومعه سباع 
كثيرة وذئاب وبنات آوى '؟' وثعالب وفبود ونمور . وكان هذا الأسد 
منفرداً برأبه دون أذ برأي أحد من أصحابه . فاما مع شوار الثور 
وم يكن رأى ورا قط ولا مم خواره خامر, '*) 03 هفسة وخضة 
وكره أن يشمر'' بذلك جنده فكان مقيما مكانه لا يبرح ”'' ولا 
ينشط '*' بل يؤتى برزقه كل يرم على يد حجمنده , وكان فيمن معه من 
السباع ابنا آوى يقال لأحدهما كليلة وللآخر دمنة وكنا ذوي !4 
دهاء ٠١‏ وعم وأدب . 

فقال دمئة يوم لآخمه كلملة : يا أي »© ما شأن الأسد مقيما مكانه 
لا يبرح ولا ينشط خلافاً لعادئه .؟ 

قال له كلملة : ما ثأنك أنت والمسألة عن هذا ؟ نحن على باب 
ملكنا آخذين بما أحسب وتاركين ما يكره > ولنا من أهل المرتمة التي 
بتارل أهلبا كلام الملوك والنظر 51 أمورهم . “فامسك عن هذا واعم أنه 
من تكلف من القول والفمل ما ليس من شكل أصابه ها أصاب القرد 
من النجار . 

. (؟) الكلا ؛ المشب. (ج)اجمة: شجر كثير ملف‎ ٠. انبعث : اسرع ؛ خرج‎ )١( 

(1) بئات آوى : جمم ان أرى ١‏ وهر حيران ممروف عند المامة بالواوي . 

(ه) خامره : داللكه )١( ٠.‏ يشمر : يطم. () لا يمح الا بتحول عن مكان . 

م) لا ينشط ١‏ لا يخرج لعأنه , [ة)ذري اهللى ذو 2 #مى صأءب 

. دهاء : جودة رأي‎ )٠١( 


44 هس 


قال دمنة : وكيف كان ذلك ؟ 

قال كليلة : زعحموا أن قروا رأى نجساراً بشق خشبة وهو راكب 
عليها » وكاما شت منبها ذراعاً أدخل فببا وتداً . فرقف ينظر إلمه وقد 
أعحبه ذلك . ثم إن النجار ذهب لبعض 5أنه فركب الخشبة وحمل 
وجبه قبل ''' الوتد وظبره قبل طرف الخشية فتدلى ذنبه في الشقى 
وازع الوتد فازم الشتى عليه فكاد يغشى عليه من الألم . ثم إن النجسار 
وافاه ''' فأصابه ''' على تلك الحالة فأقبل علمه يضربه فكان ما لقي من 
النجار من الضرب أشد مما أصابه من الخشمة . 

قال دمنة : لقد سممعت ما ذكرت * ولدس كل من بدثو من الملوك 
يفدر على صحبتهم ويفوز بقريهم . ولككن اعم أن كل من يدن ملهم 
لبس يدنو ملهم لبطنه ؛ فإن البطن يحشى بكل شيء . وإنما يدنو منهم 
لسر الصديق ويككدت '!' العدو . وإن من الناس من لا مروءة له وهم 
الذين يفرحون بالقليل ويرضون بالدون كالكلب الذي يصيب عظماً بابسا 
فبفرح به . وأما أهل الفضل والمروةة فلا بقنم,م القليل ولا برضون 
به دون أن تسموا*" بهم نفوسهم إلى ماهم أهل له وهو أيضا هم 
أهل » كلأسد الذي بيفترس الأرنب ٠‏ فإذا رأى البعير تركبا وطلب 
البعير . 

ألا ترى أن الكلب يبصبص بذنبه حتى ترمي له الكسرة من الخيز 
فمفرح با وتقنمه ملك . وأن الفيل الممترف بفضله وقوته إذا قدم إلمه 
علفه لا يعثلفه حتى وسح وجبه ويتملق له. فمن عاش ذا مال وكان 
ذا فضل وإفضال على نفسه وأهكه وإشوانه » غير خامل ''' المنزلة © فبو 
وإن قل عحمره طويل العمر . ومن كان في عيشه ضبق وقلة وإمساك «" 

)١(‏ سل ؛ الى جية. (؟) ولفاه ؛ أتاه. (م) أصابه؛ وجده. ()) يكبت : يذل 
ويفير  .‏ (ه) تسمو. لعلوا. (1) خامل : #شعور يد مشمور اه 


() امساك ١‏ بحل و شم . 


مد وا وأا 


على نفسه وذويه وكان خامل النزلة فالمقبور أححيا''' منه. ومن عمل 
لمطنه وشبواته وقنع » وترك ما سوى ذلك »© عند من البهائم . 

قال كلملة : قد فبمث ما قلت فراجم عقلك واعم أن لكل إنسان 
منزلة وقدراً © فإن كان في منزلته النى هو فيها متاسكا كان حقيقاً أن 
يقلم » وليس لنا من المزلة ما يط حالنا التي من عليها ٠.‏ ثم إرك 
منزلة الإنسان مقدورة'' عليه منذ الأزل © فلا سسسل له إلا الرضى 
بها كيف كانت . 

قال دمنة : إن المازل متنازعة 7" »> مشتركة على تدر المروءة » فالمره 
ترفعه مروءته من اللمئزلة الرضيعة إلى المنزلة الرفمعة ) وهن لا همروءة له 
يحط نفسه من النزلة الرفيعة إلى المنزلة الرضيعة . وإن الارتفاع إلى 
المثزلة الشريفة شديد » والانحطاط منبا هين كالححر الثقمل رفعه من الأرض 
إلى العائق '؟؛ عسسر ووضمه إلى الأرض هين . فنحن أحتق 37 نروم ما 
فرقئفناعن المازل وأن نلتس ذلك مروءتنا . ثم كيف نقلم بمنزلتنا 
ونمحن نستطيع التحول عنما . 

قال كليل : فما الذي اجتمع عليه رأيك ؟ 

قال دمنة : أربد أن أتمرض للأمد عند هذه الفرصة لأنه قد ظبر 
لي أنه ضميف الرأي قد التبس عليه أمره وعلى جنده أيضاً » ولملي على 
هذه الحال أدنو منه فأصمب عنده منزلة ومكانة فبيتدرني بالككلام فأجميه 
با تقدحه القريحة لعلها تنتج بيننا ننيجة تؤدي إلى إظبسار أمر 
مكتوم , 

قال كلبلة : وما بدريك أن الأسد قد التيس عليه أمره ؟ 


)١(‏ أحبا :افص تضيل من الحياة. (؟)ع«فدورة؛ مقدرة. (م) متنازعة : كل 
يلها , (؛) المائق ؛ ما بين المنى والكنف . 


0000-7 الك 


قال دمئة : بالحس والرأي أعلم ذلك منه © فإن الرجل ذا الرأي 
يعرف حال صاحية وباطن أمره بما بظير له من دله وشكل م 
قال كلمة : فكيف ترجو المازلة عند الأسد ولست بصاحب السلطان ؛ 


قال دمئة : الرجل الشديد القري لا ينوه به 7" المل الثقبل وإن 
م تككن عادئه امل »4 والرجل الضميف لا يستقل به" وإن كارب 
ذلك من صناعته . 

قال كلملة : فإن السلطان لا يتوخي '!' بكرامته فضلاء من محضرته » 
ولككنه يوئر”"' الأدنى ومن قرب مله . 

قال دمنة : بقال إن مثل السلطان في إيثاره الأفضل دون الأدنى 
مثل شجر الكرم الذي لا يملق إلا بأكرم الشجر . 

قال كليلة : وكبف ترجو المنزلة عند الأسد ول تككن دلوت منه 
من قبل ؟ 

قال دمنة : قد فبمت كلامك عه وتديرت'' ما قلت وأنت 
صادق . لكن أعلم أن الذين لهم المنازل الرفيعة عند الملوك ولا ذلك موضعوم 
ولا تلك منزلتهم ؛ ليوا كمن دنا منه بعد المعد » وهم حثى وحرمة » 
وأنا ملتمس بلوغ مكانئهم جمبدي . وقد قيل : لا يواظب على باب 
السلطان إلا من يطرح الآئفة '' > ويحمل الأذى » ويككظ '*' الفيظ , 
ويرفتى '*' بالناس » ويكتم السر 6 فإذا وصل إلى ذلك فقد بلغ مراده . 


)١(‏ له وشكله : كلاهما مني ما يبدو هن هته وحاله . (؟) ينوه : يثقل وهو من باب 
الفل لان ماحب امل يثقله امل . () لا يستقل به ؛ لا يحمله ‏ (4) يترخي : يقصد . 
(0) يؤر : يفضل ويختار  .‏ (1) تبرت ؛ لأملك واعتيرت ٠.‏ (0) الاطة : هزة 


النفس ٠.‏ (ه) يكظم: ببس ٠.‏ (4) يرفتي ١‏ باطف . 


بمو - 


قال كلبة: هبك '' وصلت إلى الأسد فيا توفيقك عنده الذي ترجو 
أن تال به اللمئزلة عنده والحظوة ''' لديه ؟ 

فال دمئة : لو دنوت مله وعرفت أخلافه ارفقت في متابعئة وقلة 
الحخلاف له . وإذا أراد أمراً هو في نفسه صواب »© زيلئه له وصبرته 
عليه وعرقئه بما فيه من النقم والخير . وشحعتة عليه وعلى الوصول إليه 
حتى بزداد به سروراً . وإذا أراد أمراً يخاف علمه ضره وشيئه '" بصّرته 
ما فبه من الضرر والشين » وأطلعته على ما في تركه من النفم والزين بحسب 
ما أجد اله السببل . وأا أرجو أن أزداد بذلك عدسد الأسد مكانة 
ويرى هني ها لا براه من غيري . فإن الرجل الأديب الرفيق لو شا 
أن يطل حقا أو يحمق باطلاً لفمل »2 كلمصور الماهر الذي يصور في 
الحبطان صورا كأنها خارجة وليستث مخارجة © وأخرى كأنها داخلة 
ولبسث بداخلة . فإذا هو عرف ما عندي وبان له سن رأبي وجودة 
فككري التهس | كرامي وفربني إليه ٠‏ 

قال كلملة : أما إن قلت هذا فإنى أخاف عليك من اللطان 2 فإن 
دحبته خطرة وأحذرك من الذي أردته كعظم خطره عندك . 

وقد تالت الماماء : إن ثلانة لا يحترى: عليين إلا أهرج ولا بسم 
منبن إلا قلمل » وهي : صحمة السلطان وائيّان النساء على الأسرار وشرب 
السم للتحربة . وإنما شبه العلماء السلطان بالجبل الصعب المرتقى الذي 
فيه الؤار والأنبار الجارية والجواهر النفيسة والأدرية النافعة وهو مم 
ذلك معدن السباع والنمور والذئاب وكل ضار مموف . فالارتقاء إلمه 
شديد والمقام فيه أشد . 


فال دمنة ؛ صدقت فبا ذكرت . غير أنه من م يركب الأهوال لم 


, هيك : احسب نفسك , (؟) الحظوة , المكاية والكرامة , () له : عبيه‎ )١( 


ل ”و امه 


ينل الرغائب . ومن ترك الأمر الذي لعله سسلغ فبه حاجته هيبة ومحافة 


لا لعل يتوقاه فليس يبالغ جسيما *'" . 

وقد قل : إن خصالا ثلاثا لن يستطيعها أحد إلا بمعونة من علو 
همة وعظم خطر'" 2 منها: صحية اللطان 2 وتحارة البحر » ومناجزة 
المدو”؟' , وقد قالت العماء في الرجل الفاضل الرشيد إنه لا ينبغفي أن 
النساك متعبداً » كالفيل إنما جماله وبهاوه في مكانين . إما أن تراه في 
البرية رحشياً أو مركا لاملوك . 

قال كلمة: خار الله لك '6' فيا عرمت عليه . 

ثم إن دمنة انطلق حتى دخل على الأسد فعفر'"'' وجبه بين يديه 
وسم عليه . فقال الأسد لبعض جلسائه : من هذا ؟ فقال : هذا دمئة 
ان سلبط . فقال : قد كنت أعرف أباه . ثم سأله أبن تككون . قال : 
/ أزل مرابطا باب الملك '٠١'‏ داعياً له بالنصر ودوام البقاء رجاة أكف 
يضر أمر فأعين الملك فمهة يدف ي ووأ فيه فإن أنواب الملك تكثر 
فبها الأمور الني ربما يحناج فيها إلى الذي لا يؤبه *"' له . وليس أحد 
بصغر أمره إلا وقد نكون عنده بمض الفماء والمنافع على قدره حثى 
المود الملقى في الأرض ربا نفم فباخذه الرجل فبحك به أذنه فيكون 
عدئه (*' عند الماحة إلبه . 

فاما مم الأسد قول دمئة أعجيه وطمع أن يكون عنده نصحة 
ورأي . فأقبل على من حضر فقال : إن الرجل ذا النبسل والمروءة 

)١(‏ حسيياً ؛: عظياً؛ قدر] ومئزة . (؟) خطره: شرفه. (") مناجرة.اعدو: 
مباشرة فتاه . ()) خار الله لك : حمل لك الخير . (ه) عفرا مرثنُح. 


(5) مرابطأ : مواطلا ٠‏ ملازماً . )١(‏ يزبه: يكترث 4 ١‏ يعد به, 
(م) عدة الشيء ؛ ما احتحت أليه فيه , 


دخات 


دككون خامل الذكر ©» منخفض المنزلة © فتأبى منزلته إلا أن تشب'١ا)‏ 
ولرتفم ) كالشعلة من النار يضرمها صاحببا رتأبى إلا ارتفاعاً . 


فسا عرف دمنة أن الأسد قد عحب مله وحسن عنده كلامه ) 
قال : أا الملك » إن رعمة الملك تحضر بابه رجاة أن يعرف ما عندها 
من علم وافر > كلزرع المدفون الذي لا يعرف فضله حتى مخرج ويظهر 
على قدر رأبه وعلى قدر ما يحد عنده من المفعة . وقد قبل : أمران 
لا يلبغي لأحد أن يأنيها''' مثل أن يجمل الخلخال قلادة للمنتى » 
ومثل أن حمل القلادة خلخالاً في الرتجل . 


وقد يقال : إن الفضل في أمرين © فضل المقائل على المقاتل والمام 
على العالم 4 وإن كثرة الأعوان إذا م يكونرا ممتيرين ربما تكون مضرة 
على العمل . فإن الممسل ليس رجاوٌه بكثرة الأعوان ولكن بصالحي 
الأعرات . ومثل ذلك مثل الرجل الذي يحمل الحجر الثقيل فيقتل به 
نفسه ولا يحد له ممُنأ . وحامل الماؤوت 4 وإن قل 2 يقدر على ببعه 
بالكثير من المال . والءمل الذي يممئاج فيه إلى الحمل والخداع لا يقتحمه 
إلا أفهم الرجال وأذكاهم . والرجل الذي يمتاج إلى اللجذرع لا مزه" 
القصب > وإن كثر , فأنت الآن »2 أيها الملك » حفيق أن لا نحقر مروءة 
أنت تمدها عند رجل صغير المئزلة » فإن الصغير ريبما عظم كالعصب 
الذي يؤخذ من اللمبئة » فإذا عمات منه القرس أكرم فتقبض عليه الملوك 
ومحناج إليه في البأس واللبو . 

وأحب دمنة أن بري القوم أن ما ناله من كرامة الملك إنما هو 
لرأيه ومروةته وعقل لأنهم عرفوا قبل ذلك أن ذلك لمعرفته أباه . 
فقال : إن السلطان لا يقرب الرجال لقرب آبانهم ولا يبعدهم »2 ولككن 


. يأليىا ؛ يلملها . (0) يجزئه ؛ يقب ويكفيه‎ )١( ٠ لشب :انيج وتار‎ )١( 


ل هو ؤ مه 


يلبغي أن ينظر إلى كل رجل بما عنده لأنه لا شيه أقرب إلى الرج-ل 
من جسده »2 ومن جسده ما يدوى ''' حثى يؤذيه ولا يدفم ذلك عنه 
إلا بالدواء الدي يأئنه من بعد . 


فاما فرغ دمئة هن مقالته هذه أعحب الأسد به إعجابا شديداً 
وأحوسن الرد عليه وزاد في كرامته . ثم قال الملك لجلسائه : يليغي 
السلطان ألا بلح في تضييم حنق ذوي الحقوق © فإن عاقبة ذلك رديئة 
حتى ممن لا يتوقم أذاه. والناس في ذلك رجلان : رجل طدمه السراسة 
فهو كالحية إن وطئها الواطى؛ فلم تلدغه لم يكئن جديراً أن يفر"ه ذلك 
ملبا فيعود إلى وطلها ثانية فتلدغه ؛ ورجل أصل طباعه السوولة > فهو 
كالصندل *'' البارد الذي إذا أقرط في كه صار حار مؤذياً . 


ثم إن دمنة النتانس بالأسد وخلا به » فقال له نوما : رأيت الملك 
قد أقام في هكان واحد لا يبرح منه » شلافاً لألوفه . وهر © أعظمه 
الل » منيم الجانئب نافذ الأمر آمن الساحة . فرأيت أن أتطاول عليه 
بالاستفبام على وجه النصيحة فإن الأمور الخفية لا يظبرها إلا البحث 
عنبا » فإذا أظبرت أجملت الفكرة فمبا . فبينا هما في هذا الحديث إذ 
خار شتربة خوارا ''' شديداً © فبيج الأسد وكره أن يخبر دمئة بما 
اله . وعم دمنة أن ذلك الصوت قد أدخل على الأسد ريبة ''' وهيية . 
فسأله : هل راب الملك '*' ماع هذا الصوت ؟ 


قال: لم يربني شية سوى ذلك »2 وهو الذي حبسني هذه المدة في 
مكاني » وقد صم عندي من طريق القياس أن حِئة صاحب هذا الموت 

)١(‏ يدوي : يصيه دأه , (؟) الصندل ؛ نوع من الخشب . )» الوار ٠‏ صوت 
الثرر ٠‏ ()) ريبة ؛ شيه يكرهه . (ه) راب : ادخل عليه ريية . 


00 ٠5 لل‎ 


انكر الذي م أسممه قط عظيمة لآن صوته تابم لبدنه . فإن يكن 

قال دمنة : ليس الملك مقن )١'‏ أن بدع مكانه لأجل صوت فقد 
قالت الماماذ : ليس من كل الأصوات نمحب الحسبة . قال الأسد : رما 
مثل ذلك ؟ 


مثل الثعلب والطبل 


قال دمئة : زعموا أن ثملبا أتى أجمة فيا طبل معلق على شحرة » 
وكاما هبت الريح على قضبان تلك الدشجرة ح ركتبا فضربت الطبل 
فسمع له صوت عظمٍ باهر . فتوجه الثعلب نحوه لأجل ما ممع من عظم 
صوته . فاها أناه وجده ضضما ©2 فأبقن في نفسه بكثرة الشحم واللحم » 
فعالجه حنى شقه . فاما رآه أجوف لا شيء فيه قال ؛: لا أدري لمعل 
أفشل'" الأششهاء أجبرها "" صرتاً وأعظمها حثة . 

وإنا ضربت لك هذا المثل لتعلم أن هذا الصوت الذي راعنا لو 
وصلئا إلمه لوجدلاه أبسر مما في أنفسنا . فإن شاء الملك بعثني وأقام 
بكانه حتى آتبه ببسان هذا الصوت . فوافق الأسد قرله © فأذن له في 
الذهاب نمو الصوت . 

فانطلق دملة إلى المكان الذي فمه شتربة . فاما فصل ')) دمنة من 
علد الأسد فكر الأسد في أمره وندم على [إرسال دمئة حيث أرسله 
وقال في نفسه : ما أصبث في التاني دمئة وإطلاعه على سري وقد 


. حفيل ؛ أهل , (؟) اشل : أضمف , (ع) أجبرها ؛ أعلاها‎ )١( 
, بعد‎ ١ قصل ؛ خرج‎ ):( 


لاوأ ده 


كان ببابي مطروحا . فإن الرجل الذي يحضر باب الملك © إِذا كان قد 
طيلت جفوته ''' من غير جرم كان مله »2 أو كان ميغياً عليه '؟ 
علد سلطانه » أو كان عنده معروفاً بالشيره والحرص »2 أو كان قد 
أصابه ضر وضيق فم بنمشه'" © أو كان قد اجترم جرماً فهو يخان 
العقوبة منه » أو كان برجو شيئا يضر الملك وله منه ذفع © أو يخاف 
في شي, مما ينفعه ضرأ » أو كان لعدو الملك ماما واسامه حرباً » أو كان 
فد حمل '' بينه وبين ما في بديه من السلطان 2 أو باعده » أو طرده »6 
فليس السلطان بحفيق أن يعجل في الاسترسال إلى هؤلاء'*' والثقة بهم 
والائان هم . وإن دملة داهية '' أديب وقد كان ساني مطروحا 
مجفوأ > ولعه ققد احثمل علي بذلك ضفن "' . ولمل ذلك يحمله على 
خباني وإعانة عدوي ولقيصتي ذا علده . ولملله بصادف صاحب الصرت 
أفرى سلطانا ''' مني فيرغب به عني ويميل معه علي . ولقد كان 
الواجب أن أههم على صاحب هذا الصوت بافمي . 

وم يزل الأسد يحدث نفسه بأمثال ذلك حتى جعل بشي وينظر إلى 
الطريق التي سار فيها دمئة فم يمش غير قلبل حنى بصر بدمئة مقبلاً 
نحره فطابت نفسه بذلك ورحم إلى مكانه . 

ودخل دمئة علمه » فقال له الأسد : ماذا صلعث »4 وماذا رأيث ؟ 

قال : رأيت ثور » وهو صاحب الخوار والصوت الذي مممته . 

قال ؛ فا قوته ؟ 

, يغبا عليه : مظلوما , () بنمثه ؛ ينيضه‎ )١( . حفونه : «قاطمته‎ )١( 


(4) حيل ؛ اعترض ٠.‏ (2) الاسترسال الى هؤلاء : الاسنئان والاطمئئان اليوم , 
(5) داهية : ذر دهاء أي حذق ولباهة ؛ وإلتاء للمبالفة . (7) ضفاً: حقد]ً , 


(+) هيصي : للبي وذمي .2 (4) الملطان : فوة اللك , 


5500 


فال : لا 0 له » وقد دلوت ممه وحماورثه مماررة الأدكفاء 
فم بستطع في شيئا . 

قال الاسد : لا بغرئك ذلك منه ولا يصغرن عندك أمره » فاإكت 
الريح الشديدة لا تسسأ بضميف الحشيش لكنها تحطم طوال التخسل 
وعظم الجر وتقلع الدوحة ''! العاتية من موضعوا. 

قال دمئة : لا تهان أا الملك منه شيثاً ولا يكيرن علبك أمره » 
فأة على ضمفي آتبك به فيكرن لك عبد سامعاً مطيعا . 

فال الأسد : دونك ما بدا لك »© وقد تعلق أمله به . 

فانطلق دمئة إلى الثرر فقال له غير هالب ولا مكثرث : إرتف 
الأسد أرسلني إلبك لآتيه ببك ؛ وأمرني إن أنت عجلث إليه أن 
أؤمنك على ما سلف من ذنبك فى التأخر عنه وتركك لقاءه ؛ وإن 
أنت تأخر ت وأحدحمت 0 أن أعحل الرجفة اك فأخبره 5 


قال له شتربة : ومن هذا الأسد الذي أرسلك إلي ؟ وأئ هو ؟ 
وما ماله ؟ 


قال دمنة : هو ملك السماع © وهذه الأرض التي نحن عليبا له » 
وهو بمكان كذا ومعه جلد كثير من جنسه . فرعب شتربة من ذعكر 
الأسد والسماع وقال : إن أنت جعلت لي الأمان على نفسي أقبلت مك 
إليه . فأعطاه دمنة من الأمان ما وثتى به . ثم أقبل والثور معه حي 
دخلا على الأسد . فأحسن الأسد إلى الثور وقربه » وقال له: متى 
قدمت هذه البلاد وما أقدمكبها ':'؟ فقص شتربة علمه قصته . فقال 


()شوكة ؛ بأس وشدة ٠.‏ (؟) الدوءة : الشجرة الطظبمة , 
(م) أحجمت ؛ لأخرت . (؛) أفدمكيا ٠‏ حملك تقدمرا . 


عد هوأ سه 


له الأسد : اصحبني والزمني فإني مكرمك ومحن إليك . قفدعا له 
الثور وأثنى عليه وانصرف . وقد أعجب به الأسد إعجاباً شديداً لما 
ظبر له من عقك وأدبه . ثم إنه قربه وأكرمه وأنس به والتمنه على 
أسراره وشاوره في أمره ولم تزده الأبام إلا عجما به ورغبة فيه 
وتفربياً له حتى صار أخص أصحابه عنده منزلة , 

فاما رأى دملة أن الثور قد اخئتص بالأسد دونه ودون أصحابه 0 
وأنه قد صار صاهعب رأبه وخلواةة” فر مسد عيرا عظمماً و بلغ 
منه غبظه كل مبلغ . فشكا ذلك إلى أخمه كليلة وقال له :ألا لسعب 
! أخي © من عجز رأبي وصلمي بنفسي ونظري فيا تفع الأسد » 
وأغفلت نفع نفسي حتى جلبت إلى الأسد ثور غلني على منزلتي ! قال 
كلية : قد أصابك ما أصاب الناسك . قال دمئة : و كيف كان ذلك ؟ 

قفال كلملة : زعموا أن ناسكا أصاب ''' من بمض الملوك كسوة 
فاخرة . فبصر به سارق فطمع في الثباب وءمل على سرقتها . فأتى 
الناسك وقال له : إلي أريد أن أصحبك فاتعم منك وآذ عنك , 
فأذن له الناسك في صحيئه » فصحيئه متشبها به ورفق '' له في خدمته 
حتى أمنه الناسك واطمأن إلمه . فرصده ”" حتى إذا ظفر به وأمكنته 
الفرصة أخذ تلك الشاب فذهب ما . 

فاما فقد الناسك ثيابه عم أن صاحبه قد أخذها فترجه في طلبه . 
فمر في طريقه بوعلين''' يتناطحان حتى سالت دمازههما . فساء ثعلب 
بلغ" في تلك الدماء ويتحكك بها ويزاحمها ففضبا منه وأقبلا عليه 
بنطاحها فتتلاه ,. فمحب الناسك من ذلك ومضى حدئى دخل إحدى 
المدن فلم يحد فيبا قرى '' إلا بيت امرأة فنزل بها واستضافها'" . 

)١(‏ أصاب دال. (؟)رفق :لان ولطف. (>) رصده ؛ ترفيه. (1) الوعل ؛ 
لبس الجبل ١ ٠.‏ (0ه) يلغ: يشرب بلساله كالكلب ٠,‏ (5)لرى ١‏ ضيالة, 

() استضافيا : طلب منيا أن لضيفه . 


سءاا- 


وكانث لامرأة حارية :ؤاجرها'' . وكانث الجارية قد علقت '') 
رحلا تريد أن تتنخذه بم ها » وقد أضر ذلك بولاتها وم نكن لا 
سمل إلى مدافءته 2 فاحتالت لقثله ف تلك اللملة الفي استضافها فببا 
الناسك . ثم إن الرجل وافى'' فقته من اخخمرة حمنى سككر ونام فاما 
استغرق في النوم ونام من في البيت © عمدت *؟' لسم كاذت قد أعدته 
في قصة لتنفخه في أنف الرجل . فاما أرادت ذلك بدرت **' من أنفه 
عطسة فمكست السم إلى حلق المرأ: فوقمت ميئة . وكل ذلك بمين 
الناسك وسمعه . 

فاما رأى ذلك /م يصدق أن طلم الصباح ححتى مرج يبتفي منزلاً 
غيره . فاستضاف رجلا إسكافا فأتى به امرأته وقال لها : انظري إلى 
هذا الناسك وأكرمي مثواء''' وقوهمي طخدمته © فقد دعاني بءوض 
أصدقائي الشرب عنده . ثم انطلق ذاهباً » وكان لمرأة ابئة تريد أرن 
تروجبا لرجل / يكن زوجبا يربده . فكان الرجسل يختلف ' إلى 
البيت في غياب زوجها والوسبط بينجا امرأة حجام '*' . فأرسلت امرأة 
الإسكاف إلى امرأة الحجام تأمرها المصير '؟' إلبا وتعرف الرجل غياب 
زوجبا » وقالت : إن زوجي قد ذهب ليشرب عند بمض أصدقائه وإن 
عاد لا يعود إلا سككران 2 فقرلي له يسرع الككرة ١"‏ . 

ثم إن الرجسل جاء فقعد على الساب ينتظر الإذن » ووافق ذلك 
ميء الإسكاف سكران فرأى الرجل في الظهة وارتاب به فلم يكلمه 
ودخل مفضيا إلى امرأته فأوجهها ضرباً » ثم أوثقها في أسطوانة ١١‏ 


. لزاجرها : تستخدمبا بالاجرة , (؟) عللت ؛ أحبث . (+) وافى ؛ جاه‎ )١( 

(0) هجمدث/ فصدت . (0) بدرث : سسلث وأسرعئىع . (5)مثواه: الثرى هر 
افاس أو المقام . ريقان أ كرم شراه ؛ مممنى أحسن ضبالته . (©) يختلف ١‏ يترده . 

(ه) عجام : حلاق . () بالمصير ؛ بالوي٠. )٠١(‏ سرع الكرة : بعحل الحيء . 

, أسطوالة : شجمود‎ )١١( 


إأاس 


في المازل وذهب فنام لا يعقل . وجاءت امرأة الحجام تعايها أن الرجل 
قد أطال الجلوس » فقالت لما : أنظري إلى ما أنا فيه بسسه » فإرن 
شت وأ-سنت إلى" وحلاتني وربطئك مكانى حتى أنطلق فأعتذر إلبه 
وأعجل المودة . فأجابتها امرأة الحجام إلى ذلك وحلتم! وانطلقت إلى 
الرجل وأوئةقت هي نفسها مكانبب! . فاستيقظ الإسكاف قبل أن تمود 
زوجته ؛ فناداها باسمها فم تحه امرأة الحجام وخافت من الفضيحة أن 
ينكر صوتيها . ثم دعاها ثانبة فم حبه » فامئلاً غبظ) وحنقاً وقام نحوها 
بالشفرة '' فجدع'! أنفبا وقال : شذي هذا فأتحفي به صديفك » 
0 أمرأته . 

ثم جاءت اهرأة الإسكاف فرأت صنم زوجبا بامرأة الحجام فساءها 
ذلك وأكبرته '' وحلت وثاقبا . فانطلةقت إلى منزها مجدوءعة الأنف » 
وكل ذلك بعين النامسك وسمعه . ثم إن امرأة الإسكاف جعلت تشبل 
وتدعو على زوجبا الذي ظها وثقول : اللبم إن كان زوجي قد ظمني 
فأعد علي أنفي صحدحاً 1 ثم رفءعت صوتما ونادت زوهها : أبا الفأهر 
اللقالم قم فانظر كيف صاعلك بي وصلم الله بي 4 كيف رحمني ورد 
أنفي صحيحا كا كان . فقسسام وأوقد المصباح ونظر فإذا أنف زوجته 
صحيح فاستغفر إلبها وتاب عن ذليه واستغفر إلى ربه , 

وأما امرأة الحجام فإنها لما وصلت إلى منزلها تفككرت في طلب 
المذر عند زوجبا وأهلبا في جدع أنفبا ورفم الاللياس . فاما كان عند 
السحر استيقظ الححام فقال لامرأته : 

-هاني أدواني ' كلبا فإني أريد المضي إلى بعض الأشراف . فأتنه 
الموسى . فقال لها : هانتي الأدوات جميعبا فلم تأته إلا بالموسى . فغضب 


. الشدرة : السكين , ( ) جدع لطع (+) أ كبرته , عدته أمرأ كبيرا‎ )١( 
. للق ؛) أدوالي آلات صناعتي‎ 


وات 


حين أطالت التككرار ورماها به “فولولت وصاحت :أنفي ؛ أنفي» وجلمت'" 
حتى جاء أهلبا واقرباؤها فرأوها على تلك الحالة فأخذوا الحجام فانطلقوا به 
الى القاضي . فقال له القاضي : ما حملك على جدع أنف امرأتك ؟ فلم تكن له 
حيدة يحاج بها . فأمر به الفاضي ان يقتص منه ''' , فاما مّدم للقصاص وافى '"! 
الناسلك فتقدم من القاضي وقال له : أيها الحا » لا يشتبين عليك هذا الامر» 
فإن اللص ليس هو الذي سرقني » وان الثعلب ليس الوعلان قئلاه » وإن المرأة 
ليس السم قتلها » وان امرأة الحجام ليس زوجها جدع انفبا » وائما نحن فعلنا 
ذلك بأنفسنا . فسأله القاضي عن التفسير » فأخبره بالقصة . فأمر 
القاضي بإطلاق الحجام , 

قال دمنة : قد سممت' هذا المثل وهو شبيه بأمري > ولعلى ما ضرني أحد 
سوى نفسي , ولككن ما الميلة ؟ قال كلملة : اخبرني عن رأيك وما تريد ارن 
تعزم عليه في ذلك ؟ قال دمنة : اما أن فلست اليوم أرجو ان تزداد منزلتي عند 
الأسد فوق ما كانت عليه . ولكن ألتمس ان اعود إلى ما كانت حالي علمه » 
فإن أموراً ثلاثة العافل جدير بالنظر ذ.ا والاحشمال لما يمبده : مها النظر 
فها مضى من الضر والنفع .. أن يحترس من الضر الذي أصابه فيا سلف لثلا 
يعود الى ذلك الضر © وبلئمس النفم الذي مضى ويحتال للمعاودته .. 

ومنها النظر فيا هو مقعم فيه من المنافع والمضار والاستيثاق 4" مسا 
ينفع والهرب ما بضر . 

ومنها النظر في مستقبل ما برجو من قبل النفع وما يخاف من قبل 
الشر ليسئتم ما برجو ويتوقى ما يشاف مجبده . ' 

وإني لما نظرت في الأمر الذي به أرجو أن تعود منزلتي وما غليت 
علبه مما كنت فيه > لم أجد حيلة ولا لابه إل الاحديال لآكل العشب 


. (؟) يقلص مئه ؛ يعاقبه‎ ٠ من الجبلية وهي السياحم‎ ١ جلبت‎ )١( 
. الاسليثاق ؛ ألا كر‎ )4( ٠. وافى : جاء ؛ اتى‎ )>( 


ل أثآر ان اقلم دد» 


هذا حتى أفرق بينه وبين الحياة » فإنه إن فار الأسد عادت لي ملزلتي » 
ولعل ذلك يكون خيراً للأسد © فإن إفراطه في ثقريب الثور خلتى أن 
بشينه ونضيرهة قِ أمره ٠‏ 

قال كليلة : ما أرى على الأسد في رأيه في الثور ومكانه منه 
ومنزلته عنده شيا ولا شراً . 

قال دمنة : إِنما بؤتى السلطان ''؟ ويفسد أمره من قبل سمّة أشباء : 
الحرمان والفتنة والهوى والفظاظة والزمان والخرفق . 

فأما الحرمان فأن يحرم من صالحي الأعران والنصحاء والسامة من أهل 
الرأي والنحدة 1 والأمانة » وأن يكون من وله فاسداً مائماً من وصول 
أمرر الملك إليه » وأن يمرم هو أهل الاصبحة والصلاح من علايئه 
والتفاته ]لمهم . 

وأما الفتئة فهي تحارب رعبته ووقوع الخلاف والنزاع بينهم وأفا 
الموى فالإغرام *' بالنساء والحديث واللبو والشراب والصيد وما اشه 
ذلك . وأما الفظاظة فبي إفراط الشدة حتى يحمم ''' اللسان بالشتم » 
والمد بالبطش في غير موضعم| . 

واما الزمارن فبو ما بصيب الناس من السنين '*؟ من الموثان )5١‏ 
ونقص الثمرات والغزوات '' وأشاه ذلك . 

وراما الخرف فإجمال الشدة في موضم اللين > واللين في موضم 
الشدة , 


)١(‏ يؤلى السلطان ؛ يؤخد علبه. 

(؟) النحدة : الشدة والبأس ٠.‏ (ع) الاغرام : الرلم. ()) ججمم : يسبق الى , 
(0) يكني بالسنين هنا عن ألتي اببا الشدة والضبق ٠‏ (1) الوا : موت المراشي . 
(؛) الفزوات : الحرب . 


ج بآ 


وإن الأسد قد أغرم بالثور إغراما شديداً هو الذي ذكرت لك انه 
خليق ان يشيله ويضره في أمره . 

قال كلية : وكيف تطبتى '' الثور وهو أشد منك واكرم على 
الأسد منك وأكثر أعوانا . 

قال دمنة : لا تنظر الى صغري وضعفي » فإن الأمور ليست بالضعف 
حيلته ودهائه ورأيه ما يمجز عنه كثير من الأقوياء . أو لم يبلفك ان 
غراباً ضسفاً احثال لأسود 9 ءنى قثله ؟ 

فال كلية : وكيف كان ذلك ؟ 


قال دمئة : زعموا أن غراباً كان له وكر في شحجرة على جبل وكان 
قرسا مئه جحر ثعبان أسوه . فكان الغراب إذا أفرخ عمد الأسود إلى 
فراخه فأكلها . فبلغ ذلك من الغراب '""' فأحرنه . فشكا ذلك إلى 
صديق له من بئات آوى وقال له : أريد مشاورتيك '!' في أمر قد 
عزمت علمه , قال وما هو ؟ 

قال الفراب : قد عزمت ان أذهب إل الأسود إذا نام فأتقر عبليه 
فأفقأها لُملٌ أستريح منه . قال ابن آوى : بئس الحية التي احثئلت » 
فالتس أمراً نصيب قمه بفيتك من الأسود من غير ان تغرر نفك :ه) 


. طافة واطافة : قدر هليه . (؟) أصود : حي عظيمة‎ )١( 
٠ يلغ منه ؛ عفلم علده . (:) المثاورة : طلب المشورة وهي النصيحة‎ )( 
, (ه) غرر بنفسه : عرضها البنكة‎ 


- ١8ه‎ 


و تخاطر بها » وإباك ان يكرن مثلك مثل الملجوم ''' الذي اراد قئل السرطان 


قال الغراب : وكيف كان ذلك ؟ 


قال ان آوى ٠:‏ زحموأ أن علحورما عشّش قٍِ أحمة كثيرة السيك 
فكان مختلف *' الى ما فيا من ااسمك فبأكل منه . فعاش بها ما 
عاش ثم هرم فم يستطم صبدأً » فأصابه جوع وجبد شديد فجلس 
حزيناً بائمس الحبة في امره . قمر به سرطان فرأى حالته وما هو 
عله من الكآبة والحزن » فدتا منه وقال له : ما لى اراك أيها الطائر 
مسكذا حزيناً كنا ؟ قصال العلهوم : وكبف لا احزن وقد كنث 
أعيش من صيد ما هرنا من السمك » وإني رأيت الوم صيادين قد مرا 
بهذا المكان فقال احدهما اصاحيه : ان هبنا موك كثيرأ © أفلا نصيده 
أولاً ؟ فقال الآخر : إنى فد رأيت في مكان كذا سمككا أكثر من هذا السمك 
فلسدأ بذلك »2 فإذا فرغنا مله جثنا إلى هذا فأفنساه . وقد علدت أنها 
إذا فرغا مما ثم“ ''' انتهبا الى هذه الأجة فاصطادا ما فيبا » فإذا كان 
ذلك فبر هلاكي ونفاد '؟' مدني , فانطلق السرطان إلى جماعة السمك 
فأخبرهن بذلك * فأقبلن على الملجرم فاستشرنه وقلن له : إن أتيناك 
لتشير علينا >2 فإن ذا المقل لا بدع مشاورة عدوه وبقاؤك سقائنا . قال 
العلجوم : أما مكابرة '* الصيادين فلا طاقة لي بها 2 ولا أعلم حيلة إلا 
لمصير إلى غدير '' قريب من هلا فبه سمك ومباه كثيرة وقصب © 
فإن استطمئن الانتقال إلمه كان فمه صلاحكن وخصكن , فقلن له : ها 
يمن علينا بذلك غيرك . فجمل الملجرم يممل في كل يوم “مكتين حتى 


, طائر . (؟) بختلف : يتردد . (ع) ثم ؛ هناك‎ ١ التلجرم‎ )١( 
. عدي : مششقم‎ )١( شام : احباه. (ه) مكايرة : مفالبة وملاومة.‎ ))( 
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بلتبي بها إلى بعض التلال فأ كلها © حتى إذا كان ذات يرم جاه لأخذ 
السمكتين فجاءء السرطان فقال له : الى أيض قد أشفقت '' من مكاني 
هذا واستوحشت مله فاذهب فى الى ذلك الفدير . فقال له ؛ حبسا 
وسكرامة . واحتمه وطار به حتى اذا دنا من الثل الذي كان يأ كل 
السمك فيه نظر السرطان قرأى عظام السمك جمرعة هناك قملم أرت 
الملحوم هو صاحبها وأنه بريد به مثل ذلك . فقال في نفسه : إذا لقي 
الرجل عدوه في المواطن التي بعل أنه فيبا هالك سواء قاتل أم ل يقائل 
كان حقيقاً ''' أن يقائل عن نفسه كرما وحفاظ) ''2 ولا يمكنه من 
نفه حتى يستفرغ ما عنده من الحية في فتاله © لآنه قد بنى أمره على 
النلف »© فلعل خلاصه في ذلك القتال © والهلاك واقم به كيف كن . 
فلم بزل يمثال على الملجوم ححتى تمكن من علقه © فأهرى ')' يكلمل.ه 
(*' علمها فعصرها فهات . وتخلص السرطان الى جماءة السمك فأخبرهن 
بذلنك ‏ 

وإما ضربت لك هذا المثل اتعم أن بمض الحية مبلكة لمحتال . 
غير أن تهلك به نفسك وتكون فيه سلامتك . 

قال ابن آوى : تنطلق فتتيصر )١‏ في طبر انك لعلك تظفر بشيء 
من حملي النساء فتخطفه ولا تزال طائراً واقماً "' بحيث لا تفوت 
السون » فإذا رأيت الناس قد تبعوك تأفي جحر الأسرد فترمي بالحلي 


. أشففت ؛ خلك.. (؟) هفقاً: اهلا (ع) حداظا ؛ محافظة‎ )١( 
. لتبصر: لطيلب ان تبصر‎ )١( . (؛) أهرى : هحم . () يلكلقيه ؛ بنابية‎ 
. (؟) طائرا وائما : أي تطير وتهم‎ 
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فانطلق الغراب لقا في السهاء فوجد امرأة من بئات العظباء على شاطىء 
بر تسل وقد رضعت شاها وحلميا ناحة . فائقض واحة ختطف من 
حليها عفدأ وطار به . فتبعه الناس وم بزل طائراً واقما يحيث براه 
كل أحمد حدى النموى إل محر الأسود 2 فالفى العقد عليه والباس 
ينظرون إلمه . فاها أنوا أخذوا العقد وقتلوا الأسود . 
وإنفا ضربت لك هذا المثل لتم أن الحية تجزى, ١‏ مالا تجزىه 
اللوة . 

قال كلية : إن الثرر لو لم يتمع مع شدئه رأيه لكان كما 
تقول م ولكن له مع دنه وفوتله حمسن الرأي والمفل »؛ فماذا 
تتطيم له ؟ 

قال دمئة : إن الثور لكما ذكرت في قرئه ورأبه ولكنه مقر لي 
باافضل »2 وأنا خليق أن أصرءه *' كياصرعت الآرنب الأسد . 

قال كلملة : وكيف كان ذلك | 


قال دمنة : زعحموا أن أسداً كان في أرض كثيرة المياه والمشب ©» 
وكان في تلك الأرض من الوحوش في سعة المياه والمرعى شيء كثير » 
إلا أنه لم يكن ينفعبا ذلك لخوفها من الأسد . فْاجتمعت وأتت إلى 
الأسد فقاات له : إنك لتصيب منا الدابة يمد الجهد والتعب © وقد 
رأبنا لك رأيا فيه صلاح لك وأمن لنا » فإن أنت امنتنا ول تخفنا 


)١(‏ تجزيه : لي ولكفي .0 (؟) أصرعه: إهلكه, 
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فلك علينا في كل يرم دابة نرسل بها إليك في وفت غدائك . فرضي 
الأسد بذلك وصالح الوحوش علبه ووفين له به , 

ثم إن ارننا أصابتها القرءة وصارت غداء الأسد . فقالت للوحوش : 
إن أنتن رفقتن ٠١‏ بي فبا لا يشركن رجوت ان أريحكن من الأسد . 
فقالث الوحوش : وها الذي تكلفينا من الأمرر ! قالت : تأمررن 
الذي ينطلق بي إلى الأسد ان ببلني ريثا ''' أبطىء عليه بعض الإبطاه . 
فقلنا لها : ذلك لك . فانطاقت الأرنب مشباطئة حتى جاوزت الوقت 
الذي كان يتغدى فيه الأسد © ثم تقدمت إلمه وحدها رويداً 2» وقد 
جاع ففضب وقام من مكانه نحرهما >2 فقال ها : من ابن أقبلت ؟ 
قالت : ام رسول الوحوش إلمك © وقد بعثنني ومعي أرنب لك فتمعني 
اسد في بعض نلك الطريق فأخذها مني وقال : ان أولى بهذه الأرض 
وما فمبا من الوحش . فقلت له : إرن هذا غداء الملك أرسلت به 
الرحوش إلمه »> فلا تغصبه.. فسبك وشتمك » فأئبلت مسرعة لا خبرك . 
فقال الأسد : انطلقي معي فأريني موضع هذا الأسد. فانطلةت الأرنب 
الى جب ''' فيه ماه غامر صاف © فاطلمت فيه وقالت : هذاالمكان , 
فاطلع الأسد فرأى ظله وظل الأرنب في الماه » فلم يشك في قونها ووثب 
على الأسد ليقائه ففرق في الجب فانئقليت ”4 الأرئب الى الوحوش » 
فأعامتين صنمعبا بالأسد . 

فال طيلة : ان قدرت على هلاك الثور بشيه لبس فبه مضرة للأسد 
فشأنك *' 2 فإن الثور قد أضر بي وبسك وبغيرنا من الجئد » وان 
أنت لم تقدر على ذلك إلا بهلاك الأسد فلا تقدم عليه فإنه غدر مني 
وَمنك : 


, راقن : للطلئن. (؟) ريثها ؛ ميلة ءا (س) جب : غدير أو بثر فيه ءاه ميق‎ )١( 
. (ع) فتأنك : أي الل ماتريد‎ ٠. اهلبت ؛ عادث‎ ))( 


سوروت 


ثم إن دمنة ترك الدخول على الأمد أياما كثيرة . ثم أناه على خارة مله 
فقال له الأسد : ما حبك عني منذ زمان م أرك 2 ألا لخير كان 
انقطاعك ؟ فال دمنة : لمكن شير أيا الملك ٠‏ قال الآسد : وهل 
حدث أمر ؟ قال دمنة : حدث مالم يكن الملك بريده ولا أحمد من 
جنده ٠‏ قال : وما ذاك ؟ قال : كلام فظيع . فال : أخبرني به ٠‏ 
قال دمنة : إن كل كلام يكرهه سامعه لا يمسر عليه قائله » وإن كان 
ناصحاً مشفقاً »2 إلا إذا كان المقرل له عائلآ © فإن اتفقى ذلك مل 
القول على عمل الحمة وعم ما فبه من النصيحة © لآن ما كان فيه من 
نفع فهو له . وإنك »2 أبها املك © لذو فضملة © ورأيك يدلك على 
أنه برجعني أن اقول ما تككره » وإني واثقى بك أنك تمرف نصحي 
وإيثاري '' إباك على نسي ٠‏ وإنه ليعرض ''' لي انك غير مصدتي 
فبا اخبرك به » ولكني إذا تذكرت وتفكرت ان نفوسنا معاشر الوحوش 
متعلقة بك لم اجد بدأ من اداء ''' النصح الذي يازمني © وإن انت 
م تسألني او خفت الا تقبله مني ٠.‏ فإنه يقال : من كتم السلطان 


نسبحته »2 والأطباء مرضه © والإخوان رأيه © فقد ان نفسه . 

قال الاسد : فا ذاك ؟ قال دمنة : حدثي الأمين الصدوق عندي أن 
شتربة خلا برؤوس جندك وقال لهم : إني قد خبرت '4' الأسد وبلوت 
رأبه ومكمدته وقوته * فاستبان لي أن ذلك يؤول '" منه إلى ضعف 
وعحر ؛ وسيككون لي وله شأن من الشؤون . 

فاما بلنني ذلك عامت أرى شتربة شوان غدار © وأنك أكرمته 
الكرامة كلبا وجعلته نظير نفلك فبو بظن أنه مثلك وأنك متى زلت 


. ابثاري ؛ ننضيلي . (؟) يعرض في ؛ يخطر يبال‎ )١( 


آي اذاه تأدبة, , تقدم . (:) خبرن ١‏ امنحلت . (») بؤول : برجم . 
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عن مكانك كان له ملككك 2 ولا بدع جهدا ١‏ إلا بلنه فيك » وقد 
كان يقال : إذا عرف الملك من أححد رعيته أنه قد ساواه في المئزلة 
والحال فليصرعه © فإن هو لم يفمل به ذلك كان هو المممروع . وشتربة 
أعل بالأمور رأبلغ فيبا. رالعاقل هو الذي يمحتال للأمر قبل تمسامه 
ووقوعه . فإنك لا تأمن أن يكرن رأن لا تتدركه '' . فانه 
يفال : الرجال ثلاثة : حازم وأحزم منه وعاجز . قالحازم من إذا 
نزل به الأمر لم يدهش له ؛ و بذهب قلبه شماع) ‏ » 1 تعي” به40) 
حيلته ومككيدته التي يرجو بها الخخرج منه . وأحزم من هذا المقدام '*) 
ذو العدة الذي يعرف الابتلاء '' قبل وفوعه © فيعظمه إعظاما ويمئال 
له حيلة حتى كأنه قد ازمه فبحم ''' الداء قبل أن يبتلى به » ويدفع 
الأمر قبل وقوعه . وأما الماجز فهر في تردد وتمن وتوارن ١‏ متى 
بلك . ومن أمثال ذلك مثل المكات الثلاث . قال الأسد : و كيف 
كان ذلك . 

قال دمنة : زحخموا أن غديراً كان فيه ثلاث من السمك : ككدسة 1 
وأكيس منها وعاجزة . وكان ذلك الغدير بنجوة ٠١١‏ من الأرض لايكاد 
يقربه أحمد ويبقربه نهر جار . فاتفق أنه اجتاز بذلك النبر صيادان 
فأبصرا الغدير فتواعدا أن برجعا إلبه بشباكهها فيصيدا ما فيه من 
السك . فسمع السمكات ذولهما 2 فأما أكيسبن فما سمءتث قوهما ارتابت 
بها ونخوفت فلم تمرج '١٠١'‏ على ثيه حثى مرجت من المكان الذي 


, جبد] : طافة واستطاعة , (؟) لستدركة ؛ تلالاه‎ )١( 

(م) لم يدهب فلبه شعاعا . يستممل في ممرض الفرح وهر هنا للكتاية عن شدة الحرف . 

(4) تمي .لم لمعجز . () المقدام , الجريء الكثير الاقدام » 

(:)الاببلاء . البلية .0 (0) ليحسم. يقطع. (م) لوانت . نتور , 

(ه) كيسة . عائلة . )٠١(‏ بنجرة : نحل مرنظم من الأرض ٠.‏ (١١)لمتحرجالح‏ 
تمطف وم ل . 
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بدخل فيه الماء من النهر إلى الفدير فنجت بنفسها . وأما الكيسة 
الأخرى فإنها مككنت مكانها وتهاونت في الأمر حتى جاء الصادان . 
فاما رأتها وعرفت ما بريدان ذهبت لتخرج من حبث بدخل الاء فإذا 
.جا قد سدا ذلك المكان فحملئك قالكت : فرطت ''' وهلد عاقية 
التفريط © فكيف الحبلة على هذه الخال ! وقاسا تنسح حميلة العجلة 
والإرهاق '') 2 غير أن الماقل لا بقنط من منافع الرأي ولا بياس على 
حال ولا يدع الرأي والجبد . ثم إنها تماوتت فطفت على وجه المماء 
منقلمة على ظبرها ترة وتارة على بطنبا » فأشذها الصادان وظناها ميتة 
فرضماها على الأرض بين النبر والغدير فوثبت إلى اللبر فحت . وأما 
العاجزة فلم تزل في إقبال وإدار حتى صبدت . 


فال الأسد : فبمتث ذلك ولا أظن الثور يفشنى ولا برجو لي 
الغوائل © . وكيف بفمل ذلك ول بر مني سوءا قط وم أدع شير إلا 
فعلته معه ولا أمنية إلا بلفته إياهما * قال دمنة : أيا الملك © إنه 
م يحم على ذلك إلا ما ذكرته من إكرامك له ولبلبغك إباه كل منزلة 
خلا منزلتنك ؛ وإنه متطلم إليها . فإن اللثم لا يزال نافع ناصح حئى 
برفم إلى المنزلة التي ليس ها بأهل »2 فاذا بلغبا اشرأبت '' نفسه إلى 
ما فومّبا » ولا سما اهل الخبانة والفجور . فان اللديم الفاجر لا يخدم 
السلطان ولا ينصح له إلا من فرى '*' او ححاحة * فاذا استغلى وذهبت 
الهيبة والحاجة عاد إلى جوهره 4 كذنب الكلب الذي بربط 
ليستقم »© فلا بزال مستوياً ما دام مربرط 2 فاذا حل المحنى وتموج 
5 خان 


واعم * أيا الملك © انه من م يقبل من نصحائه ما يثقل عليه مما 


(1) تر طت : فصرث ٠.‏ () الارهانق : التأخر والابطاء , 
(») الفوائل : المبالك . (؛) اشرابث , نطاولت . (ه)لرق ؛ غوف ؛ وهدة. 
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ينصحون له م يحمد غب "١‏ رأيه كالمريض الذي يدع ما يصفا له 
الطنبب ويعمد لما تشتييهة نفسه . وحستى على مؤازر '' السلطان أن 
يبالغ في التحضيض '" له على ما بزيد به سلطانه قوة ويزينه » والككئف 
مما بضره وبشينه '4' , وشير الإخوان والأعوان أقليم مداهنة في 
النصحة وخير الأعمال أحمدها عائية * وشير النساء الموافقة لبعلبا ؛ 
وخبر الثناء ما كان على افراه الأخمار » وأفضل الملوك من لا يخالطه ؛ 
بطر ولا يستكير عن قبول النصبحة © وخير الأخلاق اعرانبا عر 
الورع ٠‏ 

وقد قبل ؛ لر أن امرءأ توسد اللار **' وافترش الحمات '3) كان 
أحتى أن ينئه النوم من يمس من صاحبه بعداوة بريده بهب! ويطمئز 
إلبه » وأعجز اللملوك آخذم إلهوناء '' وأقلرم نظرأ في مستقيل 
الأمور » واشبببم الفيل الهائج الذي لا يتلفت إلى شيء © فإن أحزرب 
امر تهاون به 2 وإن اضام الأمور حمل ذلك على قرنائه !14 , 


قال الأسد : لقد اغلظت في الفول © وقول الناصح مقبول مول . 
وإن كان شتربة معادياً لي كا تقرل © فإنه لا يستطيم أن يضرف 
ولا ان يفت في ساعدي '؟' وكيف يقدر على ذلك وهو آكل عشب وأذ 
لحم ؟ وإنما هو لي طعام وليس على حمافة . ثم ليس إلى الغدر به سبي 
بعد الآمان الذي جملته له وبعد إكرامي له وثنائي عليه . وان غيرد 


)١(‏ طب ؛ عاهبة . (؟) مزازر : «ماون . (ج) التحضيش : الحث. (!) يشيله 
يسبه ؛ خلال يزينه . (ه) توسد أئثار : انخذها وسادة اي مندة . )١(‏ الآرش الحبات 
الخذها فرشا . ()الهربداء : التأني؛ والمراد ا هنا التواني والشرر . (8)فراء: # 
ذرين وهو العشير ٠‏ (5) يفت في ساعدي ؛ يضملني , 


دمو 


ما كان مني وبدلته فقد سفبت رأبي '١‏ وجبلت نفسي '' وغدرت 
بذمي ونقضت عبدي , 

فال دمئنة : لا يغرنك قولك هو لي طعام وليس علي منه مخافة » 
فان شتربة إن ل يستطعك بنفسه احتال لك من قبل غيره . ويقال : 
إن استضافك ضصف ساعة من بار وأنت تعرف أخلاقه © فلا تأمنه على 
نفسك ولا تأمن أن بصلك منه أو بسسه ما أصاب القملة من البرغوث . 
قال الأسد : وكيف كان ذلك ؟ 


قال دمنة : زعموا أن قملة لزمت فراش رجل من الأغنماء دهرا 
فكانلت تصسب من دمه وهو نائم لا يشمر وتدب دبيبا رفيفاً فنكثت 
كذلك حمئا حتى استضافبا ليلة من اللبالىي برغوث 2 فقالت له بت 
الية عندنا في دم طبب وفراش لين . فأفام البرغرث عندها حتى إذا 
أوى الرجل إلى فراشه وثب عليه البرغرث فلدغه لدغة أيقظته وأطارت 
النوم عنه © فقام الرجل وأمر ان يفلش فراشه فنظر فلم بر إلا القملة 
فأخذت فقصعت '" وفر البرغوث . 

وإنما ضربت لك هذا المثل لتمم ان صاحب الششر لا يسم من ثمره 
أحد . وإن هو ضعف عن ذلك جاء الشسر بسيمه . وان كنت لا تحاف 
من شاربة فشف غيره من جندك الذين قفد حرشهم عليك ©" وجلهم 
على عدارتك . 


, لعسله الى ألسنه وهو الجبل والغنة‎ ١ سفبت رأبي‎ )١( 
. نعمت : تنلت باللفر‎ )+( ٠ (؟) جيلت نفسي : تسبليا إلى الجبل‎ 
٠ حرشمم ؛ اغرام بك وهيجبم ليك‎ )4( 


فرقم في نفس الأسد '' كلام دملة فقال : فم الذي ترى إِدْنَ 
ومماذا لشير ؟ 

فال دمنة : إن الفرس المأكول '" لا يزال صاحيه ممه في ألم 
وأذى حتى يقلعه © والطعام الذي قد عفن في المطن الراحة في قذفه » 
والمدو الحيف دواؤه قثله . 

قال الأسد : لقد تركتني أكره مماررة شتربة إياي © وأنا مرسل 
إلبه وذاكر له ما وقع في نفسي منه . ثم آمره باللحاق "' حيث 
أعس:: 

فكره دمئة ذلك وعلم أن الأسد متى كلم شتربة في ذلك وسمم 
منه جواباً عرف باطل ما أتى هو به واطلم على غدره وكذبه ول 
يخف علمه أمره. فقال للأسد : أما إرمالك الى شتربسة فلا اراه لك 
رأبا ولا حزما »© فلبنظر الملك في ذلك » فإنه لا بزال لك في نفسك 
الخبار '؟' ما دام لا بعلم أن أمره قد وصل إليك . فإنه متى علم 
ذلك خفت أن بماجل املك بالمكابرة » وهو » إن فاتلك » قاتلك مستعدا» 
وإن فارقك فارقك فراقا يليك *' منه النفص ويازمك منه العار . مع 
ان ذوي الرأي من الملوك لا يعلنون عقوبة من لم يعلن ذنبه » ولككن 
لكل ذنب عندهم عقربة 2 فلذنب العلانية عقوبة الملائية ولذئب السر 
عقوبة السر . 

قال الأسد : ان الملك إذا عاقب أحدا عن ظنة )١'‏ ظنبا من غير 
تبقن لجرمه فنفسه عاقب © وإياها ظلم »2 وكان ناقص البصيرة . 

فال دمنة : أما إِذا كان هذا رأي الملك فلا يدخلن عليك شتربسة 


)١(‏ وقع في نفسه ؛ ائر فيرا , (؟) الأكول ؛ الملخور , (؟) باللحال ؛ 
بالاصراف. ()) لكالمار :اكت يخي  .‏ (0) يليك ؛ يلسلك , 
(5) ظنة؛ ريبة » تهمة, 
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إلا وأنت مستمد له وإياك أن نصببه منئك غرة '' أو غفلة © فإفي لا 
احسب الملك حين يدخل عليه إلا سيعرف انه قد ثم بمعظممة . ومن 
علامات ذلك انك ترى هبئته متفيرة » وترى أوصاله ''' ترعد '"ا) 
وتراه ملئفتاً بيناً وثملاً © وتراه يصوب قرنيه فمل الذي مم بالاطاح 
والقتال . 

قال الأسد: سأحكون منه على حذر 2 وإن رأيت منه ما يدل؛ على 
ما ذكرت علمت أن ما في أمره شك . 

فما فرغ دمنة من تحريش الأسد على الثور » وعرف أنه هد وقع 
في نفسه ما كان بلتمس » وأن الأسد سبتحذر من الثور ويتسأ له » أراد 
أن يأتي الثور لمغريه بالأسد؛؟ ؛ وأحب أن يككون إثمانه من قبل الأسد 
محافة أن يسلغه ذلك فبتأذى به . فقال : أيا الملك © ألا آي شتربة 
فانظر إلى خاله وأمره » وأسمع كلامه لعلى" أطلم على سرء فأطلم الملك 
على ذلك وعلى ما يظبر لي منه . فأذن له الأسد في ذلك »2 فانطلق 
فدخل على شتربة كالكثيب الحزين , فاما رآه الثور رحمب به وقال : ما 
كان سبب انقطاعك عني ؟ فإني 0 أرك منذ أيام . أسلامة هو؟ 

قال دمنة : ومتى كان من أهل اللامة من لا يملك نفسه © وأمره 
ببد غيره ممن لا بولق به 2 ولا ينفك على خطر وخوف حتى ما من 
ساعة قر وبأمن فيها على نفسه . 

قال شتربة : وها الذي حعدث ؟ 

قال دمنة : حدث ما ّدر وهو كائن > ومن ذا الذي بلغ من الدنيا 
جسيماً من الأمور فم يبطر ؟ ومن ذا الذي بلغ مناه فلم يفثر؟ ومن ذا 
الذي نسم هراءفم لمحسر ؟ ومن دأ الذي حادث النساء فلم يصبب؟ ومن 


. شرة : هدم أللباه » غفلة (؟) أرصالل : مناصه , (+) ترعد : تركعد‎ )١( 
. يغربه ؛ بحرشه ويبيجه هليه‎ ))( 
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ذا الذي طنب من اللثام فم يحرم ؟ ومن ذا الذي خالط الأشرار فسم؟ 
ومن ذا الذي صحب السلطان قدام له منه الأمن والإحسان ؟ ولقفه 
صدى الذي قال : مثل السلاطين في فل وفايهم لمن صحبهم وسخاء 
أنفسيم يمن فقدوا من قرتاجم كثل صاحب الخارن كلما فقد واحداً 
عا | ل 

قال شتربة : إني أسمم منك كلاما بدل على أنه قد رابك من الأسد 
رائب وهالك منه أمر . 

قال دمئة : أجل'' لقد رابني منه ذلك وليس هو في أمر نفسي . 

قال شتربة ؛: ففي نفس من رابك ؟ /' 

قال دمنة : قد تعلم ما بيني وبينك »2 وتعم ححقك علي > وما كدت 
جعلت لك من العبد والميثاق أيام أرسلني الأسد إليك © فم أجد بدا 
من حفظك واطلاعك على ما اطلعت عليه مما أخاف علمك منه , 

قال شتربة : وما الدي بلفك ؟ 

:قال دمنة : ححمدثي امير الصدوق الذي يد في قوله » أزكت 
الأسد قال لبعض أصحابه وجلساله : قد أعجبني سمن الثور وليس لي 
إلى حيائه حاجة 2 فأنا 1 كله ومطعم أصحابىي من لحه. فلا بلغني هذا 
القرل وعرفت غدره وسوء عبده أقبلت إليك لأفضي حقك وتمتال 
أنت لامرك . 

فاما سمم شتربة كلام دمئة > وتذكر ما كان دمئة جعل له من العبد 
والمبثئاق » وفكر في أمر الأسد > ظن أن دمئة قد صدقه ونصح له » 
ورأى أن الآمر شُببه بما تقال دمئة 4 فأههمه ذلك وقال : ما كان للأسد 
أن يفدر بي وم آت إليه ذنبا!؟' 2 ولا إلى أحد من جنده منذ صحبته ؛ 


)١(‏ رابك ١‏ احدث ل نفسك ريبة أي شكا وفلقا . (؟)أجل: حرف حواب 
مل لسم . - (ع)لا مرية: لاشك ١.‏ (4)لم آث اله ذالم اذنب الب . 
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ولا أظن الأسد الا قد حمل علي بالكذب وشيّه''' عليه أمري . فإرف 
الأسد قد صحبه قوم سوم وجرب منهم الكذب وأموراً تصدق إذا 
بلفته عن غيرهم . فإن صحبة الأشرار ربما أورئت صاحببا سوه ظلن 
الأخبار » وحمل ما يختبره منهم على الخطز في حتى غيرهم . كشط البطة 
التي زعموا أنها رأت في الماء وه كوكب فظنته سمكة فحاولت أرب 
تصبدها . فادا حربثت ذلك مراراً عامت أنه ليس بشيءه يصاد فتركته . 
ثم رأت هن غد ذلك اليوم سمكة فظنت أنها مثل الذي رأته بالأمس 
فتركتها ول تطلب صيدها . 

فإن كان الأسد قد بلغه عني كلب قصناقه علي وسمهمه في 2 فا 
جرى على غيري يمري علي ؛ وإن كان لم يبلفه شيء وأراد السوء بي 
من غير علة » فإن ذلك أن أعحب الأمرر. 

وقد كان يقال : إن من العحب أن يطلب الرجل رغى صاحمه ولا 
يرضى ©» وأعحب من ذلك أن باتمس رضاه فيسخط . فإذا كانت 
الموحدة''' عن عل كان الرهى مرسوداً والمفو مأمولاً » وإذا كانت عن 
غير علة انقطع الرجاء »© لأن العلة إذا كانت الموجودة في ورودهما"' 
كان الرضى مأمولاً في صدورهاا؟'. 

وقد نظرت فلا أعم بيني وبين الاسد جرم) ولا كبير ذنب ولا 
صغيره . ولعمري ؛ لا يستطيع أحد أطال صحبة صاحب 0 
في كل شيء, هن أمره 2 ولا أن بتحفظ من أن يككون مله كبيرة أو 
صغارة يكرهبا صاحيه . ولكن الرجل ذا المقل والوفاء إذا ا 
ضائة القطة نظر افيبا وعرف قدر مبلغ خطزه عمدا كان أو خطاأ) 


١(‏ ) شيه : التبس 2٠.‏ (١)الموجدة‏ ؛ الفضب.٠-‏ (ح) ررودها : نوها : والضمير 
ليها وت تلع ٠.‏ (4) صدورها؛ خلال ورودها أي ابنعادها . بقال ورد الاء . اذا الاه 
وصدر عه . اذا رجع علا. 


سكا 


م ينظر هل في الصفح عنه أمر يضاف ضرره وشينه فلا يؤاخذ صاحبه 
بشيء يمد فيه إلى الصفح عنه سبيلاً . 

و فإن كان الأسد قد اعتقد علي" ذلماً فلست أعلمه ' إلا أني خالفته 
في بمعض رأيه بطر "مق بوتضيطة: لد قلع بككون قد أنزل أمري على 
الجرأة عليه والمشالفة له ,. ولا أجد لي في هذا الحضر ''' إك ''' 
ما لآني م أخاله في شيء إلا ما قد ندر عند مخالفته الرشد '"ا 
والملفعة والدين 2 وم أجاهر بشيء من ذلك على رؤرس جنده وعنسد 
أصحابه © ولكن كنت أخلو به وأكلله سيرا كلام الهائب الموقر , 
وعلنك أله من الكسنء الأخون 2ن الإشران عندد المقاورة 4 ومن 
الأطباء عند المرض * ومن الفقباء علد الشببة فقد أخطأ منافع الرأي 
وازداد فها وقم فيه من ذلك نورطا '' وحمل الوزر “' . وإن لم 
نكن هذا فلعه يكون ذلك من بمض سكرات السلطان © فإن صحسة 
اللطان خطرة »2 وإن صرحب بالسلامة والثقة والمودة وححمسن الصحمة 
فريما عثر مصاحمه المثرة فلا ينتعش ''' ولا تقال عثرته «*! . وإرب 
ل ال الل اي ل ليح الملاك ») 
وبعض الحاسن آفة" لصاحمها . فان الشحرة اللذيذة الثمر ريما كارف 
أذاها في حملبا فلويت أغصانها و'هصرت' ”4 أطرافبا حتى تتكسر ؛ 
والطاوررس الذي ذنمه أفضل لفل 6١)‏ فيؤلمه © والفرس المطهم وا 
الجري” '"' ربا 'ركب حتى ينقطم »2 والبلبل الحسن الصؤت "ميس" 
دون غيره من الطير » وإن لم يككن هذا ولا هذا فبو إذن من مواقمم 


. اشر : مكان الحشرر , (؟)انما اذيا. (") الرشد : الحهدى‎ )١( 
الرخص : جمع رخعة وهي البسر والتساهل , (0) نورطا : دخولا في الورطة‎ ))( 
لا تفال عثر نه ؛‎ )( ٠. لا بالعش : لا بنريض‎ )0( ٠ الررر : الاثم‎ )١( . وهي الاك‎ 
. يسل : يتزع‎ )٠١( ٠. حَدّبت وعطفت‎ ١ ضصرت الاغصان‎ )4[ ٠. لا برغم من صفوطه‎ 
. المطيم : الكامل ؛ النام الخكق . (؟؟)الجري : الكثير الجري‎ )١1( 


اا آآر ابن الدم (و) 


الفضام والقدر. الذي ا يدفم .»© والقدر هو الذي سلب الأسد فوته 
وشدته وأبدخله القبر © وهو الذي #مل الرول الضتعيف على ظبر الفمل 
الهائج ؛ رهو الذي ساط على الحمة ذات اطهة )١١‏ من ينزع حمنببا 
وبلعب بها » وهو الذي يصّير العاجز حازم ويشبط '" السبم الملطلق » 
وبوسم على المقتر "ا »؛ ويشجع الجمان » ويحين الشجاع عندما تعتريه !!) 
المفادير ,العلل التي اتفقت '"' ها. , 

فال دملة : إن إرادة الأسد بك لبست من محريش الأشرار ولا 
سككرة السلطان ولا غير ذلك »2 ولككنها الفدر والفحور منه © فائه 
فاحر وان غدار »© لطعامه حلاوة وآخره 5 فنك + 

قال شتربة” : فأراني '' مد استلذذت الحلارة إذ ذفتبا »2 وقد 
اننببت إلى آخرها الذي هر الموت . ولولا الحين '"' ما كان مقامي 
كالنحلة النى تجلس على نور ** النسلوفر إذ تستلذ ريحه وطعمه فتحيسها 
تلك اللذة عن الحين الذي ينبغفي أن تطير فبه > فإذا جاء الليل ينضم 
علمها فترتبك فيه .وتمرت . ومن م برض من الدنيا بالكفاف '4' الذي 
دقممة ورطمحت عينه إلى ما سوى ذلك و بتخرف عاقيته كان كالذ'باب 
الذي يرضى بالشحر والرياحين 2 ولا يقنعه ذلك حتى يطلب الماء الذي 
يسيل من أذن الفيل فنضربه الفءل بآ ذائه فببلكه . ومن يذل وده 
ونصبحته لمن يشكره فبر كمن يبسذر في السباخ "١‏ © رمن يشر على 
المعحب ٠٠١‏ فبو كمن يشاور المسث 1 ةا الأصم 


, حة الحية : الناب التي تلدغ با . (؟) شط : بدا . (ع) المقثر : الدقير‎ )١( 
. اثففت ؛ حدثت اتفالاً . (1) أرالي : أرى نفسي‎ )٠( . لعثريه : لصسيه‎ ))( 
(؛) الحين : المرت ؛ الاجل . (+) نورا زهر , (ة) الكفاف : الكناية أي ما‎ 

كني واغنى عن الناس )٠١( ٠.‏ السباخ : الأرض ذات الملم )١١( ٠.‏ المحجب : الكير , 
(19) يسار ؛ يكل بكلام خني , 


م ولام 


قال دمئة : دع عنك هذا الكلام واحتل نفك . 


قال شتربة : بأي شيء أحتال لنفسي إذا أراد الأسد أحكلى مع 
ما عرفئتي من رأي الأسد وسوء أخلاقه ؟ وأعم أنه لو لم برد بي إلا 
خيراً » ثم أراد أصحابه يمكرهم وفجورهم هلاكي لقدروا على ذلك . 
فإنه إذا اجثمم المكرة ' الظاءة على البريء, الصالح كانوا خلقاء ''" 
أن بيلكوه وإرنف طنرا ضعفاء وهو قوي © 5 أهلك الذئب والغراب 
وابن آوى الجل حمين اجثمموا عليه بالمككر والحديمة والخيانة . 


مثل الذئب والغراب وابن آوى مع امل والأسد 

قال الثور شتربة : زعموا أن أسدا كان في أحمة يجاورة لطريق من 
طرى الناس © وكان له أصحاب ثلائة : ذئب وغراب وان آوى . 
وإن رعاة مروا بذلك الطريق ومعبم جمال فتخلف منبا جمل فدخل 
تلك الأجمة حتى انتبى إلى الأسد . فقال له الأسد : من أبن أقبلت ؟ 
قال : من موضم كذا . قال : فىا حماحتك ؟ قال : ها يأمرفي له 
الملك . فال : تقم عندنا في السعة والأمن والخصب . فأقفام الأسد 
والجل معه زمانا طويل . ثم إن الأسد مضى في بعض الأيام لطلب 
اليد © فلقي فل عظيما فقاتله قتلاً شديداً وأفلت منه مثقلا مثخناً 
بالجراح يسيل مئه الدم » وقد لمدشه الفيل بأنيابه ٠.‏ فاما وصل إلى 
مكانه وقم لا بستطسم حراكا ولا يقدر على طلب الصمد فلبث الذئب 
والغراب وان آتوى أياما لا محدرن طعاما 6 كانوا بأ كلون من فضلات 
الأسد وطعامه ؛ فأصاءهم وأصابه جرع ديد وهزال © وعرف الأسد 


)١(‏ المكرة : جمع ماكر أي صاحب المديمة الف , (؟) خافاء : جمم خليق على 
أهل ؛ جدير . 
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منهم ذلك فقال : لقد جمدتم واحتحتم إلى ما تأكلون . فقالوا لا 
تهمنا أنفسنا » لكنا نرى الملك على ما نراه فلمئئا لمجمد ما يأ كله 
ويصلحه . قال الأسد : ما أغك في نصبحتسم »© ولككن انتشروا 
لعل تصيبون صبدا تأنونٍ به فيصيبني ويصيبكم منه رزق . 
فها بينهم وقالوا : ما لنا ولهذا الآكل المشب الذي لبس شأنه من شأننا 
ولا رأيه من رأينا؛ ألا نزين'' للأسد فبأككه ويطممنا من لمه ؟ 

قال ابن آوى : هذا ما لا نستطبم ذكره للأسد لآنه قد أمن امل 
وحعل له من ذمله '"' , 

قال الغراب : أنا أكفيك أمر الأسد. ثم اتطلق فدخل عليه » فقال 
له الأسد: هل أصبث شيئا ؟ 

قال الغراب : إنما بصيب من يسمى ويبصر © وأما نحن فلا سعي 
لنا ولا بصر لما بنا من الجورع. ولككن فد وفقنا إلى أمر واجتمعنا 
عليه » إن وافقنا الملك فلحن له مجسون . 

قال الأسد : وما ذاك ؟ 

قال الغراب : هذا الجل آكل المشب المتمرغ بيئنا من غير منفمة 
لنا منه ولا رد عائدة'؟' ولا حمل يعقب مصلحة . فاما سمم الأسد 
ذلك غضب وفال : ما أخطأ رأيك وما أعحز مقالك وأبمدك عن 
الرفاء والرحمة ! وما كنت حقيقا أن تمترىء علي بهذه المقالة وتستقبلني 
بهذا الخطاب مع ما عامت من أني فد أمنث المل وجعلت له من ذمتي 
أو لم يبلفك أنه م يتصدق متصدق بصدقة هي أعظم أحراً ممن أمن 


)١(‏ اتشمروا: شاوروا. (١)نزين:؛‏ لحسن .2 (+م) حمل ك هن ذمته: أعطاه 
عبده : أي أمنه , (0)) عالدة : فائدة , 
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نفس خائفة وحقن دما مبدورا'' ؟ وقد أمنته ولست بغادر به ولا 
خافر ''' له ذمة . 

قال الغراب : إنى لأعرف ما يقول الملك © ولكن النفس الواحدة 
يفتدى بها أهل البيت » وأهل البيت تفتدى بهم القبيلة © والقبية بنتدى 
بها أهل المصر » وأهل المصر فدى الملك . وقد نزلت بلملك الحاجة وأنا 
أجمل له من ذمته مخرجاً على ألا يتكلف الملك ذلك ولا يلمه ''' بنئفسه 
ولا بأمر به أحدأ » ولكنا نحتال محية لنا وله فببا صلاح وظفر . 
فسكت الأسد عن حواب الفراب عن هذا الخطاب . 


فاما عرف الغراب إقرار الأسد أتى صاحسه فقال لما : قد كاءت 
الأسد في أكل الجل على أن لمجتمع نحن والجل عند الأسد فنذكر ما 
أصابه ونتوجم له اهتاما منا بأمره وحرصاً على صلاحه > ويعرض كل 
راحد منا نفسه عليه تجمة لأكل » فيرد الآخمران علمه ويسفبان رأيه 
ويبسان الضرر في أكله . فإذا جاةت تربة الممل صوبنا رأيه فبلك 
وسامنا كلنا ورضي الأسد عنا . ففعلوا ذلك وتقدموا إلى الأسد . 

فقال الغراب : قد احتحت ؛ أيا الملك إلى ما بقوتك © ونحن أحتى 
أن نبب أنفنا لك فإنا بك نميش >2 فإذا هلكت فليس لأحد معنا بقاة 
بعدك ؛ ولا لنا في الحماة من خيرة ''' » فليأ كني الملك فقد طبت بذلك 
نفساً. فأجابه الذئب واءن آوى : أن اسككت » فلا خير لملك في 
أكلك رليس فبك شبع . 

قال ابن آوى : لككن أنا أشبع الملك فأكلني »2 فقد رضيت بذلك 
وطبت نفساً > فرد عليه الذئب والغراب بقرلما : إنك لمتن فذر . 


(1) مبدورا : مسفوكاً بالباطل ٠.‏ (؟) خافر ؛ تافض ٠.‏ (م) يليه : يقال ول الامر 
بلبه مني بئولاء ٠.‏ (») خبرة : الاسم من اغنار الشيه ٠‏ أي من رغبة , 


قال الذئب : إني لست كذلك فيأكلني الملك » فقد سمحت بذلك 
وطابت به نفسي . فاعترضه الغفراب وان آوى وقالا : قد فالت الأطباة: 
من أراد فتل نفسه فليأ كل لحم ذلب . 

فظن المحل أنه إذا عرض ننفسه على الأكل التمسوا له عذراً كما 
التمس بعضهم لمعض الأعذار فيسل ويرفى الأسد عنه بذلك وبنحو من 
المبالك . فقال : لككن أنا في“ لفلك شبم وري » ولحي طبب هني1 ؛ 
وبطني نظيف فليا كلني الملك ويطعم أصحابه وخدمه 4 ففد رضدت 
بذلك وطابت نفسي به . فقال الذئب وابن آوى والغراب : لقد صدى 
لحل وكرم وقال ها عرف 2 ثم إنهم وشوا عليه فمزقوه . 

وائما ضربت لك هذا المثل لتعم أنه إن كان أصحاب الاسد قسسد 
اجتمعوا على هلاكي فإني لست أقدر أن أمتلم منهم ولا أحترس ؛ وإن 
كان رأي الأسد في' على غير ماهم عليه من الرأي > فإن ذلك لا 
ينفعتي ولا يفني علي شيئاً . وقد يقال : خير السلاطين من أشبه النسر 
وحوله الجيف لا بن أشبه الجيفة وحوفا التسور . ولو أن الأسد لم 
بككن في نفسه لي إلا الخير والرحمة لفيرته كثرة الأفاويل » فإنها إذا 
كثرت م تككف دون أن تذهب الرقة والرأفة . ألا ترى أن الما ليس 
كالقول » وأن الجر أشد من الإنسان © والماء إذا دام المحداره على 
الحجر لم يزل به حى يثقبه ويؤثر فيه » وكذلك القول في الإلسان . 

قال دمنة : فهاذا تريد أن تصنم الآن ؟ 

قال شتربة : ما أرى إلا الاجتهاد والجاهدة بالقنال » فإنه ليس 
للهصلل في صلاته » ولا لمحتسب'' في صدقته » ولا للورع في ورعه من 
الأجر ما للمحاهد عن نفسه إذا كانث مجاهدئه على الحق . 
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قال دمنة : لا ينيفي لأحد أن يمخاطر بنفسه وهر يستطسم غير 
ذلك » ولككن ذا الرأي جاعل القثال آخر الحبل »2 وبادىة قبل ذلك 
بما استطاع من رفت وتمحل '''. وقد قبل : لا محقرن العدو الضعيف 
المبين ؟' > ولا سما إذا كان ذا حملة ريقدر على الأعران » فكيف 
بالأسد على حجرأته وشدته ؟ فإن من حقر عدوه لضعفه أصابه ما أصاب 
وكبل المحر من الطمطوى . قال شتربة : وكيف كان ذلك . 


مثل الطيطوى وو كيل البحر 

قال دمئة : زعحموا أن طائراً من طبور البحر يقال له الطبطوى ؛ 
كان وطنه على ساحل البحر ومعه زوجة له . فاما حا أوان إفراخها 
قالت الأنئى للزكر : لو التمسنا مكانا حريز'" غير هذا نفرخ فيه »؛ 
فإني أخاف من البحر © إذا مد الماه» أن يذهب بفراخنا . فقال لما : 
ما أراء يحمل علينا فإن وكيل البحر يخافني أن أنتقم منه ؛ فأفرخي 
في مكانك فانه مرافي للا . والاة والزهر منا قريب . قالت له : 
با غافل » ما أشد عنادك وتصلمك ! أما تذكر وعبده''' وتهدده إياك ؟ 
ألا تعرف نفلك وقدرك في وعبد من لا طاقة لك به ؟ فأبى أن 
يطيعها . فاما أكثرت عليه ولم يسمع قرلا قالت له : إرب من لم يسمع 
قرل الناصح يصيبه ما أصاب السلحفاة حين لم تسمع قول البطتين . قال 
الذ كر وكيف كان ذلك ؟ 


مثل السلحفاة والبطتين 
قالت الأنثى : زعوا أن غديرأ كان عنده عشب وكان فيه بطئان » 
وكان في الغدير سلحفاة بينها وبين المطئين مودة وصداقة . فاتفق أرل 


. (؟) المبين : الحقير ؛ الذليل . (+) ريا : حصنا‎ ٠. تمل : احتيال‎ ) ١( 
. الوعيد : النبديد . رالرعيد في الشر كالوعد لي الخبر‎ ))( 


- ةع - 


غنض '١'‏ ذلك لماه ؛ فجاءت البطئان لرداع السلحفاة وقالتا : السلام 
عليك فإننا ذاهبتان عن هذا المكان لأجل نقصان الماءِ عنه . فقالت : 
إنا يبين نقصان الاءِ على مثلى النيى كأني السفيئة لا أقدر على الميش إلا 
بالماو » فأما أنما فتفدران على العيش حمث كنت » فاذهيا بي معكا. 
قالنا: نعم . قالت : كيف البيل إلى حملي ؟ قالتا : نأخذ بطرفي عرد 
وتقبضين بفيك على وسطه ونطير بك في الجو. وإبياك إذا سمعث الناس 
بتكمرن أن تنطقي . ثم أخذتها فطارت بها في الجو . فقال الناس : 
عحب © سلحفاة بين بطتين قد حملثاها . فدا سممت ذلك قالت : فقأ 
ال أعينم أيا الناس . فاما فتحت فاه٠‏ إلنطتى وفعت على الأرض 
فهاتت . 

قال الذكر : قد سممت مقالتك فلا متخافي وكمل المحر. فاما مد 
الماه ''' دا وكمل البحر فذهب بفراخها . 

فقالت الانثى : قد عرفت في بدءٍ الآمر أن هذا كائن وما أصابئا 
إنَا هر بتفريطك'' , 


قال الذكر : قد قلت ما قلت »2 ,أنا على ولي © وسوف ترين 
صنعي به وانتقامي منه . ثم مضى إلى جماعة الطير فقال لمن : إنكن 
أخواني وثفاتي ؟' فأعنّني . قلن : ماذا تريد أن نفعل ؟ قال تمجتممن 
وتذهين معي إلى سائر الطير فنشكو إلببن ما لقيت من وكيل البحر 
وئقول فن : إنككن طير مثلنا فأعننا . فقالت له جماعة الطير ؛ إرتك 
المنقاة بنت الريح هي سيدتنا وملكتنا » فاذهب بنا إلبيبا حثى نصيح 
بها فتظبر لنا » فنشككو إليها ما نالك من وكيل البحر ونسأهها أربت 


. مد اماه : إرئدم وخمر شيئاً من الساحل‎ )١( ٠. غض ؛ غار , نقص‎ )١( 
. 4 (؟) لفريطك : تفصيرك , (:) تلان : جمم ثقة وهر من ينكل علبه ويوّمن‎ 
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ثانقم لنا منه بقوة ملككبا . ثم إنهن ذهين إليها مع الطبطوى فاستفكنها "١‏ 
وصحن بها فترادت لهن © فأخبرنها بقصتين وبألنها أن تطير معبن إلى 
محاربة وكيل البحر © فأجابتين إلى ذلك . فما عم وكيل البحر أن 
المنقاة قد قصدته فى جماعة الطير » شاف من محاربة ملك لا طاقة له 
به '"' © فرد فراخ الطبطرى وصالحه فرجعثت العثقاة عنه , 


وإنما حدثتك بهذا الحديث لتعم أن القئال مم الأسد لا أراء للك 
رأبا . فال شتربة : فا أنا بمفاتل الأسد ولا ناصثٍ له العداوة سرأ ولا 
علانية ولا متفير له عما كنت عليه حتى يبدو لي مله ما أتخوف 
فأغالبه . فكرء دمنة قوله وعم أن الأسد إن لم بر من الثور الملامات 
النى كان ذكرها له اتهمه رأماء به الظن » فقال لشتربة : اذهب إلى 
الأسد فستعرف حين ينظر إلبك ما يريد منك . 

قال شتربة : وكيف أعرف ذلك ؟ 

قال دمنة : سترى الأسد حين تدخل عليه مقساً '" على ذنيه » 
رافماً صدره إلبك »2 مادا بصره نحرك » قد صر'' أذنيه وقفر (*) 
فاه واستوى "1١‏ للوثية "© . قال : إن رأيت هذه العلاماتث من الأسد 
عرفت صدئك في قولك . 

ثم إن دمنة لما فرغ من تحريش الأسد على الثور » والثور على الأسد» 
ترجه إلى كلبلة * فما التقيا قال كليلة: إلام انتبى عملك الذي كنت 
فيه ؟ قال دمنة : قريب من الفراغ على ما أحب وححب . ثم إن كليلة 
ودمنة انطلقا جمعاً لمحضرا قتال الأسد والثور وينظرا ما حمري بينها 


(1) استهتنها : طلين اغائنبا أي مساعدتها . (؟)لا طاهة 4 به ؛ لا قدرة 4 عليه . 
(+) مقا ؛ جالاً على اليتيه ناصبا فشذيه كسلوس الكلب ٠‏ ()) صر : نب . 
(ء) لمر لاه : مشحة . (5) أصثري ١‏ جلس . )١(‏ الوة : القدرة والفجمة . 
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وما بؤول إلمه أمرهما . وجاة شتربة فدخل على الأسد فرآهء مقعيا كما 
صدرء » لا يدري متى تهبج عليه . ثم إن الأسد نظر إلى الثور فرأى 
الدلالات التي ذكرها له دمنة »فم بيشك أنه جاء لقثاله » فوائبه ونشأت 
ينها الحرب » واشتد قَتال الثور والأسد وطال © وسالت بينه) الدماه. 

فاما رأى كلبة أن الأسد قد بلغ من الفتال ما بلغ © قال لدمنة : 
أيها الفسل 22 ما أنكر «'' جبلتك وأسوأ عاقبتك في تدبيرك !| 

قال دمنة : وما ذاك؟ 

قال كلملة : جرح الأسد وهلك الور 5 وإن أخضرئ؟؟ الخرى (4) 
من حمل صاحبه على سوه الخلق والمارزة والقنال ©» وهو يمحد إلى غير 
ذلك مسلا . وإنما الرحل » إذا أمكنته الفرصة من عدوه »© يتركه محافة 
النعرض له المجاهرة » ورجاءة أن يقدر عليه بدون ذلك . وإن العاقل 
بدبر الأشياء ريقيسها قبل مباشيرتها ”*! : فا رجا أن يتم له منبا 
أقدم '' عليه ©» وما شاف أن يتمذر'"' عليه منبا المحرف عنه وم 
يلئفت إلله لع لاا مد 
الفول وم تحسن العمل . بن مماهدتك إباي أنك لا تضر بالأسد في 
تدبيرك ؟ وقد قمل : لا خير في القول إلا مم العمل © ولا في الففه إلا 
ولا في الصدى إلا مع الوفاه » ولا في الحباة إلا مع الصحة © ولا في 
الرفمى !4 . 

)١(‏ السل : الذي لا مروءة كه . (؟) ما أنكر : ما أضح . (+) أخرق ؛ لفضبل من 
الخرق وهو عدء احسان التصرف ل الامور , (:) خرف ؛ ججم خرق . 

(ه) مباشرنبا : الشروع ليبا . (١)ألدم؛‏ هجم ٠.‏ (0)يثمذر : يصمب ويستسيل , 

(م) الرفيق : الحادلى ؛ انحسن اصمل . 


- 


واعم أن الأدب بذهب عن العاقل الطيش © وبزيد الأحمق طيشا » 
كا أن النجار يزيد كل ذي بصر نظراً » ريزيد الخفاش '') سوء النظر . 
فذو العقل لا سطر من منزلة أصايبا ؛ وإن تعاظم أمره وقُدره » 
ويككون عند ذلك كالجيل الذي لا تحركه الرياح الشديدة:2 والسخيف 
كالمشب محركه أدنى ريح . وقد أذكرني أمرك شيئاً -معته . فإنه 
بقال : إن السلطان إذا كان صالخا ووزراوُه وزراء سوء 4منموا خيره » 
فلا بقدر أحد أن بدنو منه . ومئك في ذلك مثل الماء الطبب الذي 
فيه الناسيح » لا يقدر أحد أن يتناوله وإن كان إلى الماء محمتاجا . وإما 
الملك وزيئته أن تكون جنوده ووزراوه ذوي صلاح فيسددون أحوال 
الناس وينظرون في صلاحهم . وأنث »2 يا دمئة © أردت أن لا يدنر من 
الأسد أحد سواك » وهمذا أمر لا يصح ولا يتم أبدأ » وذلك لمثل 
المضروب إن البحر بأمواجه والسلطان بأصحابه . ومن المق الحرص على 
الؤاس الإخوان بغير الوفاءِ لحم 2 والياس الآخرة بالرياء » ومودة النساءٍ 
بالفلظة ''' ونفم النفس بضر الغير . وما عظني وتأدبي إباك إلا كا قال 
الرجل للطائر : لا تلنمس تقوم ما لا بسئقم © ولا تدالج تأديب ما لا 
يتأدب . قال دمئة : وكيف كان ذلك ؟ 


مثل القردة والطائر والرجل 


قال كلملة : زعموا أن جماعة من القردة كانوا ساكلين في جل . 
فالتسوا في ليلة بإردة ذات رياح وأمطار ترا فلم يجحدوا . قرأوا 
براعة '؟' تطبر كأنبا شرارة نار فظنوها ناراً وجمعوا خطباً مكثيراً » 


. (؟) الدلفلة : اطفاء , خلانبي ارقا‎ ٠ الحفاش : الوطواط‎ )١( 
. براعة ؛ فباية مضيلة لطي في اللبل‎ )©( 


دوسات 


فألقره عليها وجعلوا ينفخون بأفواهبم ويتروحون '' بأبدهم طمعا في 
أن بوفدوا نار يصطلون'' بها من البرد . وكان قريباً منهم طائر على 
شجرة بنظرون إلبه وينظر إلبهم » وقد رأى ما صنموا فجمل ينادهم 
وبقول : لا تنسوا فإن الذي رأيتموه لبس بنار . فاما طال ذلك علمه 
عزم على القرب ملبم لبنباهم عما هم فبه ©) قمر به رجل فعرف ما عرم 
علبه فقال له : لا تلتمس تقويم ما لا يستقيم > فإن الحجر الصلب الذي 
لا ينفطم لا جرب عليه السبوف 2 والعود الذي لا ينحني لا تعمل منه 
القوس »> فلا تنعب . فأبى الطائر أن يطيعه وتقدم إلى القردة لبعرفهم 
أن البراعة لست بنار » فتناوله بعض القردة فضرب به الأرض فات . 
فبذا مثلك معي في ذلك . ثم قد غلب علمك الخب *" والفحور ١؛)‏ 
وها خلتا )*١‏ سوو4ة والخب شرها عاقمة » وهذا مشثل. 
- قال دمئة : وما ذلك المثل ؟ 


مثل الخحب" والمغفل 

فال كلية : زععوا أن خا ' ومغفا اشترا في تمارة وسافرا. 
فبينا مما في الطريق تخلف '" المغفمل لبعض حاجئه فرجد كيسا فبه 
ألف دينار فأخذه . فأحس به الخب فرجما إلى بلدهما حتى إذا دلوا 
من المديئة قمدا لاقتسام المال . فقال المغفل : خذ نصفه وأعطني نصفه» 
وكان الخب قفد قرر في نفسه أن يذهب الألف جميمبها . فقال : لا 
نقئسم 4 فإن الشركة والمفاوضة أقرب إلى الصفاء والمالطة » ولكن آخذ 
نفقة وتأخذ مثلبا وندفن الباق في أصل هذه الشجرة فبو معكان 

. يصطلرن يا : يندلأرن‎ )١( 2. يتروحون ؛ بملبون الريم‎ )١( 

(+) الب : الميث والخداع , ()) الفجور : الكذب والعصياث . 

(0) خل : خملة. () الحب : الحبيث واافادع . () تنخلف ١‏ تأخر . 
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حريز 17) وذلك أكتم لأمرنا 2 فاذا احتجنا جئنا أ وأنت فتاه ذ 
حاجئنا مله ولا بعلم بموضعنا أحد . فأخذا منها بسيرأ ودفنا الباق في 
أصل الشجرة ودخلا البلد . ثم إن الخب خالف الففل إلى الدنائير 9 » 
فأخذها وسوى الآأرضص 5 كانت . وحاء المففل بعد ذلك فقال للخب ©» 
قد احتدت إلى نفقة فانطلق بنا تأخذ حاجتنا . فقام الخب معه وذهبا 
إلى المكان فحفرا فم يحدا شيئاً . فأقبل الخب على وجبه بلطمه ويقول: 
لا تفتر بصحبة صاحب *؛ خالفتني إلى الدنائير فأخذتها . فجمل المففل 
نحلف ويلمن آخذها ولا بزداد الخب إلا شدة في اللطم » وقال : مسا 
أخذها غيرك 2 وهل شعر بها أحد سراك ؟ ثم طال بينها ذلك فترافعا 
إلى القاضي فاقتص القاضي قصتها''' فادعى الخب أن المغفل أخذها » 
وجحد ''' المغفل © فقال للخب : ألك على دعواك بينة ؟ قال : نعم ؛ 
الشحرة التي كانت الدنائير عندها تشبد لي أن المففل فد أشذهاء وكان 
الخحب فد أتى أناه فقص عليه القصة وطلب إلبه أن يذهب فبتوارى!* 
في الشحرة بحسث إذا سثل أجاب . فقال له أبوه : رب متحيل أوقعه 
تحب في ورطة عظبمة لا يقدر من الخلاص منها > فإياك أرب بككون 
مثلك مثل العلجوم . قال الخب : وكيف كان ذلك ؟ 


مثل العلجوم والحية وابن عرس 
قال أبره : زعحموا أن علجوماً جاور حمية فكان كلما أفرخ جاةتت 
إلى عشه وأكلت فراخه . ففزع ١‏ في ذلك إلى السرطان » فقال له 


, الحريز : الحصين ؛ الملسسم . (؟) خالف الى كذ! , قصل عغالنا‎ )١( 
, اتتس فصنيا ؛ طلب ان يقعاها عليه ()) جعد : انكر‎ )+( 
. يخلفي , (5) فزع الى ؛ النسأ‎ ١ (ه) بتوارى‎ 
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السرطان : إن بقربك جعرا يسكنه ابن عرس وهو يأكل الحيسات ؛ 
فاجمم سمكا كثيراً وفرفه من جحر ابن عرس الى جحر الحبة © فإنه 
إذا بدأ في أكل السمك انتبى إلى جحر الحية فأكلا ٠.‏ ففمل وكات 
كذلك , ثم تدرج ابن عرس إلى جحر الحسة في طلب غيرها حتى بلغ 
إلى جحر الملجوم فأكله أيضاً وفراخه جميعاً . 

وإما ضربت لك هذا المثل لتعلم أن من ل يتثبت ١‏ في الحيل 
وبتديرها وينظر فيبا.. أوقمته حيلته في أشد مما يحتال له , قال الخب : 
قد فبسث ما ذكرت ؛ ولككن لا تخف فان الأمر بسير حقير . ولم 
يزل به ٠7‏ ححتى طاوعه وانطلق معه فدخل حرف الشجرة ٠‏ ثم إرت 
الفاضي لما سمع من الخب حديث شبادة الشجرة أكبره''' وانطلق هر 
وأصحابه والخب والمغفل ممه حئى وافى الشهرة فأها عن الخبر . 
فقال الشخ من جوفها : نعم » المغفل أخذها. فاما سمع القاضي ذلك 
اشئد تعجبه وجمل يطوف بالشجرة حتى بان له خحرى فيها ؛ فتأمله فم 
بر فبه شيئاً . فدعا تحطب وأمر أن تحرق الشجرة فأضرمت ححرها 
النيران . فاستغاث أبر الخب عند ذلك فأخرج وقد أشرف على الملاك. 
فأله القاضي عن القصة فأخيره الخبر . فأرقم الب ضري وبأبيه 
صفما '؟' وأركبه مشبوراً وغرم الخب الدنانير '*' فأخذها وأعطاهما 
المغفل . 

وإنما ضربت لك هذا المثل لتعم أن الخب والخديعة ربما كان صاحيها 
هو المفبون . وإنك با دمنة جامع للخب والخديعة والفجور . وإلي 
أخشى عليبك ثرة حملك مم أنك لست بناج من العقوبة » لأنك ذو 


, يتثبت في الشيء الم يتأت به. << (١)لم بزل به :لم زل يحارل الناعه‎ 1 )١( 
. صفا : ضربا على مؤخر المنق‎ )!( ٠. أ كيره د عده امر أ "بيرأ‎ )»( 
. شرمه الانانير ؛ الزمه دامبا‎ )0( 


عه 


لوئين ولسانين . وإئما عذوبة ماء الأنبار ما م تبلغ إلى البحار » وصلاح 
أهل البيت ما لم يكن بينبم المفسد . وإنه لا شيء أشبه بك من الحية 
دات اللسائين الني فيها السم ©» فإنه قد مري من لسانك كسمها 4 وإني 
/أزل لذلك السم من لسانك خائفاً » وما يمل" بك متوقعا ”'' . والمفسد 
بين الإشوان والأصحاب كالحية الني يربيها الرجل ويطعميها ويسحهبا 
ويككرمها » ثم لا يككون له منها غير اللدغ . 


وقد يقال : الزم ذا المفل وذا الكرم وذا الأصل الطبب > واسترسل 
إليهم ''' وإياك ومفارقتهم » واصحب الصاحب إذا كان عاقا كريا ار 
عاقة غير كريم أو كريا غير عاقل : فالماقل الكريم كامل ؛ والعاقل 
غير الكريم اصحبه © وإن كان غير مود الخليقة '" » وأحذر من سوه 
أخلافه وانتفم بعقك > والكريم غير العاقل الزمه ولا تدع مواصلته » 
وإن كنت لا محمد عقله ) وانتفع بكرمه وانفعه بعقلك , والفرار كل 
الفرار من اللمم الأحمقى » وإني بالفرار منك لمدير . وكيف برجر 
إخرانك عندك كرما وود وقد صلمت بملكك الذي أكرمك وشرفك 
ما صنعث ؟ وإن مثلك مثل التاجر الذي قال : إن أرضا تاكل جرذانها 
منة ل حديداً لبس بستدكر لبزاتها أن تختطف الفسلة . قال دمنة ؛ 
وكيف كان ذلك ؟ 

قال كلك : زعحموا أنه كان بأرض كذا تاجر © فأراد الخروج إلى 
بعض الرحوه '*' لابتفاء "2 الرزق » وكان عنده مثة من حديداً 
فأودعبا رجلا من إخرانه وذهب في وجبه'"' . ثم قدم بعد ذلك بمدةّ؛ 
فحاء والتمس الحدبد فقال له : قد_أكلته الهرذان. فقال : قد سممت 


. عنويما : متتظراً . (؟) استرسل الميم : تسمق في مردلوم‎ )١( 
بعض الرجوه , بعش‎ )٠( ٠. الخليقة : الطبيمة . (!)المن ؛ رطلان شاميان‎ )>( 
, الابتعاء : الطلب , (:) في وجبه ؛ ما توحه 4 ؛ ذهب لسسه‎ )١( , الجبات‎ 
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أن لا شيء أفطع من أنياها للحديد. ففرح الرجل بصديقه على ما قال 
وادعى © ثم إن التاجر خرج فلقي ابا لارجل فأخذه وذهب به إلى 
منزله » ثم رجع إلبه الرجل من الفد فقال له : هل عندك علم من ابني ؟ 
فقال له الاجر : إن لما خرجت من عندك بالأمس رأيت بزيً قفد 
اختطف صداً صفئه كذا © ولعله ابنك. فلطم الرجل رأسه وقال : با 
فوم » هل سمعم أو رأيم أن البزاة مختطف الصببان ؟ فقال : نعم 2 
وإن أرضاً تأكل جرذانا مثة من حديدا ليس بمجب أن تختطف بزاتها 
الفيلة . قال له الرجل : أن أكلت حديدك وهذا ثمنه فاردد علي" ابي . 


وإنما ضربت لك هذا المثل لتعلم أن من غدر بملككه وصاحب ثعياء '١(‏ 
فلس بمحب أن يقدر بفبره . وإدا صاحب ادس صاحماً وغدر يمن 
سواه فقد عم صاحبه أنه ليس عنده لمردة موضع . فلا شيء أضيع من 
مودة تمنح من لا وقاء له > وحباء'' يصطئم علد من لا شككر له » 
وأدب يحمل إلى من لا يتأدب به ولا يسمعه » وسر يستودع من لا 
يحفظه . وإن الشحرة المرة لو طليت بالل لم يجدهما'"' ذلك شيئا . 
وإن صحية الاخبار نورث الخير وصحبة الأشرار تررث الشير © كالريح 
إذا مرت بالطيب حملث طبيا » وإذا مرث بالنتن حملت نئثا » وقد طال 
وثقل كلامي علبك , 

فانتبى كليلة من كلامه إلى هذا المكان وقد فرغ الأسد من الثورة؛', 
ثم فكر في قتله بعد ان قله وذهب عنه الفضب وقال : لقد فجمني '*' 


شتربة بنفسه وكان ذا عقل ورأي وخلق كر © ولا أدري لمد كارف 
بريئاً أو مكذوبا عليه . فحزن وندم على ما كان منه 2 وتبين ذلك في 


. نميه . (؟) حباء ث عطاء , (©)لم يدها : ل بلفعها‎ ١ ناه‎ )١( 
, فرغ الاسد من الثور ؛ فرغ من قله , (ه) فجمن ؛ رزأي واصابي‎ )( 
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وحبه . وبصر به دمئة فترك محاورة كلبلة رتقدم من الأسد فقال له : 
- لمبنئك الظفر © إذ أهلك الله أعداءك فاذا يحزنك أما الملك ؟ قال : 
أن حزين على عقل شتربة ورأيه وأدبه . قال له دمئة ؛ لا ترحمه أييا 
الك » فإن العاقل لا برحم من يخافه » وإن الرجل الحازم ريبما أبفض 
الرجل وكرهه 2 ثم قربه وأدناه لما يمل عنده من الغناء 2١‏ رالكفاءة » 
فعل الرجل المتكاره على الدواء الشنيم '' رحاء منفعته . وربما أحسب 
الرجل وعز علمه فأقصاء'' وأهلكه محافة ضررء »© كالذي تلدغه الحمة 
في إصبعه فيقطعها ويتيرأ ''' منها عمافة أن يسري سما إلى يدنه . 
فرضي الأسد بقول دمنة > ثم عم بمد ذلك يبكذبه وفجوره فقتله 


شر" قتله . 
)١(‏ النناء ؛ الممفمة (؟) الكاره على الدراء : الشارب له كرها . 
(+) أقصاه : أبعده , ()) يتمأ ١‏ بنخاس . 


-16ا هه آآران اكلم »٠ ١5‏ 


اتححص رخن أمرومزم 


قال ديشلم الملك لبيدا الفبلسوف : قد حدثئني عن الواثئي الماهر 
الحتال كيف يفسد االلميمة المودة الثابئة بين المتسابين . فحدثتي إرف 
رأيت بما كان من حال دمئة وإلام آل هآله١''‏ بمد قئل شتربة © وما 
كان من معاديره عند الأسد وأصحابه حين راجع الأسد رأبه في الثور 
وتحائق النسمة من دمنة ©» وما كانت حمحته التي احتج بها . 


قال الفلسوف ؛ إنى وجدت في حديث دمنئة أن الأسد حين قثتل 
شتربة ندم على قثله وذكر قديم صحبته وحسم ''!ا خدمته © وإننه كان 
أكرم أصحاية عليه وأخصيم مئزلة لذية وأقربهم وأدثائم إليه » وكات 
براصل المشورة دون خواصه . وكان من أخص أصحابه عنده بعد الثور 
النمر . فائفق أنه أمسى النمر ذات لملة عند الأسد فخرج من عنده في 
جوف اللمل 7" يريد منزله » فاجتاز '!! على منزل كلملة ودمنة . فامسا 
اننهى إلى الباب سمم كليلة يعاتب دمنة على ما كان منه ويلومه في 


(1) آل هآله ؛ رجع مرج . (؟) جيم : عظيم , 
(؟) جوف اليل : وسطه . ()) اجتاز : مر . لمدى . 
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النسمة واسثمافها مم الكذب والبيتان 2١‏ في حتى الخاصة ''' وعرف 
النمر عصبان دمئة وترك القبول منه فوقف يستمم ما حمري بيلها . 

فكان فيا قال كلملة لدمئة : لقد ارتكيت مركداً صمناً ودشلت 
مدشضة ضمقاً وحندت !4 على نفسك, حناية موبقة !؟! وعاقمتهبا وخسمة » 
وسوف يكون مصرعك شديدا إذا اتكشف للأسد أمرك واطلع عليه 
وعرف غدرك ومحالك *' وبقيت لا ناصر لك »2 فبجتمع عليك اران 
والقئل مخافة شرك وحذراً من غوائلك ' . فلست بمتخذك بعد البوم 
خلمة ولا مفش لك سر »2 لأن العاماة قد قالوا : تباعد ممن لا رغية 
لك فيه . وأنا جدير بمباعدتك والؤاس الخلاص لي مما وقع في نفس 
الأسد من هذا الأمر. 

فلما سمع النمر هذا من كلامبا قفل "' راجعاً » فدخل على أم الأسد 
فأخد عليها العبود والمواثيق أنها لا تبوح بما يسر إليبا فعاهدته على 
ذلك © فأخبرها بما سمم من كلام كليلة ودمئة . فاما أصبحت دشلت 
على الأسد فوجدته كيبا حزيناً مبموما لما ورد عليه من قتل شاربة , 
فقالت له : ما هذ الهم الذي أخذ منك ”*' وغلب عليك ؟ قال : 
يحرني قتل شتربة إذا تذكرت صحميئه ومواظبئه معي 2 وما كلت 
أسمع من مؤامرته وأمكب ذه إليه في مشاورته وأقمل من مناصحته ,٠١١‏ 
فالت أم الأسد : إن كنت ترى أن لك في قتك فرجا فلا ينبغي لك 
أن تمرن »2 وإلا فقلبك يشبد أن عملك الذي عملته لم يككن صوابا ولا 
عدلاً » لأن العاداء قد قالرا : إذا أردت أرن تعم عدوك من صديقك 
ففكر في نفسك فإن لم يكن قلبك له سليما فاعم أنه لك كذلك , 


.: الببناث : اثقرل على الناس مالم يفطوه . (؟) الخاصة ؛ خلاف العامة‎ )١( 

(+) جني اللب عليه : جرء اله , ( ) مريقة ؛ مريلكة ١.‏ (ه) غدرك رمحالك ٠‏ 
كيدك ومكرك . (1) غرائل داي شرور. (!) فل ١‏ رجع ٠.‏ () اخل منه الهم ؛ 
اشئد عليه , (4) اسكن اليه ؛ ار كن واطمئن . )٠١(‏ مناصحته ؛ نصحه . 
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فانظر الآن وايحث في ذات نفك“ » هل ترى هميرك يشبد لك 
أن الذي فملنه بالثور كان عدلاً أم ظااً ؟ فقال الاسد إن صم مما 
تقرلين فإني م أقئل الثور إلا ظدا لأني فد بمثت في نسي كا تقولين 
فم أحد إلا ما يدل على براةة شتربة وقتك ظاً وبغيا"' مكذوباً علبه 
من الأشرار. وإت كثرة البحث عن الأمور تحق الحتى وتبطل الباطل » 
وإن حديئك لبدل على مكنرن'' أمر . أفبلفك شي عن هذا الأمر؟ 
فقالت أم الأسد: إن أشد ما شبد امرؤ على نفسه © وهذا خطأ عظم 
كيف أقدمت على قثل الثور بلا عم ولا يقين . ولولا ما قالت العاماء 
من إذاعة الأسرار وما فيها من الإثم والشنار '؟' » لذكرت لك وأخبرتك 
بما علمت . فإن العاماه قد قالوا : إن أحمد الناس عاقية في الدنيا والآخرة 
أكتمهم السر . 

قال الأسد: إن أقوال الملماء لها رحرء كثيرة ومعان مختلفة © فإنهم 
فد قالوا أيضا ؛ من اطلم على ذنرب المذنبين فكتمها عن السلطان 
فلم يعاقبوا على ذنريهم » عوقب هو يرم القبامة . وإن الذي أطلمك على 
هذا السر العظم م يطلعك عليه إلا لتعاسني به © فأطلعيني على ما أسر 
إليك من ذلك وأخبريني به ولا تطريه عني . فأخبرته جسم ما ألقاه 
إلبها النمر من غير أن تخبره باسمه وفالت : إني لم أجبل قول العاماء في 
تعظم المقربة وتشديدها ©» وما يدخل على الرجسل عفن العار في إذاعة 
الأسرار » ولكنني أحببت أن أخبرك با فيه المصلحة لك , 


فقد تالت العاماء ؛ إن فساد عامة الأشباء يككون من حالتين : 
إحداما إفشاه السر والأخرى ترك عقوبة من يستوجب العقوبة » ولإفشاء 


. ذات ننسك : سرررتك المضمرة . (؟) بها ؛ اعتداء » ظلما‎ )١( 
. (؟) مكنون : مسئور . () الشناز :انم العبت‎ 
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السر خير من أن يُمقى على هذا الخائن ''' دمئة الذي أدخل الفساد 
بينك وبين الثور بمككره وفجوره . فلو كتم أمره لنجا من العقاب على 
فمك ولخمف منه أكثر من هذه الفعلة من عمله . وقد أمر العاماء بالعفو 
عن الجانى والصفح عن المذنب © ولكنهم قد نبوا عن اغتفار اللجرم '' 
المظم والذنب الكبير . 


فادا قصت أم الأسد هذا الكلام صح'' عند الأسد ما فعل دمنة » 
فاستدعى أصحابه وجلده فأدخلوا عله » ثم أمر أن يؤتى بدمئة . 
فادا حضر دملة نكس الأسد رأسه' إلى الأرض ملي '*' » فالتفت 
دمنة إلى بعض الحاضرين فقال : ما الذي حدث ؟ وعلام اجتمعتم ؟ وما 
الذي أحزن الملك ؟ فالتفتت أم الأسد إليه وقالت له : أحزن الملك 
بقاؤك ولو طرفة عين ولن يدعك بعد اليوم حما . قال دمئة : وما 
حدث من أمري حنى وجب به قتلى . قالت : إنه قد بان املك كذبك 
وفحورك ١١١‏ وخديعتك في قتل الثور من غير ذنب كان منه > فلست 
حشقاً '"' أن ترك بالحساة طرفة عين . قال دمنة : ما ترك الأول للآخر 
شيثا » لأنه يقال : أشد الناس في توق الشسر يصيبه الشير قبل المستسم 
له . فلا يكوئن الملك وخاصته وجنوده المثل السوه . ولقد صدق من 
قال : كما ازداد الانسان في الخير احتبادأ كان الشير إلمه أسرع . وقد 
فيل : من صحب الأشرار وهو بعم الهم كان أذاه من نفسه » ولذلك 
انقطعت **) الناك بأنفسها عن الخلق واختارت الوحدة على الخالطة 
رحب العمل لله على حب الدنيا وأهلبا » ومن يحزي بالخير خميراً 
وبإلاحسان إحسانا إلا الله ؟ ومن طلب الجزاء على الخير من الناس كان 


)١(‏ يبفى عليه ؛ بمنى يبفيه في الحياة . (؟) الجرم ؛ اللرب. (>) صح؛ ثبثك. 
(؛) نكس راسه ؛ اطرق . (0) هلبا : طويلًا . (1) الفجور ؛ الكذب والشر . 
() حها : مستا . (4) انقطعت ؛ خلت , 
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حقية) أن يحظى بالحرمان إذ يخطىء الصواب !١'‏ ني خلوص العمل لير 
له وطلب الجزاء من الناس ؟ ولكن عاقبة ما ينبغي أن يعاقب به 
الفجار يصاب به الأخبار . وهذا الأمر شبيه بشأني لأنني حملي حب 
المللك ونصحي له وإشفاقي ''' عليه أن أطلمه على سر عدوه الخائن . 
وإن الملك قد شاهد منه ذلك عماناً وظبرت له العلامات التي دكريا 
له . أفبذا جزائي منه أن أفتل ؟ 


فاما مم الأسد ذلك من كلام دمنة © أمر أن مرج من عنده حتى 
ينظر في أمره لبحتبد في الفحص عنه لثلا يعود إلى المجلة والندامة ٠‏ 
فملد ذلك سحد دمئة للأسد شككرا له ودعا له وقال : أيا الملك 2 لا 
تعجل في فتلي » ولا تسمع ني كلام الأشرار » ولببحث الملك عن أمري 
حتى يثبين له صدق . وقد قالت الحكاء : إن النار أخفيت في الحجارة 
فلا تستخرج منها إلا المعالجة والقدح . ولو كنت أعلم لنفسي ذنيا فيا 
بيني وبين الملك ل أقم بين يديك . وأنا أرغب '" إلى الملك » إن كان 
في شك من أمري © أن يأمر بالنظر فيه ويككون من يتولى ذلك لا 
تأخذه في الله لومة لانم !؛' » وإلا فلا ملحأ لى في ذلك إلا الل وهر 
الذي بعلم سرائر العباد وما تكن ''' صدورمم . وإن أحق ما رغبثت 
فيه رعبة الملك هو محاسن الأخلاق ومواقع السواب وجميل السير''') 
وإن الباطل قد يتليس '" بالحق متي يتشابها كبا أصاب الخازن الذي 
فضح سره بالتلبيس '*' عليه . قال الأسد: وكيف كان ذلك ؟ 


. خولي وحذري‎ ١ يخطىه الصواب ؛ لا يصصببه . (؟) اشفائي‎ )١( 

(؟) ارغب اليه : ابثيل والضرع .2 (4) لا لأخذه لومة لالم : لا يخاف فيه اللوم , 

(0) لكن ١‏ لضمر واخفي . (5) السير : جمم ميرة الاسان وهي طريفته آلتي يسير 
علبيا بين الناس .2 (0/) يتليس : يختلط ٠.‏ (ه) التلييس : الخلط . 


حدم وخأ مس 


مثل الخازن والمصور 


قال دمنة : زعموا أنه كان في بعض المدن تاجر وكان له خازرتف 
لبت ماله . وإن الخازن أراد اخثلاس شيء من المال فم يستطع لآأن 
الناجر كان إذا دخل الخازن بيت امال أقفل عليه الباب . فإذا أراد 
الخروج أتى ففتح له وفتشه قبل أن يخرج . وكان إلى جنب التاجر 
رجل هصور ماهر وكان هو للخازن صديقاً . فقال له الخازن يوماً : 
هل لك '' أن تواطئني ''' على الاختلاس من هذا المال ؟ فال نعم . 
قال : وما الحية ولا سبيل لك إلى الدخول إل" وذكر له حاله ممع 
الناجر . قال المصور : أو ما لبيت المال كوة الى الخارج تناولني منبا 
شيئاً في الظلام ؟ قال : بلى © ولككن أخشى ان برا أحد . قال : فأنا 
أمر قريب من الككوة إذا ابتدأ الظلام فأصفر لك أو أومىء إل كك 
فترمي لي بصرة فآخذها ولا يشعر شا. فرضي الخازن بذلك وأعجبه 
وأناما عله حينا . ثم إن الخازن قال ذات يوم للمصور : إن اسنطعت 
أن تحتال محية أعم بها مجيئك من غير صفر ولا إيماه ولا ما يرتاب به 
من فملك وفملى © فإني قد تخوفت ان يحس بنا أحد . قال المصور : 
عندي من الحمة هما سألت 2 إن عندي ملاةة' فيبا من تهاويل 
الصور '؟' وتمائيل الصئعة » فإني ألبسبا مين مميئي وأتراءى لك فيها . ثم 
إن المصور لبس اللاءة وتراءى له فرمى له بالصرة فتناولها . ول بزالا 
على ذلك حمتى بصر بها في تلك الحالة جار للمصور © وكان بينه وبين 
خادم لمصور صداقة . فطلب اللاءة منه وقال : أريد أن أريها صديقا 
لي لأسره بذلك » وأسرع الككرة *' بردها قبل أن يمل بذلك مولاك , 


)١(‏ هل لك ؛ هل ثريد . (؟) لواطلتي : ترالقني . (ع) ملاءة 1 لوب يلتف به. 
() تباويل الور ؛ الرابا وهوشها . (ه) اسر ع الكرة ؛ أعجل اليه . 
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فأعطاء إياها . ولما أتى الليل أسرع فلبسها وهر من حبث كان يمر 
المصور . فاما رآه الخازن لم يشك في يميئه فرمى له بالصرة فتناوها 
وانطلقى . فرجم بلملاءة إلى خادم المصور فدفمها إلبه فوضعها موضعبا 
وكان المصور عن بيثه غانا . فاما عاد إلى منزله لبس اللاءة على عادته 
وتراءى للخازن » فعجب من رجوعه وم يكن لديه ما برمي له به 
وانصرفتف المصور بلا شيء . ثم تلافيا بعد ذلك فقال له المصور ؛ 4 / 
ترم لي بالصرة ؟ قال : أو لم تمر قسل مرورك ورميت لك بها ؟ فرجع 
المصور إلى منزله فدعا خادمه وتوعدء ''' القثل أو يخبره بالحقمقة » 
فأخبره بالقصة > فأخن اللاءة فأحرقبا . 


وإنما ضربت لك هذا المثل إرادة ألا يعجل الملك في أمري بشببة . 
ولست أقول هذا كراهة مرت فإنه وإن كان كربا لا منحى هنه » 
وكل حمي” هالك . وإنا العاماء قد قالوا : من اقترف'"' .خطيئة أو إما 
ثم أسلم نفسه إلى القئل من غير ضرورة تدعوه إلى ذلك » عفا الله 
عله وأنجاه في الآخرة من عذاب الثار . ولو كانت لي مئة نفس وأعلم 
أن هرى الملك في إتلافين » طبت له بذلك نفسا . فقال بعض الجند : / 
ينطتى بهذا لحمه الملك ولكن لطخلاص نفسه والتاس العذر لها . فقال له 
دمئة : ويلك » وهل عل في الهاس العذر لنفسي عيب ؟ وهل أحد أقرب 
إلى الانسان من نفسه ؟ وإذا لم يلتمس لها العذر فمن يلنسه ؟ لقد ظهر 
منك ما | تكن تلك كتانه من الحسد والبغضاء . ولقد عرف من 
سمع منك أنك لا نحب لأحد خيرأ وأنك عدو نفسك فمن سواما 
الأولى . فمثلك لا يصلح ان يكون مع الببائم فضلاً عن ان يحكون 
مع الملك وان يكون ببابه . فلما أجابه دمنة بذلك خرج مكتئبا 


. الثرف : ارلكب‎ )١( , لوعيده : لبدده‎ )١( 
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حزيناً مستحا 0 الأسد لدمنة : ند عحبت منك ؛ أيا الحتال » 
في قلة حمانئك وكثرة فحتك قمتك )١١‏ وسرعة حرابك لمن كلك , 


قال دمئة : لأنك تنظرين إل" بعين واحدة ولسمعين بأذن واحدة » 
مع أن شفاوة جدي ''' فد زوت!" عني كل شيء حتى لقد سموا الى 


لملك بالنميمة علي . 


وإني أرى كل شيء قد تنكر '4' حتى صار الناس لاستشفافهم به 
وطورل كرامته إياهم وما هم فبه من الميش والئلممة لا يدرون في أي 
وقت يلغي هم الكلام ولا متى يحب عليبم السكوت . تمالكت : ألا 
تنظرون إلى هذا الخحبيث مم عظم ذنبه كيف يحمل نفسه بريثا كمن لا 
ذنب اله ؟ 

ال دمئة : إن الذين يعملون غير أعماههم ليسوا على شيء كالذي 

يضم الرماد موضعاً يتبفي أن يضم فبه الرمل ويستعمل فيه السرجين!"'؛ 

ا الذي يلبس لباس المرأة » والمرأة الفي تلبس أن الرحسل » 
والضيف الذي يقول أن رب البيت © والذي ينطق بين الماعة بما لا 
سأل عثه . وإما الحبيث من لا يعرف الأمور ولا احوال الناس © ولا 
بقدر على دفم الشر عن نفسه ولا يستطيع ذلك . 

قالت أم الأسد : أتظن * ألا الغادر المحنال » بقولك هذا أنك 
تخدع املك ولا يسحنك ؟ 


قال دمنة : الفادر هو الذي لا يأمن عدوه مككره © وإذا استمكن 
من عدوه قله على غير ذلب , 

. روت ؛ بمذت » رالت‎ )*( ٠ (؟) جدي | حفلي‎ ٠ . نحتك : وفاحتك‎ )١( 

(؛) تنكر ؛ تير عن حاله ٠.‏ ,اله) السرجين : الدمال ٠‏ الزبل ٠‏ روث الميوانات ٠‏ 


بك ؟ وأن الك '١'‏ هذا ينفعك مم عظم جرمك 2 ؟ 


قال دمنة : الكذدرب هو الذين بقول ما ل يككن وبأني بما لم يقل 
و/ يفمل . وأما أنا فكلامي حتى والملك يمل أنني لو كنت كاذباً م 
يكن لي جرأة أن أتكم هذا الكلام بين يديه لأنه قد قبل : ليس 
أشحم من بريء ولا يد لسانا من ذي حقى . 

قالت أم الأسد : الماماء منكم هم الذين يوضحون أمرء بفضل 
الحطاب''. ثم نبضت فخرجت . فدفع الأسد دمئة إلى القاضي فأمر 
القافي بسجنه فألقي في عنقه غل ''' وانطلق به إلى السجن . 

فاما انتصف اللبل » أخبر كلبلة ان دمنة في السمن 2 فأناه مستخفياً. 
فاما رآه ومسا هر عليه من ضيق القبود وحمرج '١'‏ المكان 2 بككى وقال 
له ؛: ما وصلت إلى ها وصلت إلمه إلا لاستعمالك الخديمة والمحكر 
وإضرابك ''' عن العظة والنصح . ولككن لم يككن لي بد فيا مضى من 
إنذارك والنصيحة لك والمسارعة إلبك في خلوص الرغبة فيك » فإنه 
لكل مقام مقال ولكل موضم مجال . ولو كنث قصرت في عظتك 
حين كنت في عافية لكنت البوم شريككك في ذنيك غير أن المجب **ا 
دسل منك مدخلا قبر رأيك وغلب على عقلك . وكنث اضرب لك 
الأمثال كثيراً وأذكرك قول الماماءء . وقد تالت العاماء : إن الحمتال 
برت ثبل أجده . ال دمئة : قد عرفت صدى مقالك . 

رقد قالت العاماء : لا ممرع من العذاب إذا وقفت منك على خطيئة» 

)١(‏ مالك ؛ كبدك رمكرك . (؟) جرمك :ذبيك. (م) أذلق:احد. 

()) فصل الخطاب ؛ الفصل بين الحق والباطل ٠.‏ (ه) غل : مبدء طول . 

(5) حرج : ضيق )١( ٠.‏ اضرابك : اعر اضك ٠.‏ (م ) المجب ؛ الكبرلاء , 
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ولأن 'تعذب في الدنيا يحرمك شير من أن تعذب في الآخرة يجيام 
مم الإثم , 

فال كلية : قد فبمث كلامك »2 ولكن ذنبك عظيم وعقاب الأسد 
شديد ألم . وكان بقربهها في السجن فبد معتقفل''' بسمم كلامها ولا 
بريائه » فمرف مماتئية كلمة لدمنة على سوء قمكه وما كآن مله » وأرن 
دمنة مقر بسوء حمله وعظم ذلبه > فحفظ الحاورة بينه)ا و كتمبا ليشهد 
بها إن سثل عنبا. ثم إن كلية انصرف الى منزله ودخلت أم الأسد 
حين أصحت على الأسد »؛ فقالت له : يا سيد الوحوش ©» حوشيت ”2 
أن تشسى ما فلت بالأمس . وأنك أمرت به لوفته وأرضيت به رب 
الصاد . 


وقد قالت العاماء : لا ينبفي للإنسان أن يتوانى في المد للثقرى » 
بل لا ينبغي أن يدافع عن ذنب الآثم . فنا سمع الأسد كلام أمه أمر 
أن يحضر النمر وهو صاحب القضاء »© فاما حضر قال له والحواس '") 
العادل : اجلسا في موضع الحكم وديا في الجلد صفيرهم وكييرهم أرن 
يحضروا وينظروا في حال دمئة ويبحئوا عن تأنه ويفحصرا عن ذثبه 
ويثبتوا '!' قوله وعذره في كتب القضاء . وارفعا إلى" ذلك يروما فيوماً. 

فلا ممع النمر ذلك والجواس العادل » وكان هذا الجراس عم الأسد» 
قالا : سمماً وطاعة لا أمر الملك . و.تمرجا من عنده فعملا بمقتصى مأ 
أمرهما به » حتى إذا مشى من الوقث الذي جلسوا فيه ثلاث ساعات 
أمر القاضي أن يؤتى بدمنة فأني به فوقف بين يديه واجماعة حضور , 

فلما استقر به المكان نادى سيد امم بأعلى صوته : أبها المم © إنكم 


٠ حوشيت | بحبول هن حاشي ؛ نزهت‎ )١( ١ . مغل : مكبل ؛ مقيد‎ )١( 
(ع) الجواس : من اسياء الاصد . ()) يثبتوا؛ يدورا.‎ 
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قد هلثم أن سبد السباع م يزل منذ قئل شتربة خائر '"" النفس »؛ كثير 
اهم والحزن 2 يرى أنه قد تل شترية بغير ذنب »© وأنه أخذه بكذب 
دملة ومحممته . :وها القامى فيسنة أدر أن يملس مملس القضاء وببحث 
عن شأن دمئة 2 فمن عل ملك شيئثاً في أمر دمنة من خير أو شر 
فلبقل ذلك وليتكم به على رؤوس المع والأشهاد ''' ليكون القضاء في 
أمره مسب ذلك »© فإذا استوجب القتل فالتثبث '" في أمره أولى 
والمحلة من الحوى '4' > ومتابعة الأصحاب على الماطل ذل , فمندها قال 
القاضي : أيها المججع اسمعوا قول سيد ولا تكتموا ما عرفتم من أمره » 
واعتبررا في محلب الستر عليه ثلاث خصال : 

أما إحداهن رهي أهمبن فألا تزوروا|'*' فعله ولا تعدوه يسيرا )» 
فإن من أعظم الخطايا قتل البريء الذي لا ذنب له بالكذب واللمبمة ؛ 
ومن عم من أمر هذا الككذاب الذي اتهم البريء يككذبه ونيمته شيئاً 
فتر عليه فبو شريكه في الإثم والعقوبة . والثانية : أنه إذا اعترف 
المذنب بذنبه كان أسم له » والأحرى ''' بالملك وجئده أن يفوا عنه 
ويصفحوا. والثالثة ترك مراعاة أمل الذم والفجور وقطع أسباب 
مواصلتهم ومودتهم عن الخاصة والعامة 2 فمن عم من أمر هذا الحتال 
شيا فلمتكم به على رؤوس الأشباد ممن حضر ليكون ذلك حجة 
عليه . وقد قبل : إنه من كتم شبادة ميت ألم بلجام من نار يدم 
القيامة » فليقل كل واحد منكم ما علم. 

فللا سمم ذلك المع كلامه أمسحكوا عن القرل > فقال دمنة : ما 
يسكت ؟ تكفرا بما عتم واعموا أن لكل كلمة جواباً . وقد قالت 


. خاثر النفس ؛ مندش . (؟) الاشباد : الشبود جمم شاهد‎ )١( 
, التنبت ؛ التأ ني . () الهوى ؛ ميل النفس من جبة الطدم‎ )( 
, (ه)تزدروا:؛ نخدروا. (5) الاحري : الارلى‎ 
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العلماء : من يشيد با لم بر ويقل ما لا يعم يصبه ما أصاب الطبيب 
الذي قال لا لا يعلمه إني أعلمه . قالت الماعة : وكيف كان ذلك ؟ 


مثل الطبيب والجاهل 


قال دمنة : زحموا أنه كان في بعض المدن طبيب له رفق 2 وعلٍ , 
وكان ذا فطنة فيا يجري على بده من اللمعالجات » فكبر ذلك الطبيب 
وضعف بصره . وكان للك تلك المديئة ابنة وحمدة © فأصايا مرض 
فجيء بهذا الطبيب ؛ فاما حضر سأل الفتاة عن وجعبا وما محمد فأخبرته 
فعرف داءها ودراءهما وقال ؛ لو كنت أبصر لمعت الأخلاط ''؛ على 
معرفتي بأجناسبا ولا أثتى في ذلك بأحد غيري . وكان في المدينة رجل 
جاهمل فيلفه الخبر فأنهم وادعى عل الطب وأعابيم أنه خبير بممعرفة 
أخلاط الأدوية والمقاقير 9 4 عارف بطبائع الأدوية المركبة والمفردة ؛ 
فأمره الملك أن يدخل خزانة الأدوية فأخذ من أخلاط الدواء حاجته , 
فلم) دخل الجاهل الخزانة وعرضت عليه ,الأدوية » ولا يدري ما هي رلا 
له بها معرفة > أذ في جملة ما أخذ منبا صرة فيها مم قائل لوقه 
وخلطه بالآدوية ولا عل له به » ولا ممرفة عنده يجلسه . فلما تمث 
أخلاط الأدوية سفى الجارية منه فبانت ارقتبا . فلما عرف الملك ذلك دعا 
بالجاهل فسقاه من ذلك الدراء فهات من ساعثه . 


وإنما ضربت لي هذا المثل لتعاموا ما يدخل على القائل والعامل من 


ما أصاب ذلك الجاهل ونفسه الملومة , 


. أي رأفة وحسن رعاية .2 (؟) الاخلاط : بريد الادوية القتلطة‎ ١ رفق‎ )١( 
. (ع) العغافير ؛ اللبانان التي يتداوى با‎ 


لأوهةاس 


وقد قالت العاماء : ربما حمزي المتككم بقوله © والكلام بين أيديم ؛ 
فانظروا لأنفك ٠‏ فتككم سيد الخمنازير لإدلاله ١١‏ وتيبه بمنزلته عند 
الأسد . فقال : با أهل الششرف من العلماء © اسمعوا مقالتي وعوا''ا 
بأحلام *' كلامي . فالعلماء قالرا في شأن الصالحين إنهم يعرفوف 
بسباهم '؟'. وأئتم مماشر ذوي الاقتدار يحسن صنع الله لم وتام نعمته 
عليكم 2 تعرفون الصالحين بسباهم وصورم وتخبرون!'* الشيء العكبير 
بالشيء الصغير . وهبنا أشماءه كثيرة تدل على هذا الخبيث دمنة وتخبر 
عن شيره » فاطلبوها على ظاهر جسمه لتسليقنوا وتسكنوا “2 إلى ذلك , 
فال القاضي لسيد الخنازير : قد عامت وعم الماعة الحاضرون أنك عارف 
بما في الصور من علامات السوه 2 ففسر لنا ما تقول وأطلعنا على ما 
ترى في صورة هذا الحبيث . فأخذ سيد الختازير يدم دمئة وقال: إن 
العاماء قد كتبوا أنه من كانت عينه البسرى أصغر من عمئه البمني وهي 
لا تزال لمختلج » وكان أنفه مائا إلى جنبه الأمن © فبو ميث جامع 
للخب *'' والفحور . وكان دمنة على هذه الصفة . 


فلما ممم دمنة ذلك قال : من هبنا تفيسون الككلام وتتركون العم . 
فاسمعوا مني ما أقوله لك وتديروا'" بعقولكٌ. فقد وعيتم !"ا ما قال 
هلها > فإن كان يزعم أن ما في جسمي من هذه الملامات هو الدليل على 
صدق. مأ رمث ١٠١!‏ به » فإني إذن أكرن قد ومبهيت )١١١‏ نسمات !؟1) 
وعلامات اضطرتني إلى الإثم فعمملث با ما عملت . في ذلك براءة لي 
وعذر مما عملله . ثم النفت إلى سيد الخنازير وقال ؛ فقد بان لمن حضر 


. ابلا , جر أله , (؟) وعرا ؛ امر من وعى بس ٠اي احنظوا‎ )١( 

(+) بأحلامكم ؛ جع حلم بممنى الاناة والتأني . ١‏ ()) سياهم : هيلتهم . 

() تخبرون ؛ لتحائقوث وتمرفون . )١(‏ سكن الى الامر ؛ إطمأن ؛ لطمأن . 
(؛) الحب : المكر والحداع . (ه) تدبروا , تأملوا واعنبروا . () رغيثم ؛ فبمثم. 
)٠١(‏ رميث به ؛ ألبمث . )١١(‏ ورسمث ؛ علمث . (؟١١‏ ) السيات ؛ العلامات , ١‏ 


ع رمأ هس 


فلة عقلك ؛ وما مثلك في ذلك إلا مثل رجل قال لامرأته انظري إلى 
عريك وبمد ذلك انظري إلى عري غيرك . قبل له : وكبف كان ذلك ؟ 


مثل الحراث وامرأتيه 


قال دملة : زعموا أن مديئة أغار عليها المدو فقثئل وسبى ٠٠١‏ وعم 
وانطلق إلى بلاده . فاتفق أنه كان مم جندي مما وقع في قسمته رجل 
حراث ومعه امرأتان له . ركان ه-ذا الجندي بسيء إلبهم في الطعام 
واللباس . فذهب الحراث ذات يرم ومعه امرأتاة يحتطبون'' للجندي 
رهم عراة » فأصابت "١‏ إحدى الرأتين في طريقها خرقة بالبة فاسئترت 
بها ثم قالت لروجما : ألا تنظر إلى هذه القببحة لا تنستحي وتستتر ؟ 
قال لها زوجبا لو بدأت بالنظر إلى نفسك © وأن جمك كل عار ا 
عيرت صاحبتك بما هو بعبنه فيك ! 

وشأنك عمسب ©2 أيا القذر ذر العلامات الفاضحة القسيحة ! ثم العجب 
من جرأنك على طعام الملك وقيامك بين بديه مع ما بحسمك من القذر 
والقبح ؛ ومم ما تعرفه أنت ويعرفه غيرك من عيوب نفك | أفتتكم 
في النفي الجسم الذي لا عبب فيه ؟ ولست أنا وحدي أطلع على عسك» 
لكن جمسم من حضر قد عرف ذلك . وقد كان يححزني عن إظباره ما 
بيني وبينك من الصداقة »© فأما إذ قد كذبت على وبيتني '!! في وجبي 
وقمت بعداوتي فقلت ما قلت في بغير عم وعلى رؤوس الحاضرين » 
فإني أفتصر على إظهار ما أعرف من عبوبك وتمرفه اجماعة . وحتى على 
من عرفك حق معرفتك أن يمع الملك من استعاله إياك على طعامه , 


) سبى : أسر )١( ٠‏ يخطبون : #معرن حطبا .2 (+) أصابث ؛ وجدث . 
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فاو كلفت أن تعمل الزراعة لكنت جديراً بالخخذلان )١‏ فمها ( فالأحرى 
بك ألا تدنر إلى عمل من الأعمال وألا تكون دباغاً ولا حجاما لعاميّ 
فضلاً عن خاص خدمة الملك , 

قال سيد الخنازير : أو لي تقول هذء المقالة وتلقاني ببذا الملقى ؟ 

قال ذمنة : نعم © وحقاً قلت فيك وإياك أعني 2 أيها الأعرج 
المككسور الذي في وركه الناسور »© الأفدع *" الرجل »4 المنفرخ البطن » 
الأفليم '؟' الشفتين » ألسيء المنظر والخير ١!!!‏ , 

فاما قال دمنة دلك تفير ودمه صبدك الخناز بر واستعير (*) وأستئحي 
وتلحلج لسانه واستكان )١(‏ وفتر نشاطه . 

فقال دمنة حمين رأى انكساره وبكاءه : إنما ينغي أن يطول بكازك 
إذا اطلع الملك على قذرك وعبوبك فعزلك عن طمامه وحال "' بيك 
وبين خدمته وأبمدك عن حضرته . ثم إن شمبراً كان الأسد قد جربه » 
فوحمد فيه أمانة وصدقاً فرتمه في نخدمته رأمره أن يحفظل ما نحري 
بينهم ويطلعه عليه . فقام الشعبر فدشل على الأسد فحدثه بالحديث كله 
على جليته » فأمر الأسد بعزل سيد الخنازير عن عمل »2 وأمر ألا يدخل 
عليه ولا يرى وجبه © وأمر بدمنة أن برد إلى السجن وقد مضى من 
النبار أكثره . وجميع ما جرى وقالوا وقال قد كتب وختم عليه عاتم 
النمر ورجع كل واحيد ملهم إلى مئزله . 

ثم إن شمبرا » بقال. له روزبة » كان بينه وبين كليلة إخاء ومودة » 
وكان عند الأسد وجمباً و عليه كرا : واتئق أن كلملة أخدة الوحيدلة! 


)١(‏ الحذلات الحيية )١( ٠.‏ الاغدم : ألري ميل عند المثي الى الجانب الانسي من قدمه. 
(>) الافلم ؛ المشفوق . ()) اير : أي الذأت .2 (م)اسثمبر: جرت عبرنه 
اي دمئه. (1) استكان: ذل () حال بئه: اعقرض ٠.‏ (م) الرجد : الل الشديد, 
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إشفاقاً ''' من ان بلتطخ بشيء عن أمر أخمه وحذراً علمه © وكان به 
مرض فباج به مرضه ومات . فانطلق هذا الشعبر آلى دمئة فأخبره 
بموت كلية فمككى وحزن وقال : ما أصنم بالدنيا بعد مفارقة الأخ 
الصفي '؟ ؟ واحر قلماه'" © إن الإنسان إذا ابثلى ببلمة أته الشمر من 
كل جانب واكتنفه 47) الهم والحرن من كل مكان . ولكن أحمد الل 
تمالى إد مم بمت كليل حتى ابقى لي من ذوي قرابتي '"' أخا مثلك . 
فإني وثقت بنعمة الله تعالى وإحسانه إل" فيا رأيت من اهم :امك بي 
ومراعاتك لي © وفد عامت أنك رجائي وركني ''' فياات فيه ؛ فأريد 
من إنعامك ان تنطلق الى مكان كذا فتنظر الى ما جمعته انا واخي حملتنا 
وسمينا ومشيئة الله تعالى فتأتني به . ففمل الشعهر ما أمره به دمنة . 

ما وضم المال بين يديه أعطاه شطره ”' وقال له : إنك على 
الدخول والخروج على الأسد أقدر من غيرك © فتفرغ لشأني '*) واصرف 
اهنامك إلى" واسمع ما اذكر به عند الأسد إذا رفم إليه ما يمري بيني 
وبين الخصوم وما يبدو من أم الأسد في حقي * وما ترى من متابعة 
الأسد ها ومخالفته إإاها في أمري > واحفظ ذلك كله . فأخدذ 
الشعبر ما اعطاه دمئلة وانصرف عنه على هذا العيد فاتطلق إلى منزله 
فوضع المال فيه . 

ثم إن الأسد بكر من الفد © فجلس حتى إذا مفضى من النبمسار 
ساعئان استأذن عليه اصحابه في الدخول فأذن لهم © فدخلوا عليه 
ووضعوا الكتاب بين بديه . فاما عرف قوم وقول دمئة دعا بأمه 
فقرأ علمها ذلك 6 فاما ممعت ها في الكتاب نادت بأعلى صوتها : إن 


(١)اشنافاً‏ ؛ خرفا, ( ؟ ) الصفي : الصادل المودة . 

( م ) واحر تاه : كلمة شكرى , (؛ )اكتنه ؛ احاط به , 
(ه ) ذري فرابي ؛ افارلي . (5)ر “ني : صندي وعمدل. 
( ؟ ) شطره : نصفه . ( م ) لشاني ؛ لأمري . 
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انط أغلظت في الفرل فلا تلني فإنك لست تعرف ضرك من نفعك . 
البس هذا مما كنت أنجاك عن سماعه لآنه كلام هذا المجرم المسيء إِلمنا 
الغادر بذمتئا ؟ ثم إنها خرحجث مفضية وذلك بمين الشعبر الذي آأغاء 
دملة وبسمعه © فخرج في إثرها ''' مسرعاً حتى أتى دملة فححدئه 
بالحديث . فسنا هو عنده إذ جاه فبج '' الأسد فانطلق بدمئة إلى 
المجمم عند القاضي . 

فاما مثل بين بدي القاضي استفئح سند الجلس فقال : ادمنة 4 قد 
أنبأني عن خبرك الأمين الصادقى »2 وليس يفي لنا ان نفحص عن 
شأنك أكثر من هذا » لأن العلماء قالو!ا : إن الله تعالى جعل الدنما 
سسداً إلى الآخرة ومصداقا '" لها »2 لأنها دار الرسل والأنبياء الدالين 
على الخير © اشادبن إلى الجنة »© الداعين إلى معرفة الله تعالى . وقد 
ثنت ثأنك عندة وأخبرنا عنك من وثقنا بقوله . إلا ان سمدنا أمرنا 
بالعرد إلى أمرك والفحص عن ثشألك وإن كان عنده ظاهراً يبنا , 

قال دمنة : أراك أا الفاضي ( تتعود العدل في القضاء © وليس في 
عدل الملوك دفم المظلومين ومن لا ذئب له »2 إلى قاض غير عادل © بل 
الهساسمة والذود 4 عن حقوتهم . فككيف كنث ترى ان أقتل ولم 
أخاصم »؛ وتعجل ذلك موافقة لهواك ول ض بعد ثلاثة أيام ؟ 
ولكن صدق الذي قال إن الذي تمود عمل البر هين عليه عمله وإرف 
أضر به : 

فال القاضي : إنا لضمد في كتب الأولين ان القاضي العدل ”"2 ينبفي 
له ان يعرف عمل المسن والمسيء ليجازي الحسن بإحسانه والمسيء 
بإساءئه » » قإذا ذهب الى هذا ازداد ال#سئوت رصا على الإخشارنل. 


. (؟) ابج : رصول الساطات الاادم على رحلبه‎ ٠. خرج في أثره : وراءه ؛ بمسى تبعه‎ )١( 
. (ه) العدل : مصدر عدل يمني العادل‎ ٠. (ع) مصدافا : تحقيثاً . (:) الدرد : الدفاع‎ 
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والمسيئون اجتنابا للذنوب . والرأي اليك 0" با دمئنة أن تنظر الذي 
وئعت فيه وتعترف بذنبك وثقر به وتتوب 2 فلآن يماقب 
المره في الدنيا خير من عقاب الآخرة © فأجابه دملة : إرت 
صالحي القضاة لا بقطعرن '' بالظن ولا يعملون به لا في الخساصة 
ولا في العامة لعلمبم أن الظن لا يغني من الحق ' شيا . وانتم ارن 
ظللتم أني عجرم فيا فمات فإني أعلم بنفسي منكم 2 وعلمي بنفسي 
بقين لا شك فيه © وعلمكم بي غاية الشك . وإما فبح أمري عندكم 
ني سعيت بغيري 1" فا عذري عندكم إذا سعيت بنفسي كاذيا عليها 
فأسلمتها إلى الفتل والمطب على معرفة مني ببراءني وسلامتي مما 'قرافت '"' 
به » ونفسي أعظم الأنفس على حرمة ' وأوجبها حقا ؟ فلو فعلت 
هذا بأقصام وأدنام لما رسمني''' في ديني ولا حدن بي في مروءني 
ولا حتى لى '* أن أفمك فكيف أفمله بنفسي ؟ فاكفف >2 أبيا القاضي » 
عن هذه المقالة فإجا إن كانت نصصحة فقد أخطأت مرضعها » وإن كانت 
خديمة فإن أقبح الخداع ها كان من غير أهله © مم ان الخداع والمكر 
ليسا من أعمال صالحي القضاة ولا ثقات '١'‏ الولاة . واعم ان قرلك مما 
يتخذه الجبال والأشرار سنة '٠''‏ يفتدون با لأن امور القضاء يأخد بصوايا 
أهل الصواب ويخطإها أهل الخط والباطل والقلملو الورع . وأنا خائف 
عليك »2 أبيها القاضي ؛ من مقالتك هذه أعظم الرزابا والبلايا » ولس 
من البلاه والمصسة أنك لم تزل في نفس الملك والجند والخاصة والعامة » 
فاضلا في رأيك »2 مقلعا في عقلك ؛ مرضي في مكك وعفافك وفضلك 


. (؟) قطع بكذ| : تأكرء تحفق‎ ٠. الرأي البك : منوش اليك‎ )١( 

(م) لا يهني من الح : لا بؤثر ليه ولا بداعه ٠.‏ (]) سعبت بديري : بلفت هن بالفاد , 
(ه) فرلت به: اليمت ٠‏ (1) حرمة : عبد ورعاية . )١(‏ لا وسمني : لا جار لي 
(م) حق لي : كنث حقيفا أي أهلا . (ه) ثلات ؛ سم ثقا ؛ «رثول ١‏ مؤنن . 
)٠١(‏ سنة : طريفة ؛ خمطة ؛ شريعة . 
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وإنما البلاء كيف انسمت ذلك في أمرىي أو ما بلفك عن العلماء أنم 
قالوا : من ادعى علم ما لا يمل وشبد على الغبب أصابه ما أصاب 
المازيار '١*‏ . قال القاضي وكيف كان ذلك ؟ 

قال دمئة : زعموا أنسه كان في بعض المدن رجل من المرازبة '؟' 
مذكور » وكانت له امرأة ذات حمال وعفاف . وكان للرجل بازيار ماهر 
خبير بعلاج المزاة وسماسئها ؛ وكان هذا البازيار عند هذا الرجل بمكان 
خلمل محث أدخل داره وجعل كواحد من أهلبا . فائفق أن وقعت 
كلمة من البازبار فتسخطت لا زوحة مولاه ونفرت فغفضب وعمل 
على ('' أن يكيدها بمكيدة . فخرج يرما إلى الصيد على عادته فأصاب 
فرخي بسفاء فأخذها وجاهه با إلى منزله ورباها . فلما كبرا فرق 
ببنها وجمله) في قفصين وعم أحده) ان يقول رأيت ريبة في بيت 
مولاي ؛ وعل الآخر أن يقول ؛ اماانا فلا أقول شيئاً . ثم أديهها على 
ذلك حتى اتقناه وحذقاء '؟' في ستة أشبر . فلا بلغ الذي أراد منها 
حملا إلى مولاه » فلا رآه)ا أعجساء ونطقا بين يديه فأطرباه إلا انه لم 
بعلم ما يقولان لان البازيار كان قد علمه) بلفة الملخمين . وإن المرزبان 
أعجب بها إعصاباً شديداً وحظي المازيار عنده بذلك حظوة ٠”‏ كريمة 
فأمر امرأته بالاحشاط عليه! والاحتفاظ ببما ففعلت المرأة ذلك . فائفق 
أنه بعد مدة قدم على الرجل قوم من عظاء بلخ ''' فتأنق لهم في الطعام 
والشراب وجمع من أصناف الفواكه والتحف شيئا كثيراً » وحضر القوم ؛ 
فلها فرغوا من الطعام وشرعوا في الحديث أشار المرزبان إلى البازيار أن 
بأتي السفاءءن فأحضرها. فاما وضمتا بين يديه صاحنًا بما كانتا علمتاء » 

. ومعئاها مر بي البازي‎ ١ البازيار كلمة فارسية مهربة‎ )١( 

(؟) المرازبة : جم مرزبات وهو رئيس الدرس . (”) جمل على كذا: صعى فيه , 


(4) حذقاء : ميراايه . (ه) حلي عنده حظرة : وجر عنده كر امة ومكانة , 
)١(‏ بلخ: بلد من أعمال خر اسان . 
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فمرف أولئك العظماه ما قالثا » فنظر بعضهم إلى بعض ونكسوا روسيم 
حياء وخجلاً وجعل يفمز بعضهم بعضا . فقال الرجل : ما أعلم ما 
تقولان ولكني بمحبني ذلك منهها وسأهم ما تقولان فامتنموا ان بقولرا 
ما قالنا فألح عليهم وأكثر الؤال عا قالتا فأجابوا : إِما تقولان كذا 
وكذا > ولبس من تأننا أن تأكل من بيت يعمل فيه الفجور . فلا 
قالوا ذلك سألهم الرجل أن يكلموهما بلسان البلخية بغير ما نطقتا به » 
وبان هم وللجماعة براءة الببت مما رمي به ووضح كذب البازيار . 
فأمر بالبازيار ان يدخل عليه وكان على بده باز أشبب )١(‏ فصاحت 
به امرأة المرزبان من داخل المبيت : أها المدو لنفسه © أنت رأيت 
في البيت ما ذكرت وعلمت به الببغاءين . قال ؛ نعم © أن رأبت 
فيه مثل ما تقولان © فرثب البازي إلى وجبه ففقأ عينه بمخالبه . 
فقالت المرأة : يحق أصابك إنه لجزاه من الله تعالى لشبادتك بمالم 
ره عمنكُ . 


وإما ضربت لك هذا المثل 2 أبها الفافي »2 لتزداد علما بوخامة ''ا 
عساقية الشبادة بالكذب في الدنيا والآخرة . فلا سمم القاضي ذلك من 
لفظ دمئة نهبض فرفعه إلى الأسد على وجبه (*) 4 فنظر فيه الأسد 
فدعا أمه فعرضه عليبا . فقالت حمين تديرث (؛) كلام دمنة : لقد 
صار اهتامي بما أتخوف من احتمال دمنة لك بمككره ودهائه حتى بقتلك 
او يفسد عليك أمرك »2 أعظم من اهتامي بما سلف من ذنبه إليك في 
الفش والسماية )١(‏ حتى قتلت صديقك بغير ذئب فوقم قرلها في 


٠. أشيب : أبسش في سواد . (؟) وخامة : صرهء‎ )١( 
. لديرت : اعتيرت ولأملت‎ ))( ٠ على وجيه : على كمه م سممه‎ )+( 
السعابة : النصمة والفساد‎ )( 
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نفسه )١(‏ فقال لما : أخبريني عن الذي أخبرك عن دمئة بما أشبرك 
فيكررن حجة لي في قتلى دملة . فقالت : لأكره إفشاه سير من 
اسكتمنيه (؟) فلا باثي سروري (؟) بقثل دمنة إذا تذكرت أفي 
استظبرت (!) عليه بركوب (0) ها بهت عنه العلاء من كشف السر » 
ولككني أطالب الذي استودعنيه أن يحلول'امن ذكره ويقوم هو بعمله وما 
سمع منه . ثم انصرفت وأرسلت إلى النمر وذكرت له ما يحق عليه من 
التزبين للأسد وحسن معاونته على الى وإخراج نفسه من الشهادة الني 
لا يككتمها مثه مع ما يحق عليه من نصر المظاومين وتشيت حجة 
الحق في الحباة والمات . فإن العلاء قد قالت : من كثم حمجة هيت » 
أخطأه حجته بوم القيامة . فم تزل به حتى قام فدخل على الأسد فشبد 
عنده مما سمم من إقرار دمنة . 


فلا شبد النمر بذلك أرسل الفبد المسجون الذي ممم إقرار دمنة 
وحفظه إلى الأسد فقال : إن عندي شبادة فاخرجره فشهد بما سمع 
من إقراره © فقال لهم الأسد ؛ ما منمكا أن تقوما بشبادتككا وقد 
علمئما أمرنا واهتهامنا بالفحص عن أمر دمنة ؟ فقال كل واحد منهم) : 
فد علمت أن شبادة الواحد لا توجب حكماً فكرهت التعرض لغير ما 
بمفي به الحكم © حتى إذا شبد أحدنا قام الآخر . فقبل الأسد 
وما وأمر بدمئة أن يقتل ويصلب على رؤوس الأشياد . ونادى 


, اسكتمنيه : صألتي كتياله‎ )١( . فرقع كوا لي ناه : أثر ييا‎ )١( 
. يبدلي سروري ؛ أهنأ به .2 (غ) اسنظيرت : اسثمنت‎ )*( 
. (ه ) بر كوب : بارتكاب . (5) بحلئي من ؛ أي يطينتي‎ 
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المنادي : هذا جزاء من يسعى بين الملوك وبين أجنادهم ربطانتهم )١(‏ 
بالكذب والببئان . 

فمن نظر في هذا 2 فلبعم أركل من أراد منفعة لفسه بضر غيره 
بالخلابة ''! والمكر فإنه سبجزى على خلابئه ومككره . 


(1) بطائئيم : حاشستيم والباعرم . 6 الخلاية ٠‏ الخديمة . 
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أعيا م ا مطوقم” 


قال دبشلم الملك لسيدبا الفبلسرف : قد سمعت مثل المتحابين كيف 
قطم ببنها الككذوب والى ما صار عاقبة أمره من بعد ذلك . فحدثني » 
إن رأيت > عن إخوان الصفاء كيف ببندىء تواصلهم ويستمئع بعضهم 

قال الفماسوف : إن العاقل لا يعدل بالإخوان شيئاً ؛ فالإخوان ثم 
الأعوان على الخير كله والمواسون ”'' عندما ينوب''' من المكروه . ومن 
أمثال ذلك مثل امامة المطوقة والجرذ والظي والغراب . قال الملك : 
وكيف كان ذلك ؟ 


مثل اللنامة المطوقة والجرذ والظبي والغراب 
قال بسدبا : زعموا أنه كان بأرض سكارئدجين عند مدينة داهر 
مكان كثير الصمد ينتابه '" الصيادون »© وكان في ذلك المكان شجرة 
كثيرة الاغصان ملتفة الررق فيها وكر غراب» فبينها هو ذات يرم ساقط 


, يتردد عليه‎ ١ بصيب . (0) إنتابه‎ ١ (؟) ينوب‎ ٠ اللواسون : المبنون‎ )١( 
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في وكره إذ بصباد قببح المنظر © سيء الخلى ؛ وقبع منظره يدل على 
سوء مخيبر, )١١‏ على عاتقه ''' شيكة وفي بده عصا مقبلا نحو الشحرة 
/ منه الغراب وقال : لقد ساق هذا الرجل إلى هذا المكان اما 

عد وإما حين غيري فلأثتن في مكاني حتى أنظر ماذا يصلم ؟ 
ل ل لي ٠‏ فم 
يلث إلا قلي حئى مرت به حمامة يقال لما المطوقة وكانت سيدة 
المجام ومعها حمام كثير 4 فمبيت هي وصاحيتها عن الشرك فوقمن على 
الحب بلتقطنه فعلقن في الشبكة كلبن وأقيل الصياد فرحا مسروراً . 
فجعلت كل حمامة تتلجلج '؟' في حسائلها '' وتلتمس الخلاص لنفسبا » 
الت المطوقة : لا متخاذلن 2١‏ في اللمعالجة *'' ولا تكن نفس إحداكن 
أم اليا من نفس صاحمتها © ولحكن نتماون جميعنا ونطير كطائر 
راع ماخر بيدا مر فجممن أنفسبن ووثبن وثبة واحدة فقلمن 
الشمكة جميمين بتعماونيهن وعلرن بيبا في اجو ٠‏ دم بقطم الصماد 
رصان شن رط أنه ع لا يحاوزن الا '*' قرسا حئى بقعن . 


فقال الغراب : لأتبعبن وأنظر ما يكون منبن . فالتفتث المطوقة 
فرأت السياد يتبعبن فقالت للحمام : هذا الصياه جاد في طلبككن » 
فإن محن أخذنا في الفضاء لم يخف عليه أمرنا وم بزل يتبمنا »> 
وان نحن توجينا الى العمران خفي عليه أمرنا وانصرف . وبمسكان 
كذا جرذ هو لي أخ فلو انتبينا البه قطع عنا هذا الشرك ففملن ذلك 
وأيس '؟' الصياد منهن وائصرف . وتبعين الغراب لينظر الببن لعله 


, (؛) العاتق ؛ ما بين الكثئف والسق‎ ٠. عخيره ؛ ما يختبر مله أي ذاله‎ )١( 
. (؟) عبني د هلاكي. ()) تلجلم تربك . (0) سبائلبا : أشرا كرا‎ 

(1) لا لخاذلن ؛ لا نتركن النماون . (#) الحالجة : الحاو (م) يجاوزن ؛ يقطمن . 
(9)أيس ١‏ ينس . 
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يتعلم منين حملة تككون له عدة ') عند الحاجة . فليا انتبت الحمامة 
المطوقة الى الجرذ أمرت الممام أن بقعن فوقعن . 

وكان للحرذ مة جحر أعدها للمخارف . فنادته المطوقة باسمه » 
وكان اسمه زيرك »2 فأجابا الجرذ هن جحره : من أنت ؟ قالت : 
أنا خللتك المطوقة فأقبل المبا الجرذ يسعى فقال لحا : ما أوقمك في 
هذه الورطة ؟ قالت له : ألم تملم أنه لبس من الخبر والشير شيء إلا 
وهو مقدر على من تصمبه المفادير > وهي التي أرقمتني في هذه الورطة , 
فقد .لا يمتلع من القدر من هو أقوى مني وأعظم أمرأ . وفد تنحكسف 
الشمس وينخسف القمر إذا قفي ذلك عليهما . ثم إن الجرذ أخذ في 
رض العقد '' الذي فيه المطوقة . 

فقالت له المطوقة ابدأ بقطم سائر عقد المام وبعد ذلك أقبل على 
عقدي ؛ فأعادت عليه ذلك مرارأ وهو لا يلتفت إلى قولها فلما اكثرت 
عليه القول وكررت قال لما : لقد عكررت القول على" كأنك ليس 
لك في نفك حاجة ولا لك علمها شفقة ولا ترعين لحا حقاً . قالت 
إني أخاف إن أنت بدأت بقطع عقدي ان مل وتكسل عن قطم ما 
بقي >2 وعرفت أنك بدأت ببن قبلى وكنت انا الأخيرة م نرض © وان 
أدر كك الفتور © ان ابقى فى الششيرك . قال الجردذ هذا هما بزيد الرغة 
فيك والمودة لك ثم إن الجرذ أخذ في قرض الشبككة حتى فرغ منبا > 
فالطلقت المطوئة وحامبا معبا . 

فلما رأى الغراب صنع الجرذ رغب في مصادقته وناداه بإسمه فأخرج 
الجرذ رأسه فقال له : ما حاجتك ؟ قال : إني أريد مصادقتك » قال 
الجرذ : لبس ني وبينك نواصل © وإنما العاقل يشبغي له أن يلتمس 


(١)عدة‏ الشيء : ما تحتاج ليه فيه ٠‏ وقد مر . )١(‏ القد : حيل الشرك . 
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ما يحد إلنه سملا ويترك التياس ما ليس !به سبمل »© كمن أراد ان 
يحري السفن في البر والعجل ''' في البحر 2 فإن '" أنت إلا آكل وأة 
طعام لك . قال الغراب : إن أكلى إياك وإن كنت لي طعاماً لا يفني 
ل 7 وإ بردلا 1 11 ل بيد كرك را جتن 
إذا جئت ان اطلب مودئك ان تردنىي خائبا . فإنه قسد ظبر لي منك 
من حسن الخلق ما رغبني فيك وان ل تكن تلتمس إظبار ذلك » 
فإن الماقل لا يخفى فضل >2 وإن هر أشفاءه كالمك الذي يكيم ثم لا 
ينمه ذلك من النشر *' الطبب والآرج الفائح . 


قال الجرذ : إن أشد العداوة عداوة الجوهر رهي عداولان ؛ منها 
ما هو متكافى, *') كمداوة الفمل والأسد . فإنه ربما فتل الأسد الفيل 
أو الفيل الأسد . ومنها ما قوته من أحمد الجانبين على الآخر كالتي بيني 
وبين السنئور *' وبمنك وبسني . فإن المداءوة التي يبننا ليست تضرك 
وإما ضررها علي . فإن الاء لو أطيل إسخانه م بمنعه ذلك من إطفائه 
الغار إذ!ا صب علبها . 


وإئما مصاحب المدو ومصالحه كصاحب الحة يحملبا في كمه > والعاقل 
لا بستأنس إلى العدو الأريب '' قال الفراب : قد فبمت ما تقرل 
وأنت خليق ٠١‏ إن تأخذ ٠١١‏ بفضل خلفتك !19) وتعرف د مقالي 
ولا نصمب علي" الأمر بقفولك ليس إلى التواصل بيننا سبيل . فإن 
المفلاء الكرام لا يبئفون على معروف بهزاه »© والمودة بين الصالين 


() المجل : الدواليب والعربات . )١(‏ فان : حرف ذفي مملى ما , 
(؟) ينمي عني ؛ إفبداي وبدلع عني ٠.‏ ()) آلس ؛ لفضيل من الانس . 
() النشر ؛ الرائعة اللطرة ٠‏ (5) الارج ؛ ذك الرائحة . 

() مشكافيء : متبائل ٠‏ (ه) السنور ؛ الحر ٠.‏ (8) الاربب : الماهل . 
)٠١0(‏ خليق؛: أهل , )١9(‏ لأخذ ؛ لعمل . (؟١)‏ خلفتك طبيطك ٠‏ 
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سريم اتصالما » بطيء انقطاعبا . ومثل ذلك الكوز الذهب بطيء 
الانكسار سريع الإعادة * هين الاصلاح إن أصابه ثل أو كسير . 
رالمودة بين الأشرار سريم انقطاعبا » بطيء اتصامها» ومثل ذلك مثل 
الكوز الفخار سسريع الانحكار يتكسر من أدنى شيء ولا وصل .له 
أبدا ٠‏ والكريم يود الككريم واللثم ليود أحصدا إلا عن رغعة أو 
رهبة ٠ "٠‏ وأء إلى ودك ومعروفك تاج لأنك كريم وأط ملازم 
لبابك غير ذائق طماما حتى تؤاخيني '"' . واعم أني لو كنت أشاء 
ضرك لفملت حين كنت محلقاً '" فرق رأسك عندما كنت تقطع 
حبائل الجام . 


قال الجرذ : قد قبلت إخاءك فإني ل أَرْدْدْ أحدأ عن حاجة قط » 
وإنما بلوئك '' بما بلوتك به إرادة التوثى '*' لنفسي . فإن غدرت 
في م تقل إني وجدت الجرذ ضميف الرأي ريع الالخداع . ثم خرج 
إلي' والامتثناس بي أو في نفك بعد مني ريبة ؟ قال الجرذ : ان أهل 
الدنيا بتعاطون فيا بينهم أمرين ويتواصلون عليج) وعما ذات النفس ١7‏ 
وذات المد '' فالتمادلون ذات النفس ثم الأصضاء '2»4 وأما المتبادلون 
ذات البد فهم المنعارلون الذين بلتمس بعضهم الانتفاع ببعض . ومن 
كان يصنع الممروف لبعض منافع الدنيا فإما مثله فيا يبذل ويعطي كمثل 
الصياد وإلقائه الحب للطير لا يريد بذلك ذفع الطير وإنما نفع نفسه . 
فتماطي ذات النفس أفضل من تعاطي ذات اليد © وإني وائق منك 

, لؤأخيني ؛ نصاداني . (©) ملفا : مر لما‎ )١( ٠. رهة: خرف‎ )١( 

() بلولك : امتحتئك و اختير نك (ه) التوائق: اخذ الوليقة أي الاحتباط والتحفظ. 


(؟) ذات النفس : السرعة المضمرة والماطفة ٠.‏ (,) ذإث اليد ؛ الال , 
(م) الاصفياء : الاأصدقاء , 


9و! مل 


بذات نفسك ومنحتك من نفسي مثل ذلك . وليس ينعني من الخروج 
إليك سوه ظن بك » ولككن قد عرفت أن لك أصحاباً جوهرم 
كجزهرك وليس رأهم في كرأيك . 

قال الغفراب : إن من علامة الصديق أن يكون لصديق صدفقه 
صديةكاً ولعدو صديقه عدوا »؛ وليس لي بصاحب ولا صدبق من لا 
يكون لك محبسا . وإنه عونف على قطبعة '١'‏ من كان كذلك من 
جوهري »2 فإن زراع الريحان إذا رأى ببئه عشبا بفسده قلعه ررمى 
به > ثم إن الجرذ حرج إلى الغراب فتصافسا ''' وتصافيا وأنس كل 
واحد منها بصاحيه حتى إذا مضت هم أيام قال الغراب للحرذ . إن 
جحرك قريب من طريق الئاس وأخاف ان برميك بعض الصبيان مجر ؛ 
ولي مكان في عزلة '"' ولي فمه صدبق من السلاحف وهو مخصب من 
السمك »© ونحن واحدون هناك ما تأكل فأريد ان انطلق بك إلى هناك 

قال الجرذ وإلي أيضاً كاره اكاني هذا ولي أخبار رّصص بأقصها 
عليك 2 وإذا انتببنا حيث تريد فافمل ما تشاء . فأخذ الغراب بذنب 
الجرذ وطار به ححتى بلغ ححيث أراد . فاما دنا من العين التي فيبا 
السلحفاة بصرت السلحفاة بغراب ومعه جرذ فذعرت منه ولم تع أثه 
صاحبها . فناداها فخرجت إلمه وسألئه من ابن أقملت فأخبرها بفصته 
حين تبع الام وما كان من أمره وأمر الجرذ حمتى انتبى إليبا . فاما 
سممت السلحناة شأن الجرذ عحدت من عقله ووفائه ورحبت به وقالت 
له ما ساقك إلى هذه الأرض ؟ قال الغراب للجرذ اقصص علي الاخبار 
الني قلت إنك تهدثني بها فأخبرني بها 2 مم جراب ما سألت السلحفاة 
فإنها علدك بمنزلتى . فيبدأ الجرذ وقال ؛ 


. تطبمة : مقاطمة وبعاداة . (؟) تصالعا تاها , (») عرلة ؛ تنح وائفراد‎ )١( 


ري 


الجرذ والناسك 


كان منزلي أول أمري بمدينة ماروت في بيت رجل ناسك وكان خاليا 
من الأهل والعبال » وكان يؤتى في كل يرم حونة "١‏ من الطعام فيأكل 
ملها حاجته ويعلق الباق . كنت أرصد *' الناسك حتى يرج وأثب 
الى الجرنة فلا أدع فيها طماما إلا ورمبت منه الى الرذان . فجيهد 
الناسك مراراً ان يملق الجونة في مكان لا أناله فم بقدر على ذلك حتى 
نزل به ذات لب ''' ضمف فأكلا جميعاً ثم أخذا في الحديث » فقال 
الناسك للضيف : من أي أرض أقبلت وأبن تريد الآن ؟ ركان الرجل 
قد حاب '!! الآفاق '*؛ ورأى عسائب فأنشأ '' يحدث الناسك عما 
وطىء, ''' من الملاد ورأى من المحائب وجمل الناسك شلال 14 هذا 
يصفق ببديه لبنفرني عن الجونة © فغضب الضمف وقال : أنا احدثئك 
وانت تبهزأ يحديثي 2 فا حملك على ان سألتني ؟ فاعتذر اليه الناسك 
وقال : إنما اصفق ببدي لأنفر جرذاً قد تحيرت في أمره ولست أضع 
في البيت شيئا إلا أكله . فقال : جرذ واحد يفعل ذلك أم جرذان 
كثيرة ؟ فقال الناسك : جرذان البيت كثيرة 4 لحكن فيبا جرذاً 
واحدأ هو الذي غلبني فما أستطيع له حيلة . قال الضيف : لفد ذكرتني 
قرل ' الذي قال : لأمر ما باعت هذه المرأة سما مفثورا بغير 
مفشور . قال الناسك وكيف كان ذلك ؟ 


(١1)جولة‏ ؛ سمل كبيرة مقطاة لد . (؟) أرصد : اتظر » أرائب . 
(») ذاث لية : لي احدى الباللي , (؛))جاب : نطم المسالات . 

(0) الآفاق ١‏ التواحي . (5)اشأ ؛ شرع. () وعلىه | دأس . 
)١(‏ خلال هذا ؛ في نلك الفترة , 
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المرأة والسمسم 


فال الضبف : نزلت مرة على رجل بمكان كذا فتمشينا ثم فرش لي 
وانقلب على فراسشه . فسمعته يقول في آخمر اللبل لامرأته : إلى أريد 
أن أدعو غداأ رهطا '١‏ للبأكلوا عندنا فاصلمي لهم طماماً . فقالت ؛ 
المرأة : كيف تدعو الناس الى طمامك وليس في بيتك فضل عن 
عبالك » وأنت رجل لا تبفي شين] ولا تدخره ''' قال الرجل : لا 
تندمي على شيء أطعمناه رأنفقناه فإن الجم والادخار ربما كانت عاقبته 
كعاقية الذئْب . قالت المرأة : وكيف كان ذلك ؟ 


الذئب ووتر القورس 


قال الرجل : زعموا أنه خرج ذات يرم رجل قانص '"' ومعسه 
قوسه ونشايه » قم ماوز غير يعيد حئى رمى ظبيا فجيله ورجع 
طالب منزله . فاعترضه خنزير بري فرماه بنشابة نفذت فمه © فأدركه 
الخنزير وضربه بأثيابه ضصربة أطصارت من يده القوس ووقعا ميتين . 
فأتى عليهم ذئب فقال : هذا الرجل والظمي والخنزير يكفيني أكلهم مدة » 
ولكن أبدأ بهذا الوتر فآ كله فيكون فوت يرمي وأدخر البافي إلى غد 
فما رراءه. فمالج الوتر حئى قطعه . فاما انقطم طارت سمة !4 القرس 
فصربت حلقه فمات . 


)١(‏ رهطأ : جاعة . (؟) لدخرء ؛ #بله ٠.‏ (9) فالس : صاد, 
(4) سة الفوس : طر ف 
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فقالت المرأة : ثعما قلت وعندنا من الأرز والسمسم ما كفي ستة 

نفر )2 أو أكثر »> فاأنا غادية '''2 على صنم الطعام ؛ فادع من أحببث , 
5 المرأة » ححمين أصحت 01 وقسرته وبسطته في الشمس 
لبجف »2 وقالت لفلام لهم : اطرد عنه الطير والكلاب وتفرغت 
لمرأة لصنهجا , وتغافل الفلام عن السمسم فجاء كلب فماث '' قبه 
فاستقذرته المرأة وكرهت أن تصلع منه طعاما . فذهمت به إلى 
السوق فأخذت به مقايضة '!' سمسماً غير مقشور مثلاً بمثل وانا واقف 
في السوق . فقال ر جل : لأمر ما باعت هذه المرأة سمسماً مقشوراً 
بغير مقشور ؟ 


وكذلك فولي في هذا الجرذ الذي ذكرت . إنه على غير علة ما يقدر 
على ما شككوت مئه 2 فالتمس لي فأسأ '* لملى احتفر سمحره فأطلع 
على بعض ثأنه . فاستمار الناسك من بعض جيرانه فأسا © فأتى بها 
الضيف وأنا حينئذ في جحر غير جحري اسمع كلامبما ؛ رفي جحري 
كيس فيه مئة ديئار لا أدري من وضعبا . فاحتفر الضيف حتى انتهى 
إل الدنانير فأخذها وقال للناسك : ما كان هذا الجرذ بقوى على 
الوثوب حيث كان يئب إلا يبذه الدنائير » فان المال جعل قوة وزيادة 
في الرأي و التمككن . ومترى بعد هذا أنه لا يقدر على الولثوب حبث 
كان يشب . فاما كان من الفد اجتمعت الجرذان النى كانت معي فقالت : 
قد أصابنا الجرع وأنت رجاؤنا 2 فالطلقت ومعي الجرذان الى المكان 
الذني كنت أثب تمنه إلى..الجونة فحاولت ذلك مراراً فم اقدر عليه 
فاستدان لاحرذان نقص حالي فسممتبن يقلن انصرفن عنه ولا تطمعن 


: النفر : جماعة من الناس من ألثلاثة الى المشرة . (*) غادية : مبيكرة‎ )١( 
, (ع) عاث يميث : افسد . ()) ملايضة : هبادة . (ه)لأس 417 بحمر مها‎ 
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فما علده ؛ فانا ترى له خالا محسمه إلا قد اتاج معبا إلى من بموله ١‏ 
فتر كنني ولحفن بأعدائي وجفونني واخذن في غببتي ''' عند من يعاديني 
وتمسدفي »؛ وأصمحن كاين ١‏ بعر فنذي و كأني أكن علبين رئساً قط . 


فقلت في نفسي : ها الاخوان ولا الاعران ولا الاصدقاء الا بلمال > 
ورجدت من لا مال له اذا اراد امرا قمد به العدم '؟' هما بربده 
كالماء الذي يبقى في الأودية من مطر الشناء لا يمر الى نهر ولا يحري 
الى مكان الى أن بفسد وينشف ولا ينتفم به . ووجدت من لا إخوان 
له لا اهل له » وهن لا ولد له لا ذكر له »ومن لا مال له لاعقل له 
ولا دنيا » ولا يحد بدأ من ترك الحباء » ومن ذهب حبازه ذهب سسروره 
ومن ذهب سسروره مفثت نفسه ومن مقت نفسه كثر حمزنه ومن كثر 
حرنه فل عقه وارئبك في امره > ومن قل عقله كان اكثر قوله وحمله 
عله لاله . ومن كان كذلك فأحر به '!' ان يكون انكد الناس حمظلاً 
في الدنيا والآخرة . ثم إن الرجل إذا افتفر قطعه 7'اقاربه واشوانه 
رأهل وده ومقئوه ورفضوه وأهانره واضطره ذلك الى ان بلتس من 
الرزق ما يغرر فيه بنفسه ١‏ ويفسد فيه آخرته قيخسير الدارين جميعاً . 
وإن الشجرة الثابئة في السباح ''' الأكولة من كل جانب كحال الفقير 
الحتاج الى ما في أيدي الناس . 


ووجدت الفقر رأس كل بلاء وجالباً الى صاحيه كل مقت © ومعدن 


النممدة ؛ ووجدت الرجل إذا المفتقر أتبمه من كان له هؤ,ّنا وأساء به 
الظطن من كان يظن به حسناً 2 فإن أذنب غيره كان هر للتبمة موضعا . 


. (ع) المدم : الففر‎ ٠. بموله : يمونه » يكفيه . (؟) ضبني ؛ دمي في غمابي‎ )١( 
. (ه) قطعه : ضد روصل‎ ٠. أآحربه : احراه اي ما اجدرء واحقه‎ )4( 
, يغرر بنفسه : .يعرضيا اللبنكة () السباخ : الاراضي الالحة‎ )1( 
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وليس من خلة ''' هي الفثي دح إلا وهي للفقير ذم © قفإن كارت 
شجاعا قيل أهوج »2 وإن كان جواداً'' سمي مبذرأ © وإن كان ليما 
سمي ضصصفاً » وإن كان وقوراً سمي بلمد » وإن كان صمرئا '' سمي 
عسسا 00 وإنث ان لسن )١‏ سمي مبذاراً ' . فالمرت أهرن من الحماحة 
التي محوج صاحببها إلى المألة ولا سيا مألة الأشحاء '" واللثام . فإن 
الكريم لو كلف أن يدخل يده في فم الأفنى فيخرج مئله سما فبتعه 
كان ذلك أهون علمه وأحب إلمه من مسألة البخمل الللم » حتى لقد 
جاه في قدي الأقاويل : إن من ابئلي مرض في جسده لا يفارقه حتى 
يتسلط عليه ما هو اشد منه من الحاجة والفقر . 


وقد كنت رأيث الضمف حين أخل الدائير فقاسميا الناسك وجمل 
الناسك نصميه في شريطة '“' عند رأسه لا 'جن '' اللبل . فطمعت 
ان أصيب منها شيثا فأرده إلى جحري © ورجوت ان يزيد ذلك في 
قرئي او براجعني بسببه بعد أصدقائي . فانطلقت إلى الناسك وهو نائم 
حنى انتيبت عند رأسه فوجدت الضيف يقظان وببده قضيب فضربني 
على رأمي ضربة موجعة فانقليت راجعا الى جحري . فاما سككن عني 
الألى هبجني الحرص والشره فخرجت طمم] كطمعي الأول © وإذا 
الضيف برصدني فضربني بالقضبب ضربة أسالت مني الدم فتحاملت على 
نفسي ١١!‏ وتقلمت ظبراً لمطن الى جحري فخررت '١١'‏ مفشياً على فأصابني 
من الوجم ما بفض إل المال حتى لا اسمع بذكره إلا تداخلني من 


. خة: خصلة. (؟) جواد كرياً. (م) سموت ؛ كير الصمث‎ )١( 
, اسن , لصبح افسان‎ )»( ٠. (غ)عبيا : بلبد] عاجز]‎ 

(1) مبذاراً : كثير الكلام في الخطأ والباطل )١( ٠.‏ الاشحاه ؛ جمع شحيح؛ البخلاء 
() خريطة ؛ وهاء من الجلد .0 (؟) جن ؛ اظلم , 

. خررت ؛ صفطكت‎ )١١( , الكلفت مشفة‎ ١ امك عل نفسي‎ )٠١( 
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ذكر المال رعدة '' وهببة . ثم تذكرت فوجدت البلاه في الدنءا 
إنا يسوقه الحرص والشره لأنها لا بزالان يدخلان صاحبها من شيء إلى 
شيء © والأشياء لا تنفذ *''ولا ثنتبي © ولا بزال صاحب الدنيا في 
بلي ونعب ونصب '"' . ووجدت ركوب الأهوال و تشم 4١‏ الأسفار 
البعبدة في طلب الدئيا أهون علي" من بسط البد الى السخضي بلمال فكيف 
الشحيح به ؛ ولم أر كالر'ضى شيئاً . ووجدت العاماء قد قالوا ؛ لا 
عقل كالتدبير » ولا 3 ككف الأذى »> ولا حب '"" كحسن الخلق » 
ولا غنى كالرضى . أن ما ميد الثاة ل لشي نب '3١‏ وأفضل 
البر الرحمة , ووأ س المودة الآنيتر شال 191 يورا س العقل معرفة ما يككون 
مالا بككون . وقالوا : الخرس .شير من اللسان الكذوب » والضر **) والففر 
خير من النعمة !؟' والسعة من اموال اللاس . قصار أمري إلى ارتب 
رضت وقنعت وانتفلت من بيت الناسك الى البرية . وكان لي صديق 
من الحصمام فسيقت '''! إلى بصداقته صداقة الفراب . والثفت إلى 
الملحفاة فقال ثم ذكر يي الغراب ما بينك وسنه من المودة وإخبرني 
أنه بريد إتمانك فأحببتث ان آ شلك معه . وكرهت الوحدة 2 فإنه لا 
شيء من سسرور الدنما بعدل صحدة الإخران »2 ولا غم فيبا يعدل البعد 
عابم . وجربت فعامت أنه لا يليفي للملتمس ١١١‏ من الدنيا غير 
الكفاف ٠‏ الذي يدفم به الأذى عن نفسه وهو يسبر من المطعم 
والمسرب إذا أعين بصحة وسعة . ولو أن رجلا وهبت له الدنيا يما 


)١(‏ رعدة:رجفة.. الاسم من الارتماد وهو الحوف. (!؟) تنفش ‏ لفرخ . (+) نعصب: 

لعب ٠.‏ (4) لحمشم : لكلف ٠.‏ (0) الحسب : ما بنشثه ال حل للفسة من المفااخر 

(1) صبر دنه على اشرء: حبسيا عليه وائنمبا به ٠‏ (0) الاسترسال : حسن الثقة بالصديق 
والاطمئنات اليه والدلا عليه ٠.‏ (م) الضر ؛ ممنى الققر ٠‏ (4) النممة : الننمم . 

. اللتمس ؛ الطالب‎ )١1( . عميفت : ممبول من ساق اله كذا | وجيه اليه‎ )٠١( 

(؟؛) الكفان : متدار الحاحه فقط . 
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فببا ل يكن ينتفع من ذلك إلا بالقلبل الذي يدفم به عن نفسه 
الحاحمة ؛ وما سوى ذلك فلس له منه إلا ما لغيره من النظر إلمه 
لعي 17 

فما فرغ الجرذ من كلامه أجابته اللحفاة بكلام رقيق وقالت : 
قد سمعت كلامك 2 رما أحسن ما تكامت به | إلا أفي رأيتك تذكر 
بقايا أمرر هي في نفسك من حبث قلة مالك وسوء ححالك راغترايك 
عن موطنك . فاطرح ذلك عن قلبك واعم ان حسن الكلام لا يتم إلا 
بحسن العمل »© وأن المربض الذي قد عل دواه مرضه إن ل بداو به 
م بفن عامه به شي و يمد لدائه راحة ولا شفة . فاستممل رأيك 
ولا تحزن لفلة المال 2 فإن الرجل ذا المروءة قد يككرم على غير مال 
كالاسد الذي “هاب وان كان رايضاً ''" 2 والفني الذي لا مروءة له يبان 
وإن كان كثير المال #الكلب لا يحفل "' به وإن طوتق وخلشل 
بالذهب . فلا تكيرن علمك غربتك 2 فإن الماقل لا غربة له كالآسد 
الذي لا ينقلب **' الا معه قوته . فلتحسن تعبدك '"' لنفك فانك إذا 
فملت ذلك جاءك الخير يطلبك من كل مكان كا يطلب الام الممدارة »؛ 
وإنما جمل الفضل للحازم البصسير © وأما الكسلان المتردد فان الفضل 
لا يصحيه . 

وقد قبل في أشباءه ليس ها ثبات ولا بقاه : ظل الفيامة 20 في 
الصيف »2 وخلة ”"' الأشرار » وعشتى النساء » والنبا الكاذب » واللمال 
الكثير . فالماقل لا يحزن لقلنه » ولككن ماله عقك وما قدم من صالح 
عمك فبو وائى أنه لا يلب ما حمل ولا يؤاخذ بشيء./ يعمل » رهو 
خليق ألا يففل عن أمر آخخرته 2 فإن الموت لا يأتي إلا بفئة ولدس 


(1) حب : فقط . ١‏ (؟) رايضاً : قاهدأ ٠‏ (>) يجفل: يبال.. ()) يتظلب؟ يتحول 
(ه ) لمبدك ؛: تفقدك ٠.‏ (١)النيامة‏ 1 أأهيمة . (0) خلر مصصادقة , 
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بيه وبين أحد أجل ''' معلوم . وأنث عن موعظتى غني بما عندك 
من العم » ولككن رأيت ان أقضي من حقك * فأنت أشوة وما قبلنا'"! 
صذول لك . 

فاما سمع الفراب كلام السلحفاة للحردذ روف د وإلطافبا 
إياء 9 فرح بذلك وقال : ٠:‏ لقد سر رتفي وأتمقت علي ؟ وأنث جد بره أن 
نسري نفسك بثل ها سسررتني . وإن أولى أهل الدنيا بشدة السرور 
من لا بزال ربعه '!' من إشوانه وأصدقائه من السالحين مممررا » ولا 
يزال عنده منرم حماعة يسم شم وسيروله ويكررك ص وراه أمورهم 
وحاجاتهم بالمرصاد '*' فإن حسن الثناء لا بزال صاحبه في عاقيته حيثا 
ترجه . فإن الكريم إذا عثر لا يقبل عثرته ''' ويأخذ بيده إلا الككرام 
كالفيل إذا رحل لا تخرجه إلا الفيلة , 

فسا الغراب في كلامسيه والثلائة ا دون بعضوم ببعض إد أقبل 
نحوهم ظلي يسعى ملعوراً '' © فذعرت منه السلحفاة ففاصت في الماء 
ودخل الجرذ بعض الاجحار » وطار الغراب فوقع على شجرة © وانتهى 
الى الماء فشرب منه بير ثم وقف خائفا بلتفث يمنا وشمالاً . ثم 
ان الفراب حلق في السماء لبنظر هل للظلي طالب © فنظر فلم ير شيئا » 
فنادى الجرذ والسلحفاة فشرجا . فقالت السلحفاة للظبي ححمين رأته 
لا خوف علبك »2 فدنا الفليى فرحبت به السلحفاة وحسته وقالت له : 
من أبن أقبلت ! قال : كنت بهذه الصحاري **' رائعا '2'5 فم يزل 


)١(‏ أجل ؛ ميماد. (؟)قبلئا: عندن . (ع) الطافيا : ملاطفتيا 4 . (4)ريمه) 
منزله ٠‏ (ه) وهف . او كات ل بالمرصاد : رانضمه ؛ تمه مملاحظته , )١(‏ يال عثرله ؛: 
هنيضه من سقطته . (ب) ملعوراً: خالا , (ه) الصحاري ؛ جمم محراء وهي الارض 
الرملية الراسمة . () رائعا : 1 كلا وشاربا في خصب وسطة , 
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الأساورة ''' نطردني من مكان إلى مكان حئى رأيت الوم شبحاً فخفت 
ان يككون قائصا . قالت : لا خف »2 فإط م نر ههنا قانصا قط ©» 
ونحن في هذا المكان مجتمعون نتحدث ونتآنس ؛ ونحن نمذل لك ودلا 
ومكائنا » والماء والمرعى كثير عندنا فارغب في صحيتنا . فأقام الظي 
معهم © وكان لحم عريش '' يجتمعرن فمه ويتساقطون *' الأحاديث 
والأخبار . فبينا الفراب والجرذ والسلحفاة ذات يرم في العريش إذ 
غاب الظبي فترقعره (©' ساعة فم بأت . فما أبطأ أشفقوا '"' أن 
يكون قد أصابه عنت “؛ . فقال الجرذ والسلحفاة للغراب : انظر 
هل ترى مما بلينا '' شيئا ٠‏ فحلى الفراب في السباء فإذا الي في 
الحمائ 3 فالتاه): '؟' فانقض )٠١‏ مسرعا فأخيرهما بذلك . فقالت 
التلحفاة . والقراب للحرذ : هذا أمر لا برجى فيه غيرك فأغث ١١‏ 
أخاك + فسعى الجرذ مرعا فأتى الظي فقال له : كيف وفعت في 
هذه أرط 5 الأكياس '''؟ قال الظبي : ما بنني '' حذر 
من قدر '!'' ولا يدي ٠١‏ الكبس مع المقادير شيثاً . 

فبينا هما في الحديث وافتها السلحفاة فقال لها الظبى : ما أصبث 
بمجيلك فإن القانص لو انتهى إلينا وقد قطع الجرذ الجبائل سيقئه 
عدوا ''١‏ وللجرذ أجحار كثيرة والفراب يطير © وأنت ثقمسة 
لا سمي لك ولا حركة ©» وأخاف عليك القائص . قالت ؛: لا عبش 


, الاساورة : جمم اسرار وهو ارامي بالسيسسام. ( ؟) عريش مكان يستطل به‎ )١( 
. يشسادطون الااحاديث : يتادلونبا ويتناولونيا ع (») لولموه : اننظر وا محجيئه‎ )*( 
هما بلمنا : هما حوالينا؛‎ )١( ٠. وج اشئق: خاف. (1) اصابه عنت؛ وهم لي أمر شاق‎ ( 
مقتتصا : مصطاد. (١٠١).أهش : وقم بسرعة‎ )4( ٠. الحبائل : الاشراك‎ )4( 
. الاكياس ؛ جمم كبس وهر الظريف النطن‎ )٠١؟(‎ ٠. داعن‎ ثفأ)١١(‎ 
بحدي ؛ ينفم‎ )١١( . بفني : يدلم وممنم .2 (0١)فدر ! لضاء الله‎ )١+( 


)45 عدو] : ركذأ 5 


- اماه 


بعد قفرا الأحية 6 وإذا فارى الألمف أليفه © فقد سلب فراده © 
وحرم سروره © وغشي على بصره . فم ينته كلامه) حتى وافى )١(‏ 
القانص ووافقى ذلك فراغ الجرذ من قطم الشرك © فئجا الظي بنفسه 
وطار الفراب حلفا ودخل الجرذ بمض الأجحار 2 ول ببق غير السلحقاة 
ودنا الصياد فوج د حمائك مقطعة © فنظر يمنا وثمالاً فلم جد غير 
الملحفاة تدب فأخذها وربطبا . 

فلم يلبث ''! الغراب والجرذ والظبي ان اجتممرا فنظروا القانص قد 
ربط السلحفاة فاشتد ححزنهم وقال الجرذ : ها أراا"" جاوز عقمة !4" 
من البلاء إلا صرنا الى أشد منبا . ولقد صدق الذي قال : لا يزال 
الإنسان مستمرا في إفباله مالم يعثر © فإذا عثر لج '"' به المثار . 
وإن مشى في جدد '' الأرض . وحذري على السلحفاة خير الاصدفاء 
الني خلتبا ليست لمجازاة ولا لالئاس مكافأة » ولكنها خلة الككرم 
والسرف © خحلة هي أفضل من خلة الوالد لولده » خلة لا بزيلبا إلا 
الموت ويح ''' لهذا الجسد الموكل '*' به البلاء الذي لا بزال في تصرف 
وتقلب 2 ولا بدوم له شيء 2 ولا بلبث ممه امر كا لا يدوم للطالع 
من النجوم طلوع ولا للآفل '؟' منها أفول © لككن لا يزال الطالع منها 
افآ والآفل علالما . وكا تحكرن الام الكلوم )٠١(‏ وانتقاض )١١(‏ 
الجراحسات » كذلك حالى انا الذي ذكرني هذا البلاء سابتى أحوالي » 
كالجرح المندمل )١١(‏ تصيبه الضصربة ف.جتمم عليه ألمان © ألم الضربة وألم 


(١)وافى:‏ التىء جاء. (؟) لم يلبث :ل يتأخر لم يطىء. (ع) أرانا: ارى 
انفسنا .0 (0 ) عنبة ؛ الاصل فيا الطريق الصمة ف الجبل والمراد ميا هنا الورطة . 
(ه) لج ؛ ثاهي. (1) جدد الأرض : الفايظ المشوي من الارش ٠.‏ (9) ريح : ويل 
( )الموكل به : الثرط بالمملئي به. (1) أفلث الشمس تأفل ؛ غابت ؛ والآفل . 
الفارب , )٠١(‏ الكترم ؛ الجراح. )١١(‏ اقئاس : أشكاس . (؟١)‏ المدمل ؛ 
الذي برىء . 


م1 


الحرح : وأخلق يمن ''' فقد إخشوائه بعد احمئاعه بهم ألا بزال منقصم '"! 
الظبر حزين النفس . 


فقال اللمي والغراب للحرد : إن حمر نا وحدذرك وكلامك وإن كان 
بلمفأ لا يفني عن السلحفاة شيثا » وإنه كا بقال : إنما الناس عند الملاء 
وذو الامانة عند الأخذ والمطاء » والأهل والولد عند الفاقة » والإخوان 


غلك النوائت 19 :, 


قال الجرذ : أرى من الحة أن تذهب ايا الظبي فتقع بنظر من 
الفانص '؟' كأنك جريح ويقم الغراب عليك كأنه يأكل منك . وأسعى 
انا فأكرن قريباً من القانص مراقياً لمك برمي ما معه من الْآلة ويدع 
السلحفاة ويقصدك طامعاً فيك راجيا تحصيلك »2 فإذا دنا منك ففر 
عنه رويد بحيث لا ينقطع طمعه فيك وأمكنه '*' من أخذك مرة 
بعد مرة حتى يبعد عنا . وانح منه هذا اللحو ' ما استطمت فإلي 
ارجو الا ينصرف إلا وقد قطعت الحبائل عن السلحفاة وأنجو با . 
ففمل الظبي والغراب ما أمرهما به الجرذ وتبعها القانص © فاستطرد 
له '"' الظبي حتى أبعده عن الجرذ والسلحفاة 2 والجرذ مقبل على قطع 
الحمائل حئى فطهها ونجا بالسلحفاة . وعاد القانص محبوداً لاض (8) 
فوجد حبائه مقطعءة . ففكر في أمره مم الظبي فظن أنه خراط في 
عقل '"' ؛ وفكر في الظبي والفراب الذي كان كأنه يأكل منه وتقريض 
حمبائله » فاسترحش من الأرض وقال : هذه أرض حن أو سحرةٌ . 


)١(‏ اخلق به ؛ ما أخلله اي ما احفه . (؟) منقصم الفلبر : منكسر. () النوالب: 
المصالب ٠.‏ (4) وفم بلظر منه: قريب منه بحيث ينظره (ه) (مكن : اجمك يتمكن , 
(5) انم منه هذا النحو ؛ اي اجر ممه هذا الخري . () استطرد ه : الظهر 4الإنهزام 
مكيدة ٠.‏ (م) للب يلفب لبأ : تعب جد] : واللاهب اسم فاعل أي التمب جدأ . 
() خواط في عله : اخثل عله . 
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فرجم موليا) لا بلئمس شيئا ولا بلتفت اليه » واجتمع الغراب والظبي 
والجرذ والسلحفاة الى عريشهم سامين آمنين كأحسن ما كانرا عليه . 


فإذا كان هذا الخلق مم صغره وضعفه قدر على التخلص من مرابط 
الملكة مره بعد أخرى عمودته وخاوصبها وثمات قلمه واستمتاع بعضه 
ببعض * فالإنان الذي قد أعطي العقل والفهم © وألهم الخير والشر » 
ومنح التسيز والمعرفة © أولى وأحرى بالتواصل والتعاضد 2 . 


فبذا مثل إخران الصفاء والتلافهم في الصحبة .. 


. التعاههد : التعاوث‎ )١( 


البُوم والغرإن 


قال دبشلم الملك لبيدبا الفيلوف :قد سمعت مثل إغوان الصفاء 
وتعاوجم . فاضرب لي مثل العدو الذى لا ينيفي أن يغثر به وإرت 
أظبر تضرعاً وملقاً ٠‏ وأخبرني 0 نصير صديقاً ؟ وهل 
بوثق من أمره بشيء ؟ وكيف العداوة وما ضررها ؟ وكيف بشبغي 
لملك أن بصنم إذا طلب عدوه مصالحته ؟ . 

قال الفسلسوف : من اغتر بالعدو الذي لا بزال عدوا أصابه ما أصاب 
البوم من الغربان . قال الملك : وكيف كان ذلك ؟ 

قال بدا : زعموا أنه كان في جسل من امال شحرة من شحر 
الدرح "٠‏ فمها وكر ألف غراب وعلمبن وال من أنفسبن . وكان عند 
همذه الشجرة كبف فيه الف بومة وعليين وال منبن . فخرج ملك 
البوم لبعض غدوائه ''' وروحاته ''"' وفي نفسه العداوة لملك الفربان وفي 
نفس الغربان وملككها مثل ذلك للبوم . فأغار ملك البوم في أصحابه 
على الغربان في أوكارها فقتل وسبى منها خلقا كثيراً وكانت الفارة لب3 . 


. الدوح : جمع دوحة وهي الشحرة الظظيمة .2 (؟) طدارله: شر وجه صباحاً‎ )١( 
, روحاله ؛ خروجةه مساه‎ )"( 
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فاما أصبحت الفربان اجتمعت الى ملكها فقلن له : فد عامت ها لقمنا 
الليلة من ملك البوم وما منا إلا من أصبح قتا او جريجا او مكسور 
الجناح او ملتوف الربش أو مبلوب )١(‏ الذئب . وأشد ما أصابنا ضرا 
جرأتهن علينا وعامبن بكاننا وهن عائدات الما غير منفطعات عنا لعامبن 
مكاننا فإنما نحن لك ايها الملك فانظر لنا ولنفسك . وكان في الغربان 
خمسة معترف لن يمسن الرأي يسند اليين''' في الأمور وتلقى اليهن 
مقالبد *' الأحوال . وكان الملك كثيرأ ما يشاورهن في الأمور ويأخذ 
آراءهن في الحوادث والنوازل ؛! , 

فقال الملك للأول من الخسة : ما رأيك في هذا الأمر ؟ قال : 
رأبي قد سبقتنا اله العلماه » وذلك أنهم قالوا : ليس للمدر الحنتى ١١‏ 
الدي لا طاقة لك به إلا المهرب منه . 

قال الملك للثالي : ما رأيك أنت في هذا الآمر ؟ قال: ما رأى هذا 
من المحرب . قال الملك : لا أرى لكا ذلك رأيا أن نرحل عن أوطاننا 
وتخلمها لعدونا من أول نككمة اصابئنا منه » ولا يسفي لنا ذلك فتكون 
به لهم عونا علينا » ولكن نجمع أمرنا ونستعد لعدونا ونذكي ) نار 
الحرب فما بملنا وبين عدونا ونحترس من الغرة '' إذا أقبل المنا فتلقاه 
مستعدين ونقفائل قتثالاً غير مراجمين فبه ولا حامين منه ”*؛ وثلقى 
أطراف العدو ونتحرر محصوننا وندافع عدونا بالأناة !14 مر وبالجلاد ٠١!‏ 
أغرى حث نصيب فرصئئنا وبغمتنا وقد ثنمنا )١١(‏ عدون عنا , 

ثم قال الملك للثالث . ما رأيك أنت ؟ قال ؛ لا أرى ما قالا 


, (ع) «قاليد د مفائيج‎ ٠ ميلوب : منتوف . .. (؟) يسند البين ؛ يعمد عليين‎ )١( 
التوازل : الندائر , (ه) الحنى : ذي الحنق اي الغضب , (1) ند كي :؛‎ )( 
نريد . (؟) الغرة: الغفة . (م) حسامين منه ؛ آلاين اي متكرهين . () الاناة ؛‎ 
رددلاء‎ :انيثل)١١(‎ ٠. الجلاد :؛ الحرب‎ )٠١( . الثاني‎ 


- ١م‎ 


رأيا ع( ولككن نمث ١١‏ الدون فق ونبعث المواسيس وئرسل الطلائم ©" 
بيننا وبين عدونا فلعم هل يربد صلحنا » ام بريد الفدية ؟ فإن رأينا 
أمره أمر طامع في المال م نكره الصلح على خراج تؤديه اليه في كل 
سئة ندفع به عن أنفسنا ونطمئن في أوطاننا . فإن من آراء الملوك 
إذا اشئدت شوكة ''' عدوم فخافوا على أنفبم وبلادهم ان يحملوا 
الأمرال جنة *'' الملا والملك والرعبة . 


قال الملك للرابع : فا رأيك في هذا الصلح ؟ قال لا أراه رأياً 
بل ان نفارق أرطاننا ونصبر على الفربة وشدة المشة مير من ان 
نضيم أحسابنا ”) ونخضم للعدو الذي نحن أشرف منه » مع ان 
البوم لو عرضنا ذلك علببن لما رضين منا إلا بالشطط '"'. ويقال في 
الامثال 4 قارب عدرك بعص المقاردة شنال حاحئك 0 ولا تقار به كل 
لمقاربة فبجترىء عليك ويضمف جندك وتذل نفسك . ومثل ذلك مثل 
الخشية المنصوبة في الشمس إذا أملتبا قلي زاد ظلها وإذا جاوزت مهسا 
الحد 3 إمالتكها 8 نقصس الظل 8 ولمس عدونا راضم منا بالدون قْ 


قال الملك الخامس : ما تقول أنت وماذا ترى ؟ القتال أم الصلح » 
أم الجلاه عن الوطن ؟ قال : أما القتال فلا سبيل لامرء الى قئال من 
لا بقورى علمه . وقد يقال : إنه من لا بعرف نفسه وعدوه وقاتل من 
لا يقوى عليه حمل نفسه على حتفها » مع أن العاقل لا يستصغر عدوا » 
فإن من استصغر عدوه اغتر به 4 ومن اغتثر بعدوه م بسم منه . وأنا 


)١(‏ شث: طرق .2 )١(‏ الصوث ؛ الرنباء . (م) الطلالم : جاهات من الجبش ترسل 
لتحسس احوال المدو . ()) شوكة؛أي قدرة. (ه) حلةاترس. 
(5) احسابنا : مفاخر نا . (ب) الشطط : محاوزة الحد ٠.‏ (م) اما نتكيا: اماثتك اها . 


يي - 


للبوم شديد الهسبة وإن أضرين عن فثالنا *'' وقد كنت أهابيا قبل 
ذلك . فإن الحازم ''' لا يأمن عدوه على كل حال © فإن كان بصداً 
م يأمن سطوته وإن كان مكثبا '' / بأمن وثبته ' > وإن كان 
وحيداً م يأمن مككره . وأحزم الاقوام وأكيسهم "' من كره القتال 
لأجل النفقة فمه » فإن ما دون القتال النفقة فبه من الأموال والقول 
والعمل . والقتال النفقة فيه من الأنفس والابدان وربما اكثفي عنه بالنفقة 
البسيرة والكلام اللين . فلا بكوئن القثال للبؤم من رأيك ايها الملك 
فإن من قاتل من لا بقرى عليه فقد غرر بنفسه . فادا كان الملك 
حصنا '"' للأسرار متخيرا '' للوزراء » مهيبا في أعين الناس ٠‏ بعيداً 
من ان يقدر عليه كان خليقا أن لا يسلب صحيح مسا أرتي **' من 
الخير , وأنت ايا الملك كذلك . والملك بزداد برأي وزرائه بصيرة لآ 
يزيد البحر بمجاوره من الأنبار . وقد استشيرتني في امر جوابك مني 
عله في بعضه علني وقد أجبتك به وفي بعضه سري . ولأسرار منازل » 
منها ما يدخل فيه الرهط ''' * ومنها ها يستعان فيه بالقوم » ومنها ما 
يدخل فيه الرجلان > ولست أرى لهذ! السر على قدر منزلته ان يشارك 
فبه إلا أربعة 5ذان وللسانان . فنبض الملك من سساعته وشلا به 
فاستشاره » فكان أول ما سأله عنه الملك انه قال : هل تعم ابتداء 
ما بملنا وبين البوم ؟ قال : نعم 2 كمة تككم بها غراب . قال الملك : 
ركلف كان ذلك ؟ 


. اضر بن عن لثاثنا : أهر ضن عله . (؟) الحاوم : السديد الرأي‎ )١( 

(ع)مكيا قري , ()) وثبله ! هجمنه , 

(«) ا كسيم ؛ من الكيس ممنى الل (1) مخصتا : كلا , 

(؛) منخير : منتفيا .2 (هم) أولي: أعطي . (4) الرهط :فوم الرجل وفلله , 
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الغراب والكرا في 


قال الغشراب ؛ زعموا ان جماعة هن الكراكي'' لم يكن ها ملك فأجمءعت 
أمرها على أن ملك يا ملك اب . يا م ل مما إذ وق د 
لها غراب . فقالت : لر جاءنا هذا الغراب لاستثسرلاه في أمرة . فلم 
بلبثن دون أن جاءهن الغراب فامتشرنه . فقال : لو أن الطير بادت'"! 
من الأقالم'؟ وفقد الطاووس. والبط والنعام والمام من العام لما اضطرران 
إلى أن تملكن علبكن البوم التي هي أفبح الطير منظرا » وأسوأما 
خلقا > وأفلبا عق » وأشدها غضاً » وأبعدها من كل رحمة مع حماها 
وما المشا'؛' في النبار » وئتن رائحتبا حتي لا يطيق طائر أف يتفرب 
منبا ) وأشية م ولك وأقبح أمووها سفبيا! * وسوه أخلاقها ٠‏ إلا أن 
ترين أن تملكنها وتككن أننن تدبرن الأمور دونها برأيككن وعقرلككن ؟ 
فان وزراء الملك إذا كانرا صالحمين وكان يطبعهم في آرانهم يضر في 
ملكه كونه جاهلاً واستقام أمره كا فعلت الأرنب التي زعمث أرن 
القمر. ملككبا وعملت برأها . قالت الطير : وكمف كان ذلك ؟ 


الأرنب وملك الفيلة 


قال الغثراب : زعموا أرن أرضاً من أ..اضي الفية تنابدت علمبسا 
السنون''' وأجدبت وقل .ماوها وغارت عبونها وذوى'"' نبتببا ويبس 
شحرها فأصاب الفبة عطش ثديد. فشكون ذلك إلى ملكهن فأرسل 


2 : جمم كر كي وهو ضرب من الطير ٠.‏ (؟١)‏ باد ؛ فثيثت وانقطمث . 

(+) أفالم : جمع افلم وهو من البلاد ما اختص باسم وثميز به , فمصر اقلي ٠‏ والشام لقليم ؛ 
وفس هابه .2 ()) العشا: ضل البصر . (ه) سفيها : جيلها وخلتيا. 

(1) السئوث ؛ جمع سنة ممنى الجدب واغل , (؛) ذوى ؛ ذبل. 


رواب 


املك رسله وروادء!١!‏ فى طلب الماه في كل تاحية فرجع إلبيه بعص 
الرسل فقال له : إني قد وجدت بمكان كذا عيئاً يقال لها عبن القمر 
كثيرة الماه . فتوجه ملك الفية بأصحابه إلى تلك المين ليسرب منبا هر 
وفيلنه » وكانت العين في أرض للأرائب فوطئن الأرانب في اجحارهن 
نفاملكين منرن كثيرأ فاجتمعت الارانب إلى ملكها فقلن له : 
فد عمت ما أصابا من الفية ؟ فقال: لمحضر منككن كل ذي رأي 
رأيه . فتقدمت أرنب” من الأرانب يقال هما فيروز © ركان الملك 
يعرفبا حسن الرأي والأدب » فقسالت : إن رأى الملك أن يبمشني إلى 
الفملة وبرسل معي أميناً ليمع ويرى ما أقول ويرفعه إلى الملك . فقال 
لها الملك : أنت أمينة ونرضى بقولك »2 فانطلقي إلى الفيلة وبلفي عني 
ما تريدين » واعامي ان الرسول برأيه وعقله ولينه وفضل يخبر عن عقل 
المرسل 2 فعليك باللين والرفق والحم والتأني فإن الرسول هو الذي يلين 
الصدور إذا رفتى''' 2 ويحشن الصدور إذا غهرق'" , 

ثم إن الأرنب انطلقت في لملة قمراء'؟؟ حنتى انتبث إلى الفيلة ؛ 
وكرهت أن تدلو منبن مخافة أن يطأنها بأرجلبن فيةئلنها وإن كن غير 
ملسيدات:!*) )2 فأشعرفت!1) على الجمل ونادت ملك الفملة وقالت له : إن 
القمر أرسلني إليك والرسول غير ملوم فيا يبلغ وإن أغلظ في الفول , 
قال ملك الفلة . فيا الرسالة ؟ قالت : يقول لك إنه من عرف فضل 
قرته على الضمفاه فاغتر في ذلك بالأقوباء قياسا الهم على الضمفاء كانت 
فوته وبالا''' علمه . وأنث قد عرفث فضل قرتك على الدواب ففرك 
ذلك فممدت إلى العين التي تسمى باسمي فشسربت منها ورنقته90 © 
فأرسلني إلبك أنذرك أن لا تعود إلى مثل ذلك » وأنه إرن فملت 
١‏ )مداه ١‏ جد ذائه فار جز يزطة اقوى رشع يق لقان" ٠‏ )ترس لق 
رلات . (>) خرل ؛ ضر رفق., ())نعراء: مقمرة , () متعمدات ؛ 


ناصداتث , (5) اشرفت ؛ اطلت . (؟) ويالا: سوه علبى . 
(4) رهتبا : كدرتا , 


سااولا- 


يفشي ''' على بصرك ويتلف نفسك . وإن كلت في د شك من رسالني 
فبم الى المين من ساعتك فإنه موافيك'" بها . فعحب ملك الفيلة من 
فول الآأرتب فانطلق إلى العين مع فيروز الرسول . فنا نظر اليا 
رأى ضوء القمر فيبا © فقالت له فيروز الرسول : شذ بمخرطموك من 
الماء فاغسل به وجبك واسحد للقمر . فادخل الفيل خرطومه في الماه ) 
فتحرك فخل إلى الفبل '' أن القمر ارتعد . فقال : ما ثأن القهر 
ارئعد ؟ أترينه غضب من إدخال خرطومي في الماء ؟ قالت فيروز 
الأرنب : نعم ٠‏ فسجد الفيل القمر مرة أخرى وتاب اليه مما صلم 
وشرط ألا يعود الى مثل ذلك هو ولا احد من فيلته . 

قال الغراب ؛: ومع ما ذكرت من أمر البوم فإن فببا الخب '!) 
والمككر والخديعة » وشير الملوك الحادع . ومن ابتلى بساطان مخسادع 
وخدمه أصابه ما أصاب الأرنب والصفرد ”2 حين ادكنا إلى السئرر . 
فالت الكراكي : وكيف كان ذلك ؟ 


مثل ااصفرد والارنب والسئور 


قال الغفراب : كان لى جار من الصفاردة في أصل 1 قربمة من 
وكري وكان يكثر مراصلنى © ثم ففدته فم أعم أ ن غاب وطالت 
غببته عني . فجاءت أرنب الى مكان الصفرد فسكته » فكرهث ان 
إن اخاصم الأرنب فلبئثت فيه زمانا . ثم إن الصفرد عاد بعد زمان 
فأتى منزله فوجد فيه الآرنب فقال لها : هذا المكان لي فانطلقي منه » 
قالت الأرنب : المسككن لي ومحت بدي وأنت مدع له 4 فإن كان لك 


(1) بفشى على ١‏ يلني طشاوة ٠‏ (؟) مواليك ؛ ملانيك ٠.‏ (ع) غيل اليه ؛ ترهم ٠‏ , 
() الحب : ممنى الخداع ٠‏ (0) الصفرد ؛ طائر يكنى ابا المميع , 


روطت 


فاستمد ''' على . قال الصفرد ؛: القاضي منا قريب قيامي ينا إلمه . 
فالت الأرنب : ومن القاضي ؟ قال الصفرد : إن سال البحر منوراً 
متمبداً يصوم النهار ويقوم اليل كلدولا يؤدي دابة ولا مبريق”'' دما . عمشه من 
الحشيش ومما يقذفه البه المحر © فإن أس.يت تحاكمنا اليه ورضمنا به . 
قالت الأرنب : ما أرضاني به إذا كان ا وصفت . فانطلقا البه » 
فتبمتها لأنظر إلى حكومة الصوام القرام ' . ثم إنها ذهبا اليه . فلما 
بصر السنور بالآرنب والصفرد مقبلين نحوء انتصب قائف) يصلى وأظمر 
لكوع ويك تيهنا لاير ا] من حالف وذتوا بطه انين 4 ,نا 
عليه وسألاء ان بقضي بينه) © فأمرهما ان يقصا عليه القصة ففملا . 
فقال هما : قد بلفني الكبر وثقلت أذناي '*' فادنوا مني فاسمماني مسا 
نقولان . فدنوا منه وأعادا عليه القصة وبألاه الحكم . فقال : قد 
فبدت ما قلا وأنا مبتدنكا بالنصصبحة قبل الحكومة . فأنا آمركما بتقرى 
ات 2 وألا تطلبا إلا الحى © فإن طالب الحى هو الذي يفلح وإرتف 
قضي علمه ©* وطالب الباطل مخصوم(*) وإن قذي له ؛ ولمس لصاحب 
الدنما من دنماه شيء ولا مال ولا صديق سوى العمل الصالح بقدمه , 
فذر العقل حقيقى ان يككون سعنيه فى طلب ما بيقى ويعود ثقعة عليه 
غداً وأن يمقت بمسه هما سوى ذلك من امور الدئما . فإن منزلة المال 
عند العاقل بمنزلة المدر )١(‏ © ومازلة الناس عنده فها يحب الهم من اعخير 
ويككره من الشسر بمنزلة نفسه . 

ثم إن السئور م بزل يقص عليبما من جنس هذا وأشباهه سدتى 
أنسا المه وأقبلا عله ودنوا منه فوثب عليه) فقثله)ا . 


. الموام الفرام : اي ال:ور‎ )-( ٠. يبرن‎ ١ بيربق‎ )١( ٠. استمد علي : اس:من‎ )١( 
. ملت اذناي ؛ إي ضعف صمعي . (ه) مخصرم : منلوب في اللدام‎ ))( 
المدار ؛ الطين البابس.‎ )( 


ةا آثآر ان امام « 0١+‏ 


قال الفراب : ثم إن. الموم تجمع مم ما وصفت لككن من الشؤم ا 
سائر العيرب » فلا يككونن تمليك البوم من رأيككن . فاما سمع الكراكي 
ذلك من كلام الغراب أضرين عن لبك الموم ؛ وكان هناك بوم حاضر 
قد سمع ما قالرا » فقال للغراب : لقد وترتني ''' أعظم الترة ''' ولا 
أعم أنه سلف مني إليك سوء أوجب هذا . وبعد فاعم ان الفأس 
يقطع بها الشجرة فبعود ينبت والسيف يقطع اللحم ثم يرجع فبتدمل 17 
واللسان: لا تتفل ضرحيه ولا قري :1*0 قاطن 001 رالتشيل "ان 
السبم يفبب في اللحم ثم ينزع فبخرج . وأشباه النصل من الككلام إذا 
وصلت الى القلب / تنرع وم تستخرج . ولكل حريق مطفىء »2 فللثار 
الماء وللسم الدواء وللمشتى الفرقة © ونار الحقد لا تضو”*' أبدأ , وفد 
غرستم معاشر الغربان بيئنا وبينكم شحر القد والعداوة والبغضاء . 

فاما قضى البوم مقالته ولى مغضبا فأخبر ملك البوم بما جرى وبكل 
ما كان من قول الفراب . ثم ان الفراب ندم على ما فرط منه وقال : 
والله لقد خرقت ''' في قولي الذي جلبت به العدارة والمفضاء على 
نفسي وقومي *2 ولبئني لم أخبر الكراكي .هذه الحال ول أعمبا هذا 
الأمر . ولعل أكثر الطير فد رأى أكثر مما رأيت وعم أضعاف مسسا 
عاست فضعبها من الكلام بمثل ما تككامت اتفاء”"' ما م أتى © والنظر 
فيا لم أنظر فيه من حذار العواقب » ولا سيا إذا كان الكلام أفظع كلام 
بلقى منه سامعه وقائه للمكروه مما يورث الحقد والضفيئة . قلا ينيغي 
أن تسمى أشباه هذا الكلام كلام ولكئن سراما . وإن الككلام الرديه 
هو الذي برهي ص احبه في الحقد والمداوة ؛ والماقل إن كان واثقاً 


0 . وترنئي ؛اصبئلي #كروه‎ )١( . الشوم : خلاف البر كة‎ )١( 
يتدمل؛ يلتحم. (0) لؤسى ؛ لدارى. (1) مقاطعة : مواضم تطبه‎ )]( ٠. وائر‎ 
(؛) النصل : حديد السيم ونحوه . (م)لا لخبو: لا نطف . (4) خرفت ؛ من‎ 
. اتقاء :الول‎ ) ٠ ) . الخرق وهو عدم ا«سان التعيرف في الأمرر‎ 


-4وا- 


بفوثه وفضل لا ينغي ان محمد ذلك على ان يلب المدارة على نفسه 
اتككلاً على ما عنده من الرأي والقوة » آ أنه وإن كان عنده الترياق 
لا ينيفي له ان شرب السم اتكالاً على ما عنده . وصاحب العمل 
وإن قصر به القول فى مستقبل الأمر كان فضله بين واضحاً في العاقمة 
والاختمار » وصاحب حسن القول وإن أعحب الناس حسن صفته الأمور 
م تحمد مغبة '١'‏ أمره » وأنا صاحب القرل الذي لا عاقبة له حمودة . 
أو لبس من سفهي '' اجترائي على التكم في أمر م أستشسر فيه أحداً 
وم أعمل فبه رأيا ؟ ومن لم يستشر النصحاه والأولباء''' وعمل برأيه 
من غير تكرار النظر والروية '؟' لم يفتبط بوافع رأيه فما كان أغناني 
عما كسبت بومي هذا وها رقمت فيه من الهم . وعاتب الغراب نفسه 
بهذا الكلام وأشباهه رذهب , 

هذا مأ ساألتني عنه من ابتداء العداوة ببننا وبين البوم » وأما 
القئال فقد علمت رأبي فبه وكراهتى له © ولكئن عنسدي من الرأي 
والحيلة غير القتال ما يكون فيه الفرج إن شاء الله ثمالى . فإنه رب 
قرم قد احتالوا بآرائجم ححتى ظفروا بما أرادوا 2 ومن ذلك حديث 
المجاعة الذين ظفروا بالناسك وأخذوا غريضه ''' , قال الملك : وكيف 
كان ذلك ؟ 


اللصوص والناسك وغريضه 
قال الغراب : زعمرا أن ناسكاً اشترى غريضاً ضخما لحمل قرباة ؛ 
(١)ءخبة 1١‏ عافة . (؟) صنبي ؛ جلي . (») الاولياه ؛ الاصدفاء , 
(4) الروبة : اطابة الذككرة ٠‏ (ه) الفريش ؛ ما اتى عليه سنةُ من المهر . 
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فانطلق به يقوده . فبصر به قوم من المككرة فائتمروا '') بيلهم ارت 
بأخذوه من الداسك . فمرض له أمدهم فقال له : أنها الناسك © مسأ 
هذا الكاب الذي معك ؟ ثم عرض له الآخر فقال لصاحيه : مما 
هذا ناسعكا لآن الناسك لا يقود كلباً . فم بزالوا مم الناسك على هذا 
ومثله حتى لم يشك أن الذي يقوده كلب وأن الذي باعسة إياه سجر 
عمن.ه ؛ فأطلةه من دده فأخذه امماعة الحتالون ومضوا به . 


وإئما ضربت لك هذا المثل لا أرحو ان تسب © امن عبساحتنا 
الرفق والحبة » وإني أربد من الملك ان ينفرني على رؤوس الأشهاد 
وبندئف ريشي ودني ثم يطرحني ني أصل هذه الشحرة ويرتحل الملك 
وجنوده إلى مكان كسذا © فإني أرجو افي اصبد واطلع على أحوالم 
ومواضع تحصينهم وأبوايم فأخادعيم ,آي اليم لنبجم عليهم وثثال 
منبم غرضنا إن شاء الله تعالى . قال الملك : أتطبب نفك لذلك ؟ 
قال : نمم © وكيف لا تطيب نفسي لذلك وفبه أعظم الراحسسات 
لملك وحنوده ؟ ففءل الملك بالغراب ها ذكر ثم ارتل عنه , 


فاما جن اللبل أقبل ملك الوم وجنده لموقم '' بالفربان فل يمدهم 
وهم بالانضراف . فجعل الغراب يئن وعمس ححتى ممعته النوم ورأيله 
يئن فأخيرن ملكبن بذلك ف#صد نحوه لمسأله عن الغربان . فاما دنا 
مله أهن نوفك] ان" بسأله فقال له : من أنث وأبن الغريان ؟ فقال : 
أما اسمي ففلان »© وأما ما ساألتني عنه فإنى أحسيك ثرى ان حال 
حال من لا يعل الأسرار . فقيل لملك البوم : هذا وزير ملك الغربان 
وصاحب رأيه فسأله بأي ذلب صلم به ما صنع © فسئل الغراب عن 
أمره . فقال : إن ملكنا استشار جماعتنا فككن وكنت يومد 


(١)اشمروا‏ : تشارروا, (؟) نصيب : ثدال , (©) بويع : بطش ٠‏ 


دكوولا- 


بمحضر من الأمر '' . فقال : أيٍا الغربان ما ترون في ذلك ؟ 
فقلت : أا الملك لا طاقة لنا بقتال البوم لأنبن أشد بطش واحد قلبا 
منا. ولكن أرى ان تلئثمس الصلح ثم نبذل الفدية في ذلك »2 فإن 
قملت الموم ذلك منا وإلا هرينا قُِ الملاه ؛ وإذا كان القثال بمننا وبين 
اليوم كان خيرأ لبن وثيراً لنا . فالصلح أفضل هن الخصومة . وأمرتهن 
الرجوع عن الحرب وضربت لهن الأملال في ذلك 2 وقلت لهن ان 
العدر الشديد لا بره بأمه مثل الخضوع له . ألا ثرين إلى الحشدش 
كيف يسم من عاسف الريح للينه وميه معبا حيث مالت والشجر 
المالي '؟؟ يكسر يسا ويحطم »© قدصياني في ذلك وزحمن الهن يردن 
القذال واتهمنني فها فلت وقلن 'نك قد مالآت الموم 7" علمنا . ورددن 
ثولي ونصيحتى وعذبني بهذا العذاب وئر كني الملك وحنوده وارتمل »؛ 
ولا عم لي بن بعد ذلك . 

فاما سمم ملك البوم مقالة الغراب قال لبعض وزرائه : ما ثقول في 
الغراب وما ترى فيه ؟ قال : ما أرى إلا المماسلة له بالقتل © فإن 
هذا أفضل عدد الفربان '؟' وفي كته لنا راحة من مكره وفقد. على 
الفربانت شديد . فإذ! قتل ثل **' ملكهم وتفوض ١‏ > وما أراه إلا 
نتحا''' قد أرسل الله إليك . ويقال : من ظفر بالساعة التي فييبسا 
بنجح العمل » ثم لا يعاجله الذي ينبفي له فايس يحكم © فإن الأمور 
مرهونة بأوفاتها » ومن طلب الأهر المسيم فأمكنه ذلك فأغفل 40 
فاته الأمر . وهر خليق ألا تعرد الفرصة ثانية © ومن وجد عدره 
ضميفا رم ينجز '' قتل ندم إذا استقوى ول يقدر عليه , 


)١(‏ ؟عضر من الأمر ؛ <اضرااه. )١(‏ المالي: المتكبر. (م)هالأت : اعتصث 
«مرن ٠.‏ (]) المدد ما : ها يعتمق علية. (ه)ثللى: هدم. )١(‏ تلروض : تفش 
وانيد. ((م) اراه فّصا: نصر] وظفرأ. (ح) أشلفلكه : ترله, 

(9)لم بنجر : م يلم . ال يعجل . 


-الإواات 


قال الملك لوزير آخمر : ها ترى انت في هذا الفراب ؟ قال : أرى 
الا تقتك لأنه قد لقي من اصحابه ما تراه فبو ليق ان يككون دليا 
لك على عوراتهم *'' ومميناً لك على ما فيه هلاكهم © وان ال دو 
الذايل الذي لا ناصر له اهل لأن يوؤمن ولا سما المستجير الخائف » 
والعدو إذا صدرت منه المنفعة ولو كان غير متعمد لها اهل لأرن نصفح 
عنه بسببها . كالتاجر الذي عطف على سارق لاصطلاحه مع امرأته 
بسسه . قال الملك : و كيف كان ذلك ؟ 


التاحر وامرأته والسارق 


قال الوزير : زعموا أنه كان تاجر كثير المال والمناع © وكان بينسه 
وبين أمرأته وحشة '' . وإن سارقاً تسوّر ''" برت التاجر فدحل 
فوجده نائماً ووجد امرأته مستقظة > فذعرت من السارق ووثبث إلى 
الناجر فالتزمته ''' وأيفظته © وم يكن يحري بينهها كلام . فاستيقظ 
الناجر وتكالما والمحلت الوحشة من بينها . ثم بصر بالسارق فقال ؛ 
أبا السارق أنت في حل مما أخذت !' من مالي ومتاعي ©» ولك 
الفضل بما أصلحت سننا . 

قال ملك المرم لوزير آخر من وزرائه : ما تقول في أمر الفراب ؟ 
قال : أرى أن تستبقيه '٠'‏ وتحسن إلبه فإنه خليق أن ينصحك »2 
والعاقل برى معاداة بعض أعدائه بعضا ظفراً حسنا © وبرى اشتفال 
بعض اعدائه ببعض خلاصا لنفسه منهم ونجاة كنجاة الناسك من اللص 
والشيطان حين اختلفا عله . قال الملك وكيف كان ذلك ؟ 


)١(‏ عوراليم : مراضم الخال منبم (؟) وحنة ؛ نفار ومقاطعة , لو لسوار لمث ؛ 
ولب عن صوره . ()) التزمنه : ممسككت به . (»)ات في حل مما اخذت : حلال 
لك ما اخدثه . (1) لسلبفيه : لبقي حبا , 


-هووا- 


الناسك واللص والشيطان 


قال الوزير : زعموا أن ناكا أصاب من رجل بقرة حلوباً فانطلق 
بها يقودها إلى منزله » فعرض له لص أراد سرقئها وتبعه شيطان بريد 
اختطافه وقد تزيا له بزي إننان , فقال الشبطان لالص : من أنت ؟ 
قال اللص : أريد ان أسسرى هذه الدفرة من الناسك إذا نام . فمن أنت؟ 
قال : أن الشيطان أريد اختطافه إذا نام وأذهب به . فانتهما على هذا 
إلى المنزل فدخل الناسك منزله ودخلا خلفه ؛ وأدخل البقرة فربطبا في 
زاوية المأزل وتعشى ونام . فأفبل الاص والشبطان يأمران فيه واختلفا 
على من بسدأ بشغله اولاً . فقال الشمطان : إن أنت بدات بأخلد 
البقرة ربما اسشقظ وصاح واجتمع الناس فلا اقدر على أخذه » فانتظرني 
ربئ)ا آخذه وثأنك وما تريد . فأشفتى ١‏ اللص إن بدأ الشيطان : 
بإختطافه ان بشقظ فلا يقدر على أخذ المقرة . فقال : لا بل 
أنظرني *'' أنت حتى آخذ البقرة وشأنك وما تريد ؟ قال الشيطارن 
رويد ''' حتى يستغرق الئاس في النوم فنظفر بها جميما . فلم يزالا في 
الجادلة هككذا -متى نادى اللص : أيها الناسك انتمه فبذا الشمطان بريد 
اختطافك . ونادى الشطان : يا أيها الناسك انه فبذا الأص بريد ان 
بسرق بقرتك . فانتمه الناسك وجيرائه بأصواتهها . وهرب الخميثان . 


فقال الوزير الأول الذي أشار بقتل الغراب : أظن ان الغراب قد 
خدءكن ووقم كلامه في نفس الغبي منككن موفعه فتردن أن تضمن 
الرأي غير موضعه . فمبا مبلا أجا المللك عن هذا الرأي © ولا تكوئن 
لما تسمم أشد تصديقاً منك لما ترى كالر جل الذي كذب ما رأى رصدلن 
مما سمع والمخدج بالممال . مال الملك : وكف كان ذلك م 


)١(‏ اشفق : خالف ٠.‏ (؟) انظرني : امبلني . (>) رويداً: مبلا” 


-ووا- 


مثل الرجل واللصوص 


قال الوزير : زموا أنه كان رجل نائما وحده إحدى المالي في 
بيته © وإذا لصوص قد دلوا عليه البيت وأخذوا ني جمم ما فمه من 
المناع حتى افضوا ''' إلى حيث هو الم »© فانتبه عليهم وخاف ان يقوم 
إلبيم حذار أن يبطشوا به . وكان للحجرة التي هو فيها باب آخر إلى 
الطربتى . فقال في نفسه : الرأي ألا أشمرهم انتباهي ولا أذعرهم 
حتسى بفرغوا هما بريدون أخذه ويخرجوه إلى حمث بربدون احتاله » 
فاخرج من الباب الآخر وأدعوا الجيران فنفجأهم ' " ولوقع '"' ببسام 
فلنث على فراشه متناوما '!' ححتى فرغ اللصوص مما أرادوا جممصه 
وخرجوا بريدون حمله »> فبم الرجل بالقيام فشعروا يحركة منه فيمس 
إليبم رئيسهم ''' ان قفوا ولا ترتاعوا وثعالوا لحتل له بحبة تمخدعه بها 
ولا يذهب تعينا ضباعاً . وأنا 7 00 صوتي ومخاط. كم بشيء 
قصوبوا فمه أن ون إلمه , ) نعم . فرفم اللص موده 
نحيث يمع الرجل وقال 0 : أرى هذه الاحمال ثقبلة 
شاقة '7' وماارى مها تفي ممملها'"' والحاطرة فببا. وقد ظبر لي 
أن هذا الرجل سيء الحال وقد أخذتني عابه الشفقة والرأفة وراجعت 
رأبي فيه فرأيت ان ندع له متاعه فإنه يحسب علينا مسرقة © وما هو 
بشيء يستحق العناء ولا لنا فيه كبير فائدة . وقد كنت أسمع من بعض 
مشاهير اللصوص يقول : من عفا عن متاع فقير فلم بسسرقه وهو قادر 
عليه غفر له ذلك سسرقة مثة غني . وإن أولى السرةّة واحلها سرقسة 


: توقم؛ بطش . ()) متثاوماً‎ )>( ٠. اقضرا: أهيرا. (2) جأهم : يشم‎ )١( 
مفليرك انه نائم . (ه) همس البجم : كلميم بصوث حُفيش . (5) شافة : صصة‎ 
. (؛) لفي به : توازيه‎ 


حم اواولا 


الأغنياءه ولا سيا ذوي البخل والحرص منهم الذين ما ببوتهم وخزائئهم 
إلا مدافن لأموال حبسوها فلا انتفموا بها ولا تركوها الناس . فبلم 
بنا إلى احد هؤلاء ودعوا هذا الحطام ''' الذي لا خير فيه واغتنموا 
أجر هذا الرجل المسكين . فقالوا كلهم : صدقت واحسلت . وتظاهروا 
أنهم يفكون الاحمال وخرجوا وكمنوا ينتظرون نوم الرجل . وإنت 
الرمل لا - كلامهم وق نه وأطبان إلمه واعتقد أنبم خرحموا 
فسككن ونام . ولبث اللصوص حئى أيقنوا أنه قد نام فثاروا 7 إلى 
الأحال فاحتملوها وفازوا بها . 


وإنما ضربت لك هذا الثل إرادة الا تكون الرجل الذي كذب 
ما رأى وصدقى بما همع . فلم يلثفت الملك الى قوله وأمر بالغراب 
ان يحمل الى منازل الوم ويكرم ويستوصى به خيرا . ثم إن الغراب 
قال لملك يرما » وعنده جباعة من البوم وفيين الوزير الذي أشار 
بقئله : أبها الملك » فد علمت ما جرى على من الغربان وانه لا يستريح 
فلبى دون الاخذ بثأري منبن © واني قد نظرت في ذلك فاذا بي لا 
أفدر على ما رمت لأني غراب . وقد روي عن العلاء أنهم فالوا : 
من طابت نفسه بأن يحرقها فقد قرب لله اعظم القربان ؛ لا يدعو عند 
ذلك بدعوة ألا استجمب له . فان رأى الملك ان يأمرني فأحرق نفسي 
وأدهو ربى ان يحولني برما فاكون اشد عداوة للغربان وأقوى بأسا 
عليين لمل ألتقم منبن . فقال الوزير. الذي اشار بقئله : ما اشببجك » 
في خير ما تظهبر وشسر ما تضمر باخمرة الطيبة الطعم والريح المنقع '"' 
فيبا السم . أرأيت > لو احرقنا جيمك النار » ان جوهرك وطبعك 
متغير ؟ أو ليست أخلاقك تدرر معك حبث درت وتصير بمد ذلك 
إلى أصلك وطينتك ؟ كالفارة التي خيرت في الازواج بين الشمس والريع 


, (؟) ثاروا : هبرا ونيضوا .2 () الخفم ؛ الخبره‎ ٠. الحطام : الشيء الرئيث‎ )١( 


عه أوثا اس 


والسحاب والجبل فلم تزل تتخيرهم ''' حئى رجعت إلى | صلها وتزوجت 
الجرذ ٠‏ قمل له : ركيف كان ذلك ؟ 


مثل الناسك والفأرة 


قال: زحمواانه كان ناسك مستحاب الدعوة فبينا هو ذات يوم جالس 
على ساحسل البحر إذ مرت به حدأة” في رجلبا درص *" فأرة » 
فوقعت منبا عند الناسك وأدركته لما رحمة فأخذها ولفها في ورقة 
وذهب بها الى منزله . ثم خاف ان تشتى"!/ على أهل تربيتها فدعا ربه 
أن حوها جارية فتحولت حارية حسناء . فانطلق ما الى امرأته فقال 
ها : هذه ابنتي فاصنعي معها صنيعك برلدي . فلا كبرت قال فا 
الناسك : با بلية أختاري من أحببث حثى أزوجك إباه . فقالت : 
أما اذا خيرتني فاني اختار زوج يككون اقوى الاشباء . فقال الناسك : 
لعلك تريدين الشمس . ثم انطلتى الى الشمس فقال : أيا الخلق المظيم » 
لي جارية وقد طلبت زوجاً يككون أقوى الاشياء » فبسل أنت 
متزوحبا ؟ فقالت الشمس : أنا أدلك على من هو أفرى مي > السحاب 
الذي يفطيني ويره جرم شماعي ويكسف أشعة انواري . فذهب الناسك 
إلى السحاب فقال له ما قال للشمس . فقال السحاب : وأنا ادلك على 
من هو أقوى مني . فاذهب إلى الريح التي تشبل بي وتدير "ا » 
وتذهب بي شرفاً وغرباً . فجاء الناسك إلى الربيح فقال لا كقرله 
للسحاب . فقالت : وانا ادلك على من هو اقرى مني وهو الجيبل 
الذي لا اقدر على تحريككه . فمضى إلى الجبل فقال له القرل . فأجابه 
الجبل وفال له : أنا ادلك على من هو اقوى مني > الجرذ الذي لا أستطبسمع 


٠ لتخيرهم ؛ للتفي منيم .2 (؟) حدأة : طائر . (*) درص ؛ ولد الفأرة‎ )١( 
(ه) لدبر:هكس تقبل أي خضي بمبد] عي,‎ ٠. لشق !ا لصمب‎ )4( 


لاوم سه 


الامتناع منه إذا خرقني واتخذني مكنا . فانطلق الناسك إلى الجرذ 
فقال له : هل انت متزوج هذه الجارية ؟ فقال : و كمف اتروجما 
ومسكني ضمق »© وإنما بتزوج الجرذ الفأرة فدعا الناسك ربه ان يحولا 
فأرة كما كانت وذلك برضى الجارية . فأعادها إلى عنصرها الأول 
فانطلقت مم الجرذ ٠‏ 


فبذا مثلك أيبا الادع . فم يلتفت ملك البوم إلى ذلك القول 
ورفق بالفراب ولمى بزدد له إلا” أكراما ؛ حتى إذا طاب عيشه ونبث 
ريشه واطلع على ما أراد ان بطل عليه » راغ '' روغة فأتى أصحابه 
ما رأى وسمع . فقال للملك : إني قد فرغت مما كنت أريد ول يبى 
إلا ان تسمم وتطيم . قال له : انا والجند محت أمرك فاحتم "ا 
6 . قال الغراب : إن الموم بمكان كذا © في جبل كثير 
الحطب 2 وفي ذلك الموضم قطيع من الغثم مع رجل راع > ونحن 
مصببون ' هناك نارأ ونلقيها في أثقاب '؟' البوم ونقذف عليها من بابس 
الحطب ونتروح عليها'"'' ضربا باجنحئنا حئى تضطرم النار في الحطب 
فمن خرج منبن استرق ومن م يخرج مات الدخان موضعه . ففعل 
الغربان ذلك فأهلكن البوم قاطبة '' ورجمن إلى منازهن مالمسات 
آمنات . 

ثم إن ملك الغربان قال لذلك الغراب : كيف صبرت على صحبة 
البرم ولا صبر للأخبار على صحبة الاششرار . 

قال الغراب : إن ما قلته أيبا الملك لكذلك »© فإنه يهال : لذع 
النار أيسر على المره من صحية الأشرار والإقامة معهم . ولككن الماقل 


. راغ هوخ : نحل ؛ مال بحية مكرا وخدية (؟)استكم ؛ احجكم با تر يل‎ )١( 
٠ التفاب ! جمع ثقب وهو الحرق النالذ‎ )4!( ٠. «صيبون : واجدون‎ )+( 
(ه) هرو علييا ؛ فلب اليا الريع ٠(:)ناطة:اي جيناً.‎ 


اوءلا سم 


إذا أنه الأمر الفظيع العظم الذي ياف من عدم تحمله الجائدة ''' على 
نفسه وقومه ل يمزع ''' من شدة الصبر عليه لما برجو من أن يعقبه 
صبره حسن العاقية وكثير الخير 2 فم يحد لذلك ألا وم تكره نفسه 
الخضوع لمن هو دونه حتى يملع حاجته فمغتبط ''' ماقة أمره وعاقية 
صبره . 


فقال الملك ٠‏ اخبرني عن عقرل المرم . قال الغراب : م احد فسبن 
عانقا إلا الذي كان يحثين على قلي وكان حرضين على ذلك مراراً 
ذكن أضعف شيم رأيأ فلم ينظرن في أمري وبذكرن أن فد كلت 
ذا منزلة فى الفربان وأني أعد من ذري الرأي . وم يتخرفن مككري 
وحيلني ولا قبلن من الناصح الشفيق ولا 0 دوي اسرارهن . 

وقد قالت العلماء : سفي للملك ان يحصن اموره من اهل النسمة 
ولا بطلع احداً منهم على مواضع سره . وقد قل : شغي للمره ان 
يتحفظ من عدوه في كل سيه حملى في لماه الدي بشريه ويفتسل به 
والفراش الذي ينام عليه والحل ()) الي بلمسبا والدابة الي بركمها 6 ولا 
بأمن على نفسه إلا الثقة 07 الأمين السام الباطن والظاهر © ويككون بعد 
فربما كان أحدهم لعدره صديقاً فمصل المدو إلى مراده . 

فقال الملك : ما اهلك الموم في نفسي 8 إلا البغي '') وضمف 
راي الملك وموافقته وزراء السوء . فقال الغراب : صدقت »© ايبا الملك » 
إه اقلا ظفر انا يقتى ول بيط 2141 وقلنا عرض الرجل عل التساد. ول 
0 الجائحة ؛ الشدة المنلامة يمنا الناس أى لبلكيم ونسثا صليم (؟) بحرم : خلالب 
يصير ء يخال , (©) بفشط : يعد لقسة مسصداً , ()) الحلة ؛ الوب . (0) اكهة ؛ 

الوثوف ب* ٠‏ () لي هي : في رأي ٠‏ (,) البنى: الظلم ٠‏ (م) عفى يطعي : 

بطر بطر . 


4و9 مه 


يفتضح »؛ وقّل من اكثر من الطعام ولم يمرض © وقل هن وثتى بوزراء 
السوء وسلم من ان يقع في المهالك . وكان يقال : لا بطممن ذو الكير )١(‏ 
3 حسن الثناه 6 ولا الحب فق سن الصديق 2( ولا السسيء الآداب 5 
الشرف >2 ولا الشحيح في البر > ولا الحريض في قلة الذنوب »2 ولا 
املك المتال ''' المتباون بالأمور الضعي.ف الوزراء في ثبات ملككه وصلاح 
رعيئه , 

قال الملك : لقد احثيلت مشقة شديدة في تصدمك ”'" للبوم وتضرعك 
الببن . قال الغراب : إنه من احتمل مشقة برجو نفعها ونحى''' عن 
نفسه الأنفة ** واححية '' ووطبنها”'' على الصير حمد غحب *' رأيه , 
وإنه قال : لو ان رحل حمل عدوه على عنقه وهو برعو هلا كه 
وراحته مله لكان ذلك عنده خفيفا هين . ا صبر الآسود *5' على 
حمل ملك الضفادع على ظهره وشبع بذلك وعاش . قال الملك : و كيف 
كان ذلك ؟ 


مثل الأسود وملك الضفادع 


قفال الغراب : زعموا ان اسود من الحمسات كبر وضعف بصره 
ودهبت قوته فم يسنطم صيداً ولم يقدر على طعام . وإنه انساب !٠١'‏ 
يلنمس شيئا بعبش به حتى انتبى الى عين كثيرة الضفادع قد كارن 
يأتيها قبل ذلك فيصيب من ضفادعها رزقه ٠‏ فرمى لفه قريباً منبن 

)١(‏ الكير : الكبرياء ٠,‏ (؟) اننال ؛ المتكير ٠.‏ (س) لصئمك ؛ لكليك حسن 

الظاهر ٠‏ (4) ح : أبعد ٠‏ (4ه) الانلة ؛ عزرة اللشى ٠.‏ (5)احمية ؛ مسلى 


الانفة () وطنبا : ثبتبا ٠»‏ (ه) غب ؛ عاقيا . () الاسود! الحية الطظرمة , 
)٠١(‏ أضساب : الانسياب صير الطية , 


هو" اهس 


مظبرا للكابة والحزن . فقال له أحدها : ما لي أراك © ايها الأسود ؛ 
كلا حزيناً ؟ قال : ومن احرى '' بطول الحزرن مني ؟ وإنما كان 
اكثر معيشتى مما كنت أصبب من الضفادع فابتليت ''' ببلاء حرمت 
علي الضفادع من اجله حدّى إني إذا الثقيت ببعضهالا اقدر على امساكه . 
فانطلق الضفدع الى ملك الضفادع فبشره بما سمع من الأسود . فاتى 
ملك الضفادع الى الأسود فقال له : كيف كان امرك ؟ قال : سمبت 
منذ ايام في طلب ضفدع وذلك عند المساء فاضطررته '" الى ببت 
نأسك ودخلت في اثره في الظامة وفي البيت ابن للناسك ؛ فأصبث اصببه 
فظننت انبا الضفدع فلدغته فيات فخرجت هارباً فتبعني الناسك في 
اثري ودعا على ولمئني وقال: كا فتلث ابني البريه ظلماً وتعدياً ادعو 
عليك ان تذل وتصير مركباً لملك الضفادع فلا تستطيم اخذها ولا 
اكل شيء منها الا ما يتصدق به عليك ملككها . فأتيت اليك لتركبني 
مقرأ بذلك راضياً به . فرغب ملك الضفادع في ركوب الأسود . وظن 
ان ذلك فخر له وشرف ورفمة »فر كمه واستطاب (!) ذلك . فقال له 
الأسود : قد علسث ايا الملك » الي محروم 2 فاجعل لي رزقاً اعبش 
به . قال ملك الضفادع : لعمري لا بد لك من رزق يقوم بك إذا 
كنت مركبي . فأمر له بضفدعين يؤخذان في كل يوم ويدفمان البه . 
فماش بذلك ولم يضره خضوعه للمدو الذليل بل انتفع بذلك وصار له 
رزقاً ومسشة . 


وكذلك كان صبري على ما صبرت عليه الناساً لهذا النفع العظم 
الذي اجتمع لنا فمه الامن والظطفر وهلاك المدو والراحمة مله . ووححمدت 


. (؟) ابثليت : أصبت وامئحنت‎ ٠. أحرى ؛ اولى ؛ اجدر‎ )١( 
. (؟) اضطررته : احرجته . (:) استطاره ؛ وجده طببأ أي لديذاً‎ 
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ضرعة '''! اللين والرفق أسرع وأشد استئصللاً للمدو من صرعة المكابرة 
والمناد . فإن النار لا تزبد جمدتبا وحمرها إذا أصابت الشحرة على ان 
تحرق مسا فوق الأرض منها . والماء بلينه وبرده يستأصل ما نحث 
الأآرض منها . ويقال : أربعة أششساء لا يستقل قلملها : النار والمرض 
والعدو والدين . قال الغراب ؛ وكل ذلك كان من رأي الملك ''' وأدبه 
وسعادة هده '"' وإئه كان يقال : إذا طلب اثنان أمراً ظفر به 
منبها افضلها هروءة © فان اعتدلا في المروءة فأشدهما عزها » فارن 
استويا في المزم فاسعدهما جدا . وكان يقال : من حمارب الملك الحازم 
الأريب !4 المتضرع ‏ ** الذي لا تبطره السراء ولا تدهشه الضراء » كان 
هو داعي الحلف '' إلى نفسه © ولا سيا إذا كان مثلك * أيا الملك » 
العالم بفروض الأعمال ومواضع الشدة واللين والغضب والرضى والمعاللجة 
والاذة '' » الناظر في أمر يومه وغدء وعواقب أحماله . قال الملك 
للغراب : بل برأيك وعقلك ونصحتك وين ”4 طالمك :5) كان ذلك » 
فان رأي الرجل الواحد الماقل الخازم ابلغ في هلاك العدو من الجنود 
الكثيرة من ذوي البأس والنجدة '''' والعده والعدة ٠١‏ . وإن من 
عجيب امرك عندي طول ليثك "٠7‏ بين ظهراني ٠"‏ البوم تسمع 
الككلام الفلبظ ثم لا تسقط بيئين بككامة . قال الغراب : م أزل متسكا 
بأدبك »2 اها الملك » أصحب البعيد والقريب بالرفق واللين والمبالفة 
وامواة: ١1‏ , 


)١(‏ صرعة , اهلاك ٠.‏ (؟)رأي الملك : أي رأيك ٠.‏ (ع) سمادة جده ؛ حفله 
ولوفيله <٠‏ ()) الاريب ؛ العاقل . (ه)الخضرع «إسم فاعل من يتضرع من هءانبي 
المتقر ب في روغان او ملايئة . () الحنف ؛ اللاك , (؟) الااة : التأني , 

(ه) يعن ؛ برا كةى, (؟) الطالع : ما يثملق بالسعد والدحصس , 5١(‏ ) التحدة : العدة 
والبطش ١١( ٠.‏ ) المدة ؛ المراد عدة السرب وهي ادرائها . (؟١)‏ لثك : انامتك . 

. المؤاظة ؛ اللاينة والموالظة‎ )١4( ٠. طبراني : في رسط‎ )١+( 


د باو؟ ا 


قال الملك : اصحت وقد وحدتك صاحب العمل ورحدث غيرك 
من الوزراء أصحاب اقاويل ليس ها عاقبة حميدة . فقد من الله علدنا 
بك منة عظيمة / نككن قبلبا جد لذة الطعام والشسراب ولا النوم ولا 
القرار . وكان يقال : لا يجد المريض اذة الطعام واللوم حثى يبرأ » 
ولا الرجل الشسره الذي قد اطمعه سلطانه في مال وعمل فى بده حتى 
ينجزه له ؛ ولا الرجل الذي ألح ''' عليه عدوه وهو بشافه صباحاً ومساء 
حتى يتريح منه قلبه . ومن وضع امل الثقبل عن يده أراح نفسه » 


فال الفراب : أسأل الله الذي اهلك عدوك أن يمتعك بلطانك وان 
بجعل في ذلك صلاح رعبتك ويشسركبم في قرة المين ''' بلككك » فان 
الملك إذا لم بككن في ملككه قر عبون رعدته فمثله مثل زكة '!) المنز 
الني بنصبا الجدي وهو محسمبا حاية الضرع **! فلا يصادف فيما خيراً : 

فال الملك : أيها الوزير الصالح © كيف كانت سيرة البوم وملكها 
في حروبها وفيا كانت فبه هن أمورها ؟! قال الغراب : كانت سيرثه سيرة 
بطر وأشر '7' وخبلاء '' وعجز وفخر مع ما فيه من الصفات الذميمة ) 
وكل أصحابه ووزارئه شبيه به إلا الوزير الذي كان بشير عليه بقنلي » 
فإنه كان حكيماً أريبا قبلوفاً حازما قلما يرى مشل في علو اهمة 
وكهل العقل وجودة الرأي . قال الملك : وأي خصلة كانت ادل على 
عقكه ؟ فال : خلتان 4 احداهها رأيه في فتلي © والأخرى انه لم يكن 
يكتم صاحيبه نصبحة وان استقليا!4) ولم يككن كلامه كلام عنف 


(١)ألح:‏ شده, (؟) لاج : اطمأن » وحقاكتهرد , (م) فرة البن ؛ المررر . 

(:) زئمة : انطمة لهم طويلة تتدل دن عنى المت . (ه) الضر ع لدات الفللف : كلدي 
لمرأة . (5)أشر !ا درحء بطر . () خبلاء : زهر ؛ وكبرياء , 

(م) اسشقلبا ١‏ و ججدها فلمل . 


حم ره ”# ا م 


وقسوة ولكنه كلام رفق ولين حنتى إنه ربما اخيره ببعض عبريه ولا 
يصرح يحايقة الحال بل يضرب له الأمثال ويحدثه بعبسب غيره فممرف 
عنبه قلا مد ملكه إلى الغضب عليه مسلا . 

وكان مما سمعته يقول لملككه انه قال : لا يلبغي للملك ان يغفل عن 
امره فإنه امر جسم لا يظفر به من الئاس إلا قليل ولا يدرك الا 
بالحزم 2 فإن الملك عزيز فمن ظفر به فليحسن حفظه وتحصينه . فإنه 
قد قبل انه في قلة بقائه بمنزلته قلة بقاه الظل عن ورف النسلوفر ''' وهو 
في خفة زواله وسرعة إقباله وإدباره كالريح > وفي قلة ثباته كاللبيب ''' مع 
الثام » وفي سرعة اضمحلاله كحباب '"ا الماء من وقم المطر . 

فهذا مثل أهل العداوة الذين لا ينبغي ان يفتر بهم وإن هم أظبروا 
توودا وتضرعاً 5 


)١(‏ النبارفر : ضرب من الرياحيث ٠.‏ (؟) اللسيب : المافل . (م) حباب؛ 
فاحاث ااه , 


القرد والغيام ”” 


قال دبشلم الملك لبيدما الفيلوف : قد معت هذا المثل فاضرب لي 
مثل الرجل الذي يطلب الحاجة فإذا ظفر بها أضاعها . 

قال الفبلسرف : ان طلب الحاجة أهرن من الاحتفاظ بها © ومن 
ظفر بالحاجة ثم لم يحسن القيام بها أصابه ما أصاب الغيم . قال الملك : 
وكيف كان ذلك ؟ 

قال بسدبا : زعموا ان قردا كان ملك القردة بقال له ماهر وكان 
قد كبر وهرم 4 فوثب علمه فرد شاب من بيت المملككة فتغلب عليه 
وأخذ مكانه فخرج هسارباً على وجبه حتى انتهى الى الساحل © فوجد 
شحرة من شحر التين فارتقى المبا وحعلبا مقامه . فسا هو » ذاث 
بوم » يأكل من ذلك التين © إذ سقطت من يده تيلة في الماء فسمع لها 
صوتاً وإيقاع''' فجعل بأ كل وبرمي في الماء فأطربه ذلك فاكثر من تطريح التين 
في الماه. و ثم" غملم » كلما وةمت تمئة اكلبا. فاما كثر ذلك ظنان القرد انما يفعل 
ذلك لأجله فرغب في مصادقته وأنس اليه وكلمه وألف كل واحد منها صاحمه . 


, الفيل؛ ذكر السلحفاة . (؟) ابفاعاً : من ايفاع الاصوات في الدناء وهو النافيا‎ )١( 
, ثم :؛ هناك‎ )»( 
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ورطالتك غسة الفيلم عن زوحته فحزعت ١١‏ عليه وشكت ذلك إلى 
حارة للها وفالت : قد خفث ان بيكررح قد عرض له عارض سوء 
فافتاله (؟) . فقالت لما : إن زوجك في الساحل قد ألف قرداً 
وألفه القرد فبو مؤاكل ومشاربه (؟) ©» وهو الذي قطعه 0 
ان بقم عندك حتى تحتالي لاك القره . قسالت : وكيف أصنع 
فالت جارتها : إذا وصل المك فتارضي (؛) 2 فإذا د 
فقول إن الأطباء وصفوا لي قلب قرد . ثم ان الغيم انطلق بعد مدة 
إلى منزله فوجد زوجته سيئة الحال مبمومة © فقال لها : مالي أراك 
هكذا ؟ فأجابته حارتها وقالت : ان زوجتك مريضة مسكيلة » وقد وصف 
فها ‏ الأطباء قلب قرد ولس لها دواء سراه . قال الفغيلم : هذا امر 
عسير > من ابن لنا قلب قرد وحن في الماء ؟ وبقي متحير . ثم قال 
في نفسه : مالي قدرة على ذلك إلا ان اغدر يخليلي وصاحي وإنمه (*' 
عندي شديد 2 وأشد من ذلك هلاك زوجت 4 لأن الزوجة الصالحة لا 
بعدها شيء ؛ لأنا عون على أمر الدنما والآخرة . 

ثم عاه إلى الاحل حزيناً كثيباً مفكراً في نفسه كيف يصنم . 
فقال له القرد : با امي ما بسك عني ؟ قال له الفيلم : ما حبسني 
عنك إلا حيائي »2 فلم اعرف كيف اكافئك على إحسانك الي" . واريد ان 
تتم احسائك الي بزيارتك لي في منزلي فإني ساكن في جزيرة طيبة 
لباك قارح الاري لب يأك ».قا الال هاا ملتفشه المره “من 
اخلائه ان يفشوا ' منزله ويثالوا من طعمامه رثيرابة ويعرفهم أهله 
وولده وجيرانه ©» وأنت م تملأ ١‏ منزلي وم تذق طعاماً ولا شراباً » 
وذلك منقصة وعار علي . 

)١(‏ جزعت اللقت ٠.‏ (؟) اغثاه ؛ اهلكه , (+) مؤا كله ومشاربه : كل وشارب 
ممه (1) لارضي : اظيري انك مريضة. 2 (0)ال ؛ ذنبه. (1) يفشوا: 


بزوروا. (7) انطأ : لاوس . 


قال له القرد : وما بريد المرء من خليله الا ان يبذل له وده ويصفي 
له قلمه وما سوى ذلك ففضول"'' . 


فال الغيم : نعم © غير ان الاجتاع على الطعام والشراب آكد "ا 
للمودة والأنس »> لأ١‏ نرى الدواب اذا اعثلفت معأ ألف بعضبا بمضاً . 
وكان يقال : لا ينبغي للعاقل ان يلج على إخوائه في المسألة » فافت 
المبحل اذا اكثر مص" ضرع امه نطحته . فرغب القرد في الذهاب 
معه حب وكرامة © ونزل فركب ظبر الغيلم فسبح به © حتى اذا 
يجاوز قليلآً عرض له قبح مااهمر في نفسه من الغدر .. فنكس رأسه 
ووفف »© وقال في نفسه : كيف اغدر يخليلي لككامة “قالتبا امرأة من 
الجاهلات ؟ وماادري »2 لعل جارتىي قد خدعتني وكذبت بما روت 
عن الأطماءه . فان الذهب يمحرب بالثار * والرجال بالأخذ والعطاء » 
والدواب بلحل والجري © ولا يقدر احد ان يجرب مككر النساء ولا 
بقدر على كبدهن وكثرة حيلين . 

فقال له القره : مالي اراك ميئماً ؟ قال الفيلم إنما همي لأني ذكرت 
ان زوجتي شديدة المرض >2 وذلك يمعني من كثير هما اريد ان ابلغه من 
كرامتك وملاطفتك . 


قال الفرد : أن الذي اعرف من حرصك على كرامتى يكفيك مؤوئة 
التكلف . 

قال الغبلم : أجل "١‏ . ومضى بالقرهد ساعة ثم ترقف به ثانية . 
فساء ظن القرد وقال في نفسه : ما احتباس الفبلم وابطاوه الا لأمر ؛ 
ولسث آمناً ان يكون قلمه قد تفير لي وحمال '؟) عن مودتي فأراد 


)١(‏ فضول : ريادة بلا فالدة 2٠‏ (؟)5 كد ١‏ تفضمل من ا كده ببنى اوه اي اشر 
تأكبد] ٠.‏ (م) اجل؛ سسم. (4) حال ؛ بحنى لغير. 
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في سوءأ . فانه لا شيء اخف واسرع تقلا من القلب . وقد بقال : 
يسفي للعاقل الا يففل عن التاس ما فى نفس اهله وولده واشوانه 
وصديقه علد كل امر وفي كل لحظة وكية © وعد القيام والقعرد وعلق 
كل ححمال © فان ذلك كله يشيد على ما في القارب . 

وقد قالت العلياء : اذا دخل قلب الصديق من صديبقه ريمة فلاخد 
بالحرم في التحفظ منه 2 ولتفقد ذلك في لحظاته وحالاته © قارن كان 
ما يظن حقا ظفر باللامة » وان كان بطلا ظفر بالحزم وم يضره 
ذلك . 

ثم قال للفيلم : ما يمبسلك ؟ وما لى اراك مبتما كأنك تحدث نفسك 
مرة اخرى ؟ قال : يمني انك تأني منزلي فلا تجد امري 5 احب 
لأن زوجتى مريضة . 

قال القرد : لا تغتم © فان الفم لا يغني عنك شيئا » ولككن التمس 
ما يصلح زوجتك من الأدوية والأغذية . فانه يقال ؛: ليبذل ذوو المال 
ماهم في اربعة مواضم : في الصدقة ©2 وفي وقث الحساجة >2 وعلى 
المنين » وعلى الأزواج © ولا سيا اذا كن صالحات . 

قال الفيلم : صدقت . وقد قالت الأطباه : انه لا دواء لها الا 
قلب قرد . 

فقال القرد في نفسه ؛ واسوأت''' | لقد ادر كني الحرص والشمره 
على كبر سني ححمتى وفصت في شر ورطة . 

ولقد صدق الذي قال : يعيش القائع الراضي مستريحاً مطمئنا وذر 
الحرص والشره يعيش ما عاش في تعب ونصب '"'' واني قد احتجحتث 


٠ (؟) لصصب : بحشى ألتصب‎ 2٠ راسواأنًا, السؤة الأمر الفسم‎ )١( 


عات 


الآن إلى عفلىي في الياس احرج مما وقعت فيه . 

ثم قال للغيم : وما منمك »© أصلحك الله »ان تعلفي عند منزلي 
حنى كنت أحمل قلى معي ؟ فإن هذه سئة ''' فبنا معاشير القردةٌ '؟ا 
إذا خرج احدء لزيارة صديق له خلف قلبه عند أهلكه أو في مرضعه 
لننظر إذا نظرنا إلى حرم '" المزور وليس قلوينا معنا . 

قال الفيم : وأين قلبك الآن ؟ قال خلفته في الشجرة © فإن 
شلت فارجم بي إلى الشجرة حتى آتبك به . ففرح الغمم بذلك وقال : 
لقد وافقني صاحي بدون ان اغدر به 2 ثم رجم بالقرد إلى مكانه . 
ما قارب الساحل وثب عن ظبره فارتقى الشجرة . فلا أبطأ على 
الغبم ناداء : باخلبلى امل قلبك وانزل فقد حبستني . فقال القرد : هيبات 
انظن اني كالمار الذي زعم ابن آوى أنه لم يكن له قلب ولا اذنان ؟ 
قال الفيم: و كيف كان ذلك ؟ 


مثل الأسد وان أوى والخار 


فال القرد : زعموا انه كان اسد في أجمة'؛' وكان معه ابن آرى 
بأكل من فضلات طعامه . فأصاب الأسد حرب وضعف ضعفاً شديدأ وحبد 
فم يستطع الصيد . فقال له ابن آوى ؛ ما بالك با سبد السباع قد تفيرت 
أحرالك ؟ قال : هذا الجرب الذي قد جبدنى ولبس له دواء الا قلب 
حمار وأذناه . قال ابن آرى : ما أبسر هذا > وقد عرفت بمكارن 
كذا حماراً مع قصار '' يحمل عليه ثيابه وأا تبك به . ثم دلف '" الى 


() سنة, طريفة . (0) أقردة؛ جع فرد. (ع) حرم: ضاء. ()) اما 
شحر كير متف . (ه) فصار :؛ مبيض اكباب . )١(‏ دلف: لتقدرم. 
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الجار فأناء وسم عليه وقال له : ما لي اراك مبزولاً ؟ قال : لوه تدبير 
صاحبي »© فإنه لا يزال يجيع بطني ويثقل ظبري © وما حلمم هالتان 
الحالتان على جسم إلا امحلتاء )1١‏ وأمقنتاء : فقال له : كمف رضي المقام 
معه على هذا ؟ قال : ما لي حيلة للبرب منه فلست اترجه الى جبة الا اضر 


فال ابن أوى : فأث أدلك على مكان معزول عن الناس لا يمر 
به إنسان ©» خصيب المرعى فيه عائة ''' من الجر 19 ترعى آمنة 
لفينة د 


قال امار : وما يحمسا عنبا فانطلق بنا البها . فانطلق به نحو 
الأسد وتقدم ابن آوى ودخل الغاية على الأسد فأشيره بمكان امار 0 
فأفلت هلعا *!' على وجبه . فاما رأى ابن آوى ان الأسد ل يقدر على 
لجار قال له : باسيد السباع أعجزت إلى هذه الغاية '*' ؟ فقال له : 
إن جلئني به مرة اخرى فلن ينجو مني أبدا''' .فمضى ابن آرى 
إلى الجار فقال له : ما الذي جرى عليك ؟ إرت احد المر رك 
غريبا فخرج يتلقاك مرحب] بك »2 واو ثبت لآنسك ومضى بك إلى 
أصحابه . 07 


قاله ابن آوى وأخذ طريقه إلى الأسد . فسيقه ابن آوى إلى الأسد 
وأعمه بمكانه وقال له : استعد له فقد خدعته لك فلا بدر كنك 


. الحلتاه : هر لناه . (؟) عانة: جراعة من اخمير . (ع) أخمر : جمع خبر‎ )١( 
ابدل؟:‎ )1( ٠. هلما : خائداً جد] . (20) الفاية : يني الحد وهنا بمعني المقصد‎ ))( 
. وقط قياضي‎ ١ ظرل للفمل المصرول للاستقيال‎ 


إلا سه 


الضعف ١‏ في هذه النربة ''' © فإنه إن أفلت لن يعود معي أبدا » 
والفرص لا تصاب في كل وفت . 

فجاش جأش ''' الأسد لتحريض ابن آوى له وخرج إلى موضم امار ؛ 
امسا بصر به عاجه برثمة افترسه بها © ثم قال : لقد ذكرت الأطباء 
انه لا بؤكل إلا بعد الاغتسال والطبور » فاحتفظ به حتى اعود فاكل 
قلله واذننه وائترك ما سوى ذلك قورت لك . 

فاما ذهب الأسد لمفتسل عمد ابن آوى الى الجار فأكل قلبه واذنيه 
رحاء ان يتطير '؟' منه الأسد فلا يأكل منه شيثا . ثم ان الأسد رجع 
إلى مكانه فقال لان آوى ابن قلب المار وأذناء ؟ قال ابن آوى : أم 
تعلم انه لو كان له قلب يمقل به وأذتان يسمع بها لم برجم اليك بعد 
ما أفلت ونحا من الحلككة ؟ 

وإنما ضربت لك هذا الثل لتعلم أفي لست كذلك الحار الذي 
زعم ابن آوى أنه لم يكن له قلب ولا أذنان . رلكنك احتلت علي 
وخدعتني فشدعتك بثل خديمنك واستدركت *' فارط أمري ٠"‏ . 
ود قبل إن الذي يفسده الحلم لا يصلحه إلا العلم . 

قال الغبلم : صدقت إلا ان الرجل الصالح بمترف بزلته » وإذا اذنب 
ذنبا م يَسْنَسِي ان يؤدب لصدته في قوله وفع » وإن وقصع في ورطة 
أمكنه التخلص منبا مله وعقله كالرجل الذي يعثر على الأرض وعلمها 
بعلمد في البوضه . 


فبذا مثل الرجل الذي يطلب الحاجة فإذا ظفر بها أضاعبا .. 


٠ (؟) النوبة ؛ المرة‎ ٠ الضف : بالضم للبدث وبالفدم للعقل‎ )١( 
' (0ه) استدركت‎ ٠ يتطير : ينشاءم ويمتفد الشر‎ ))( ٠. (م) جاش جأشه ؛ هاج‎ 
ما رقت به.‎ ١ تلاليبت . (١)غارط امري‎ 
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التاسلك واب ن سس 


قال دبشلم امك لدبا الفسلسرف : قد سمعمت هذا المثل فاضرب 
في مثل الرجمل العجلان ''' في أمره من غير روية '' ولا نظر في 
المواقب . 

قال الفيلسرف : إنه من لم يككن منثيتاً لم بزل نادم ويصير أمره 
إلى ما صار البه الناسك من فتل ان عرس وقد كان له ودوداً . ال 
اللك : وكيمف كان ذلك ؟ 

قال الفلسوف : زعموا ان ناسككا من النسّاك كان بأرض جِرجان وكانت له 
امرأة صالحة لها معه صحبة . فمكثا زماناً 0 برزقا ولد ثم حملت بمد 
الإلإس ''' فسرت الرأة وسر الناسك بذلك وحمد الله تعالى وسأله ان 
يككون امل ذكراً . وقال لزوجته أبسري فإني ارجو ان يكورن 
غلاماً فيه لنا منافم وقرة عين »2 اخشتار له احسن الأسماء وأحضر له 
جميم المودبين . فقالت المرأة : ما يحملك اها الرجل © على ان 
تكلم بمالا تدري ايكون ام لا ؟ ومن فمل ذلك أصابه مسا 


. السيلات 1 المحول . (؟) روية : احمال الذكرة , )»ا الاياس : قطم الامل‎ )١( 


اا 


أضات النامسك الذي أهرى على رأسه السمن والعسل . قال لها : وكيف 
كان ذلك ؟ 


نكل الثامك بوعزة السمن والصيل 


قالت : زحموا ان ناسكا كان محري علمه من ببست رجل تآجر في كل 
بوم رزق من السمن والعسل © وكان بأكل منه فوته وحماجته ويرفع 
الباقي ويجمله في جرة فبملقبا في وتد في ناحية البيت حتى امتلأت 
فبينها الناسك © ذات يوم © مسثلق على ظبره والمكازة في يده والجرة 
معلقة فرق رأسه تفككر في غلاه السمن والمسل 4 فقال : سأبيع ما في 
هذه الجرة بدينار واشتري به عشسر اعنز ''' فبحبلن ويلدضك في كل 
خمسة أشبر مرة 2 ولا تلبث إلا قلملا حنى تصير ممزأ كثيراً إذا ولدث 
أولادها . ثم حرر '' على هذا النحو بسنين فوجد ذلك اكثر من اريممئة 
عئر © ففال : انا اشتري بها مثة من المقر » بكل اربعة أعنز ثوراً 
أو بقرة » واشتري أرضا وبذرأ''' واأستأجر أكرة ''' وأزرع على 
الثبران وانتفم بألبان الإناث ونتائحها فلا تأني على خمس سنين إلا وقد 
أصبت من الزرع مالا كثيرا فأبني ببنا فاخرا واشتري إماة!*' وعبيداً 
وأتزوج امرأة صاطة جمية فتحمل ثم تأتي بغلام سري 237 لنجيب *") 
فأخثار له احسن الأسماء »© فإذا رعرع ف أدبته وأحينت تأدببه واشدد 
عليه في ذلك » فإن قبل مني وإلا ضهربته هذه المكازة . وأشار بيده 
الى الجر:ة فككسرها فسال ما فيها على وجبه . 

)١(‏ اعنز ؛ جمم عنز وهي الاثى من الاعز . (؟) حرر : دلق ؛ وضبط . حرو 
الكتاب دلق فيه النظر وضبطه وليس ككبه. (0) بذرا : حبا يبذر. (4)اكرة؛ 


حر اثين . (ه)اماء, جيم أمة وهي الجارية الموداهء , )١(‏ سري ؛ شريف . 
(؛) لب ؛ كريم ٠.‏ (ه) ترعرع : شأ و كير , 
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وإنما ضربت لك هذا الثل لكي لا تعجل: بذكر ما لا شغي ذكره 
وما لا ندري أبصح ام لا بصم 8 ولكن ادع ريك ونوسل اليه وتوكل 
عليه » فإن التصاوير في الحائط إنما هي ما دام بناؤه قاماً فإذا وهم 
وتهدم لم يقدر عليها . فاتمظ الناسك بما حكلت زوجته . ثم ان المرأة 
ولدث غلاما جملا ففرح به أبره ؛ وبمد ايام حان لما ان تغتسل » 
فقالت المرأة للناسك : اقعد عند ابنك حتى أذهب إلى امام فاغتسل 
وأعود . ثم إنها انطلقت الى المام وخلفت زوجبا والغلام . فلم يلبث 
ان جاه رسرل الملك يستدعيه ولم يجد من يمخلفه عند ابله غير ابن 
عر ص واحين ١١‏ عنده كان قد رياه صغفيراً فبو ليده عديل ولده ٠‏ 
فتركه الناسك عند الصي وأغلى علييما البيثت وذهب مع الرسول . 
فخرج من بعض اجحار الببت ححية موداء فدنت من الغلام فضريها ابن 
عرس فرثبت عليه ففتلبا ثم قطعبا وامئلاً فمه من دمبها . ثم جاء 

فاما رآه ملوثا بالدم وهو مذعور طار عقل وظن انه قد خثق ولده وم 

ينثيت ''! في امره وم يارو فبه حمثى يعلم حقيقة الحال ويعمل بغي ما 
شن قن الك :4 رين عجل على ابن عرس وضربه بمكازة كانت في 
بده على ام رأسه !؟) فهمات 3 


ودخل الناسك فرأى الغلام سلمما حم وعنيده أسود (1) مقطم . فاما 
عرف القصة وتبين له سوء فمله في السسملة لطم على زَآنة وقال 0 لمني 


. (>)أم رأسه؛ ماله‎ ٠ (؟) يكبت ؛ يتأكد‎ ٠ داجن : اليف‎ )١( 
اسود : حية كبيرة‎ )]( 
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م أرزف هذا الولد ولم اغغدر هذا الغدر ٠‏ ودخلت امرأته فوجدته على 
تلك الحال فقالت له : ما سأنك ؟ فأخيرها بالخبر من حسن فمل أبن 
عرس وسوءه مكافأته له » فقالت : هذه ثرة المحة لأن الأمر إذا 
فرطل )١١‏ مثئل الحكلام إذا شرج والسهم إذا مرق ''! ,2 لا هرد له . 


فبذا مثل من لا بتثبت في أمرء © بل يفعل أغراضه بالسرعة . 


. (؟) مرق: هل في الرمة‎ ٠. فرط : جرى‎ )١( 


0. 


رذ والشنور 0 


قال دبشلم الملك لبيد الفبلوف : قد ممعت هذا المثل فاضرب 
لي مثل رجل كثر أعداؤه وأحدفوا''' به من كل جائب فأشرف معبم 
على الحلاك فالئمس النجاة والحرج برالاة '' بعض أعدائه ومصالته 
فسلم من الخوف وأمن > ثم وفى لمن صالحه منهم . وأخبرني عن موضع 
الصلح وكيف ينبغي ان يككون ؟ 


قال الفملسرف : إن المودة والعداوة لا تثبئان على حالة أبدأ وربا 
الت '؟' المودة الى العداوة وصارت العداوة ولايد '*) وصداقة . وطذا 
حوادث وعلل وتجارب © وذو الرأي يحدث لككل ما يحدث من ذلك 
رأيا جديدأً افا من قبل المدو فبالباس '' وأما من قبل الصديق 
فبالاستثناس . ولا تمنم ذا العقل عداوة كانث في لفسه لعدوه من 
مقاربته والاستنجاد به على دفم مرهوب ار جر مرغرب ومن حمل في 
ذلك بالحزم ظفر يحاجئه . ومثئل ذلك مثل الجرذ والسنور ححين وقعا 


. السدور ؛ افر , (؟) أحدقرا : احاطو! . (؟) موالاة : مصاففة‎ )١( 
. حاات ؛ لغيرت . (ه) ولاية ؛ اصرة ومحبة. (1) الأس ؛ العدة‎ ))( 


1ه 


في الورطة فنحوا باصطلاحها جمنعا من الورطة والشدة . قال الملك : 
وكيف كان ذلك ؟ 


قال ببدبا : زحموا ان شجيرة عظيمة كان في أصلبا جحر سنور يقال 
له : رومي . وكان قريباً منه جححر حرذ بقال له : فريدون . وكان 
الصادون كثيرأً ما يتداولون '١‏ ذلك المكان يصيدون فه الوحش 
والطير . فأتى » ذات بوم 2 صباد فنصب حبالته ''' قريباً من موضسع 
رومي © فم يلبث ان وقع فيها © فخرج الجرذ يدب ويطلب ما يكل 
وهو حذر من رومي . فبينا هو يسعى إذ بصر به في الشسرك فسر 
واستشر » ثم النفت فرأى خلفه ابن عرس بريد اخذه © وفي الشحرة 
بوم بربد اختطافه © فتحير في امره رخاف إن رجع وراءه اشذه ابن 
عرس »2 وإن ذهب يبلا ار شمالاً اختطفه البوم 4 وإن تقدم امامه 
افترسه السنور , فقال فى نفسه : هذا بلاه قد اكانفني »© وشرور 
تظاهرت ''" علي >2 ومحن قد أحاطت بي ؛ وبمد ذلك فيمي عقلي فلا 
بفرعلي أمري © ولا هولني ''' شأني 2 ولا يلحقني الدهش **' © ولا 
يذهب فلي شماعا"' . فالعاقل لا يفرق '' عند سداد '“*' رأيه ولا 
يعزب '4' عنه ذهنه على حال . وإنما المقل شبيه بالبحر الذي لا يدرك 
غوره '''' ؛ ولا يبلخ البلاء من ذي الرأي مجبرده '"'' فيبلكه ) 
وتحقق الرجاء لا ينبفي ان يبلغ منه مبلقاً يبطره ويسكزه فيممى ١!‏ 
عليه أمره . لسث أرى لى من هذا البلاء مخلص إلا مصالحة السئور 
فإنه قد نزل به من البلاء مثل ما قد نزل بي او بمضه . ولعلا ان 


. بنداولون ذلك المكان ؛ يألونه مرارا . (؟) حماشه: شر كه‎ )١( 

(؟) لظ اهرت : لماوات ٠.‏ ()) ببرلئي : يفزعلي ٠.‏ (0ه) الدهش ؛ اليرة . 

() شماعاً ؛ مندرقاً .2 )١(‏ يفرق : يخا . (م) سداد:اصابة. (4)يعرب؛ 
يسد. ٠١(‏ ) غوره : لمره. )١١(‏ بحبرده | غايته . (؟١)‏ يعمى ؛ يلتبي , 


حد 1 هه 


سبع كلامي الذي أكلمه به ووعى '' عني صحبح شطابلي ونحض''' 
صدقي الذي لا خلاف فيه ولا خداع معه غفيمه وطمع في معرنتي إباه ؛ 

ثم أن الجرذ دلا من السنور فقال له : كيف سالك ؟ قال له 
السنور : 5 محب © في ضنك "!ا رضيق . قال : وأنا اليرم شريككيك 
في البلاء . ولست ارجو لنفسي خلاصا إلا الذي أرجو لك فيه الخلاص . 
و كلامي هذا لبس فبه كذب ولا خديعة . وإبن عرس ها هو كامن 
لي والبوم برصدني وكلاهما لي ولك عدو .. وإلي واياك وإن كنا ممتلفي 
الطباع لكتنا متفقا الحالة © والذين حالتهم واحدة وطباعهم #تلفة 
مجمعبم الحالة وإن فرقتهم الطباع . فإن أنت جملت ني الأمان فطعت 
حسائلك وخلصتك من هذه الورطة © فإن كان ذلك تخلص كل واححد 
منا بسبب صاحبه »© كالسفيئة والركاب في البحر فبالسفيئة ينجون وييم 
تنجو السفيئة . 

فاما سمع المنور كلام الجرذ وعرف أنه صادى قال له : إن قولك هذا 
لشسيه بالحتى »© وانا ابض راغب فيا ارجو لك ولنفسي به الخلاص »2 ثم 
إني ان فملت ذلك بأشكرك ما بفيت . 

قال الجرذ : فاقي سأدنو منك فأقطم الخبائل كلبا إلا حبلاً واحمد 
أبقبه لأستوثق لنفسي منك . واخذ في تقريض حبائه . ثم ان البوم 
وان عرس لا رأيا دلو الجرذ من السنور ايسا '' منه وانصرفا . ١‏ 
ان الجرذ ابطأ على رومي في قطع الئل » فقال ال 1 سا 
في قطم حبائلي » فان كنت قد ظفرت يحاجتك فتفيرت هما كنت عليه 


٠ وعى : حلظ اي فيم . (؟) عض : خالس . (م) الضنك ؛ الضيق‎ )١( 
, ايسا : قطما الامل‎ ))( 


اخ 


وتوانيت "٠‏ في حصاجتي فا ذلك من فمل الصالحين © فإن الككريم لا 
بترانى في حق صاححمه . وقد كان لك في سابى مودتى من الفائدة 
والنفعى ما قد رأيت وأنت حفيقى )١(‏ ان تكافئني بذلك ولا تذكر 
المداوة التي بسني وبينك فالذي سني وبينك من الصلح حقيق ان ينسيك 
ذلك مع ما في الوفاء من الفضل والاجر > ومافي الغدر من سوء العاقبة » 
فان الكريم لا يكرن الا شكوراً غير حقود تسمه النة (") الواحدة 
من الإحسان الخلال الكثيرة من الإساءة . وقد يقال : ان اعحل العقوبة 
عقربة الغدر > ومن إذا تضرع البه وسثل العفو فلم برحم وم بعف 
فقد هدر . 

قال الجرذ : ان الصدبتى صديقان : طائع ومضطر © وكلاهما بلتسسان 
المنفعة ويحترسان من المضرة »2 فأما الطائع فيسترسل '' إليه ويؤمن في 
جميع الأحوال © وأما المضطر ففي بعض الأحوال يسترسل إلبه وفي 
بعضبا بتحذر منه . ولا بزال العاقل برتبن منه بعض حاحاته لبعض ما 
يتفي ويخاف > وليس غاية التواصل من كل من المتواصلين إلا طلب عاجل 
النفع وبلوغ مأموله . وأنا واف لك با وعدت ومحترس منكُ مع ذلك 
من حيث اخافك تخوف ان يصيبنىي ملك ما الجأفي خوفه الى مصالحتك 
والجأك الى قبول ذلك مني ؛ فإن لكل عمل حيناً © فيا لم يكن منه 
في حينه فلا حسن لعاقبته . وأا قاطم حبائلك كلها غير اني تارك عقدة 
ارتينك بها 2 ولا اقطمها الا في الساعة التى اعم انك فيا عني 
مشغول وذلك عند مماينتي الصياد , ثم ان الجرذ اذ في قطع حبائل 
السنور . فسا هو كذلك اذ وافى الصصاد © فقال له السئور : الآن 
جاء وفت الجد في قطم حبائلي . فجبد الجرذ نفسه في القرض حتى 
اذا فرغ وثب السئور الى الشجرة على دهش (؛) من الصباد ودخل وكره. 

. حفيق :اهل .2 (؟)اللة : الحصلة .2 ("م) يسترصل : يطمأن‎ )١( 

()) دهش ؛ حيرة . 


9ت 


ثم إن الجرذ خرج بعد ذلك من وكره خائفا أن يدلو من السئور > فناداه : 
أيها الصديق الناصح ذو البلاء '١'‏ الحسن عندي» ما منعكمن الدنو إلى لأجازيك 
بأحسن ما أسديت '" إلى . هلم إلي ولا تفطم إخائي > فمإنه من اتخذ صديقا 
رقطع إغاءه وأضاع صدافئه حرم ثرة إخائه وأيس مننفعه الإخوان و الأصدقاء. 
وإن بدك '') عندي لا تلسى وأنت حقيق أن تلتس مكافأة ذلك مني رمن 
إخواني واصدقائي ولا تخاف مني شيا . واعم ان ماقبلي ''' لك مبذول . ثم 
حلف واجتبد على صديقه فيا قال . فناداه الجرذ : رب صداقة ظاهرة باطنها 
عداوة كامنة وهي أشد من العداوة الظاهرة | ومن ل يمترس منها وقفعم موقم 
الرحمل الذي يركب تاب الفيل الهائج ثم يغلمه النعاس فمسشيفظ تحت فراسن *١‏ 
الفيل فمدومه ويقته , وإنما سمي الصديق صديقاً لما برجى من صدقه ونفعه » 
و سمي العدو عدواً لما ماف مناعتدائه وضرره.والماقل إذا رجا نفع العدو أظبر 
له الصداقة » وإذا شاف ضر الصديق أظبر له العداوة . ألا ترى تتسع البهائم 
أماتها '١“‏ رجاء ألبانها » فإذا انقطع ذلك انصرفت عنبها . وربما فطع الصديىمن 
صديقه بعض ما كان يصل *'' منه فم يخف ششيرء لآن أصل أمره لم يككن عداوة , 
فأما من كان اصل امره عداوة جرهرية ثم احدث صداقة لحاجة حلته على ذلك؛ 
زالت صدافته فتحولت وصارت إلى أصل امره» كالماء الذي يسخن بالنار © فإذا 
رفع عنها عاد بإردأً , وليس من اعدائي عدو اضر لي ملك 2 وقد اضطرني 
وإياك حاجة إلى ها احدثنا من المصالحة ؛ وقد ذهب الأمر الذي احتدت إلي 
واحتحت إليك فيه “ وأخان أن يكون مع ذهسابه عود المدارة . ولا شير 
للضعيف في قرب العدو القوي ؛ ولا للذليل في قرب العدو المزيز . ولا أعلم لك 


, اللاء : الاخشار والامتحان , (؟) اسديت : قدمث واهسلت‎ )١( 
. يدك : هنا ببملى نممتاك . ()) سبلي : عندي‎ )©( 

(ه) فراسن : جم فرسن وهر للجمل والفيل كالقدم للاساث , 

. وامبات لعاقل‎ ٠ يفال اماث للبرالم ولدبرها ما لا بطل‎ )١( 

() رمك : اعطاة ؛ روصل آله , بلفه , 


-6- كثر ابن الهم )١١(‏ 


فبلي حاحة إلا ان تككون تريد أكلي » ولا اعم لي قبلك حاجة وليس عندي بك 
ثقة . فإنى قد عامت ان الضعمف الحترس ''' من العدو القوي اقرب إلى السلامة 
من القوي إذا اغتر بالضصف واسترسل إلمه . والعاقل يصالح عدوه إذا اضطر 
إلبه ويصائعه ''! ويظير له وده وبريه من نفسه الاسئرسال '" المه إذا لم يجيد 
من ذلك بدأ > ثم يمحل الانصراف عنه حين يحد إلى ذلك سبيا . 

واعلم ان سريع الاسترسال لا ثقال عثرئه (؟' » والعاقل يفي لمن صالحه من 
اعدائه بما جعل له من نفسه ولا بثى به كل الثقة ولا بأمنه على نفسه مع القرب 
منه وينبغي أن يبعد عنه ما استطاع . وأنا اودك من بعيد وأحب لك منالمقاء 
والسلامة مالم أكن أحبه لك من قبل > وليس علبك ان تمازيني من صميعي إلا 
بثل ذلك إذ لا سبمل الى اجتماعنا والسلام. 


. المتحذظ النوني . (؟) يصاه : يماسئه ويداريه‎ ١ انحترس‎ )١( 
, الامشر سال ؛ الثقة والتسليم . (؛) لا لقال عثُرله : لا بلبض من صقطته‎ )+( 


شف 


الك والئل ثرقادت 


قال وبشليم الملك لبيدبا الفيلسوف ؛: قد سممت هذا المثل فاضرب لي 
مثل أهل الترات ''' الذين لا بد لبعضهم من اتقاء بعض . 

قال ببدبا : زعموا أن ملكا من ملوك الحند كان يقال له بريدون» 
وكان له طائر يقال له فنزة وكان له فرخ . وكان هذا الطائر وفرخسه 
ينطلقان بأحسن منطلق 2 وكان الملك بها معصا فأمر بها أن جملا 
عند امرأته وأمرها الحافظة عللها. واتفق ان امرأة الملك كانث 
حاما فرلدت غلاماا فألف الفرخ الفلام وكلاهما طفلان بلمبان 
جميماً . وكاك فنزة يذهب كل يوم إلى الجبل فيأني بفساكبة لا 
تعرف فيطعم ابن الملك شطرها '' ويبطعم فرخه شطرها . فأسرع 
ذلك في نشأتها وشمبايها وبان عليم) أثره عند الملك فازداد لفنزة إكراماً 
وتعظيماً ومحبة حئى إذا كان يوم من الايام وفئزة غائب في احششاء الثمرة 
وفرخه في حجر '' الغلام حدث من الفرخ ما أغضب الغلام ف أخذه 
فضرب به الأرض فيات . 


. الثاراتث والمداواث‎ ٠ جمع ترة مصدر وئر‎ ١ أثغرات‎ )١( 
(؟) حجرا حضن,‎ ٠. (؟) شطرها ؛ نصنيا‎ 


نس 


ثم إن فنزة أقبل فوجد فرخه مقتولاً فصاح وحزن وقال ؛ قبح 
لملرك الذين لا عبد هم ولا وفاه . ويل لمن ابتلى بصحبة الملوك 
الذين لا ذمة هم ولا ححرهة ''' » ولا يحون أحداً ولا يكرم عليوم 
إلا إذا طمعوا فما عنده من عناء '"؟) واحتاجوا إلى ما عنده من عم 
فسكرمونه لذلك ؛ فإذا ظفروا حاجتهم منه فلا ود ولا إخاء ولا 
إحسان ولا غفران ذنب ولا معرفة حتى . هم الذين أمرهم مبني على 
الرياه والفجور وهم يستصفرون ما يرتكبون.ه من عظيم الذنوب 
ويستعظمون اليسر إذا خولفت فيه أهواوّهم 2 ومنهم هذا الككفرر ؟ 
الذي لا رحمة له الغادر بإلفه وأخسيه ٠‏ قشم وثب في شدة 
حنقه على وجه الغلام ففقاأً عبنبه ©» ثم طار فوقف على شرفة 
المعزل . 


وبلغ الملك ذلك فجرع '؟' أشد الجرع ثم طمع ان يمتال له فيبلكه . 
فركب من ساعته ونوجه إلى ناحمة الطائر حتى وقف فريماً منه وناداء 
وقال له : إنك آمن فائزل يا فنزة , فقال له : اببا املك © إن الغادر 
مأخوذ بفدره » وإنه إن اخطأه عاجل العقوبة لم يخطئه الآجل ”*6 حنى 
إنه يدرك الأعقاب ''' واعقاب الاعقاب , وإن ابنك غدر بابي فعجلت 
العقربة . قال الملك : قد لعمري ''' غدر ابني بابنك وقد تناصفنا '4) 
جمبما فليس لك قبلنا '' وليس لنا قبلك وثر ''١'‏ مطلوب فارجع 
إلينا آمنا ولا مخف . قال فنزة : لست براجم إليك أبدأ فإن ذوي 


. حرمة : هيد . (؟) غناء ؛ مثلعة . (ج) الكفرر : الجاحد النصمة‎ )١( 
, الآجل : خلاف الماجل . (5) الاعلاب : الخلفاء‎ )٠( , جرع : تلق‎ )»:( 
. (؟) اعمري ؛ فسماً بعري . (م) لاصفنا ؛ انصف كل منا الآخر من نفسه‎ 
(و) شلنا: أي عندة  (١٠)ورتر «لأر.‎ 


دق" -.- 


الرأي قد نبوا عن قرب اللموترر''" © فإنه لا يزيدك لطف الحقود ولينه 
وتككرمته إياك إلا وحشة هنه وسوء ظن به . فائك لا تحد للحقود الموتور 
أماناً هو أوثتى لك من الذعر منه ولا أجود من المعد عنه » والاتفاه 
له اولى . وقد كان يقال : إن العاقل بمد أبوبه اصدقاء والاخوة رفقاء » 
والأزواج ألفاء *'؛ »© والمئين ذكراً » والبنات خصباء » والأقارب غرماء ؛ 
ويعد نفسه قريداً وحمداً . وأنا الفريد الوحمد » القريب الطريد قد 
تزودت من عندم عبثا ثقبلا لا يحمله معي احصد» وأنا ذاهب فعليك 
مني السلام . 

قال له الملك : إنك لو م تككن قد اجتزيت '' منا فيا صنمناه بك 
أو كان صشعك بنا من غير ابتداء منا بالفدر كان الأمر كا ذكرت ؛ 
رأما إذ كنا محن قد بدأناك فا ذنبك وما الذي يمنعك من الثقة بنا» 
هم فارجم 2 فإنك آمن . 

قال فنزة : أعم أن الاحقاد لها في القلوب مواضع ممكنة موجمة »> 
فالألن لا تصدتى في خبرها عن القلوب » والقلب أعدل شبادة على اللسان 
من اللسان على القلب ©» وقد علدث أن قلى لا يشبد للسانك بصدقه ولا 
تلبك ساني . ١‏ 

قال الملك : ألا تعلم أن الضغائن '“' والأحقاد تنكون بين كثير من 
الناس ؟ فمن كان ذا عقل كان على إماتة الحقد أحرص منه على تربيته . 

قال فدرة : افك ذلك لكا ذكرت » ولكن لا بلمغي لذي الرأي 
مع ذلك أن يظن أن الموثور الحقوه ناس ما وثر به أو مصررف عله » 
وذو الرأي يتخوف المكر والخديمة والحبل ويعم أن كثيراً من العدو 


. الموتور : من قل له قشل ولم يؤخل الزأره‎ )١( 
. اخزن الجزاه‎ ١ (؟) الالفاء ؛ جمم الين أي خليط وعشير.ء (+)اجتزيت‎ 
. (؛) الشدائن : الاحقاد‎ 


وم - 


لا يستطاع بالشدة والمكابرة "١'‏ حت يصاد بالرفق واللابئة .ا يصاد الفيل 
الرحشي بالفمل الداجن . 


قال الملك : إن الماقل الكرم لا بترك إلفه ولا يقطم إخوانه ولا 
يضيع الحفاظ ''' » وإن هو خخاف على نفسه» حثى إن هذا الخلق يككون 
في أوضم الدراب مئزلة . فقد علمت أرى العابين يلمبرن بالكلاب ثم 
بذبحونها ويأكلوا » ويرى الكلب الذي قد ألفهم ذلك فبمنعه من مفارقتهم 
ألفته إياهم . 


قال فنزة: إن الأحقاد مخوفة حمث كانث وأخوفها وأشدها ماكان 
في انفس الملرك» فإن الملوك يدينون ''' بالانتقام ويرون الدرك!؟' والطلب 
الوئر مكرمة وفخراً . وأن العاقل لا يفقر بككون الحقد إذا سككن » 
فإنما مثل الحقد في القلب إذا ل يمد حرسكاً مثل المر المككنون ما لم 
يحد حطبا ؛ فليس ينفك؛ الحقد مطلما ”*' إلى العلل '١'‏ كا تيتفي الثار 
الحطب © فإذا وجد علة استعر ''' استعار النار فلا بطفئه حسن لكام ولا 
لين ولا رفق ولا خضوع ولا تضراع ولا مصانمة '*' ولا شيء دون تلف الأنفس 
وذهاب الأرواح »؛ مم أنه رب واتر بطمع في مراجعة المونور لما برجو 
أن بقدر عليه من النفع له والدفع عنه . ولكني أنا أضعف من أرتف 
أقدر على شيء يذهب به ما في نفسك . وبمد فلو كانت نفك في على 
ما تقرل ما كان ذلك عني مغتما 147 أيضا » ولا أزال في خورف ووحشة 
وسوءه ظن ما اصطحبنا. فليس الرأي بيني وبينك إلا الفراق وأنا أقرأ 
عليك السلام ١0‏ , 


)١(‏ المكيرة ؛ الماندة والمقالية , (؟) الحفاطظط ؛ المحاففلة , لي بدينون ؛ من الدين 
اي يلون دينيم الاههام , ()) الارك ؛ الادراك . (ه) مطلعا ٠:‏ منجبا . 

(1) الملل جع علة : الاسياب , (07) استعر ١‏ اضطر م . (ه) مصانعة , مداراة 
ومداهنة . () مفنيا : مامأ . )٠١(‏ ائرأ عليك السلام : ابلفك ااه , 


0 


قال الملك : لقد عات أنه لا يستطبع أحد لأحد ضرا ولا نفما ؛ 
وأنه لا شيء من الأششاء صغيراً ولا كبيراً بصبب أحداً إلا بقضاء وقدر 
معلوم ؛ وكا أرني خلق ما يخلق وولادة ما يرلد وبقاهء ما سقفى لبس 
الخلائق منه شيه 2 كذلك فناء ما يفني رهلاك ما بيلك . وليس لك 
في الذي فعلت بابي ذنب ولا لابني فيا صنم بابنك ذنب »> إنما كان ذلك 
كله فدرأ مقدوراً ركلانا له علة وسبب © فلا تؤاخشد بما أتانا به القدر . 

قال فنزة : إن القدر لككيا ذكرت 2 لككن لا يمنم ذلك الحازم من 
نرقي الخحاوف والاحثراس من المكاره > وإلا كان المريض غير مصيب في 
طلبه الطبيب وكان أهل المصائب يتركون النظر فيا فيه الفرج لهم . ولا 
نفع الحذر والاحتراس مع القضاء ؛ لكن العاقل يحمم مم التصديق بالفدر 
الاخذ بالحزم والقوة لعل ما يستسم'' إلبه لا يككون مقدوراً عليه . 
وأنا أعم انك تككلني بغير ما في نفسك 2 والامر بيني وبينك غير صغير 
لآن ابنك فقتل ابي وأنا فقأت عين ابنك»2 وأنت تريد ان تشتفي بقئلي 
وتختلني ''' عن نفسي والنفس تأبى الموت . 

ومّد كان بقال : الفاقة '' بلاء والحزن بلاء وقرب العدو ,بلاء وفراق 
الأحية بلا والسقم بلا والهرم بلاء'؟' ورأس البلايا كلها الموت . وليس 
احد بأعم بما في نفس الموجم الحزين ممن ذانى مثل ما به © فألا مما في 
نفسي عام يما في نفك لمثل الذي عندي من ذلك ولا مير لي في 
صحبتك »2 فإنك لن تنذكر صنيعي بابنك ولن أتذكر صنيع ابنك بابني 
إلا أحدث ذلك لقلوبنا تغميراً . 

قال الملك : لا خير في هن لا يستطيسم الإعراض عما في ذفسه ولا 
بلساه وعمه بحبث لا يذكر منه شيئاً ولا يككون له في نفسه موقع . 


, يستسل : بنشاد. 2 (؟) تتلي» لفدعي. 0 (م) النانة : الظهر‎ )١( 
, الهرم:الشيغوسا‎ ))( 


1 - 


قال فنزة : إن الرجل الذي في باطن قدمه فر إن هو حرص على 
اللني لا بد أن تنكأ ''' فرحته 2 والرجل الأرمم العين إذا استقبل 
ها الريح تعرض لأن تزداد رمد » وكذلك الوائر إذا دنا من الموثور فقد 
عرض نفسه للبلاك . ولا ينبغي لصاحب الدثيا إلا نوق المبالك والمثالف؟؟) 
وتقدير الأمرر وفلة الاثكال على الحول'"' والقوة وقّلة الاغترار يمن لا 
يأمن . فإنه من انكل على قوته فحمل ذلك على أن يسلك الطريق 
الحوف فقد سمى فى حيلف '' نفسه > ومن لا يقدر لطائته طعامه 
وشرابه وحمل نفسه ما لا تطبق ولا تحمل فقد قتل نفسه ©) ومن ل بقدر 
لقمته وعظمبها فرق ما يسع فوه فربما غغصُ' بها فيات . ومن اغتر يكلام 
عدره وانخدع له وضيع الحزم فيو اعدى ''' لنفسه من عدوه . وليس 
لأحد النظر في القدر الذي لا يدري ما يأتيه منه ولا ما يصرف عله » 
ولككن عليه العمل بالحزم والأخذ بالقوة وعحاسية نفسه في ذلك , والعاقل 
لا بئق بأحد ما استطاع ولا يقم على خوف يد عنه مذهيا . وأنا 
كثير المذاهب وأرجو ألا أذهب رجبا إلا أصبت فيه ما يغنيني » فإن 
خلالآ !7 خمسا من تزودهن كفبئه في كل وجه وآنسله في كل غربة 
وقرين له البعبد واكسبئه المماش والاخوان : أولاهن كف الأذى» والثانية 
حسن الادب »2 والثالثة مجانبة الريب » والرابعة كرم الخلق © والخامسة 
النبل في العمل . وإذا ماف الإنسان على نفسه شيثاً طابت نفسه عن 
المال '"' والأهل والولد والوطن فإنه برجو الخلف من ذلك كله ولا برجو 
عن النفس خلفا . وشير المال هالا إنفاق منه © وثير الأزواج التي 
لا تؤاني'*' بعلها ؛ وثر الولد العاصي الماق لرالديه'*'») وثير الإخوان ٠١‏ 


. القدرة‎ ٠ ممسى المبالك . (س) الحول‎ ١ (؟) الخالف‎ ٠. سكا , تقشر‎ )١( 
. حثف : هلاك . (ه)اعدى ؛ تلضيل من المداوة . (1) شلال : صفات‎ )4( 
. لطاوع وثئلائ‎ ١ (م) نؤاني‎ ٠. طابت افسه هنه : تخلى عنه غير صف‎ ) ١ 

(9) عالق والديه : الدي لا يفيها حتى الثربية . )٠١١(‏ الاخوان : الاصدفاء . 


لإ 


الخاذل ١7‏ لأخمه عند النككبات والشدائد والذي يحمي!" السيئات ويترك 
الحسنات وشير الملوك الدي خافه البريء ولا بواظب على حفط أهل 
ملكته » وشر الملاد بلاد لا خصب فمبا ولا أمن 1 لا أمن لى عندك» 
ايا الملك » ولا طمائينة لي في جوارك . ثم ودع الملك وطار ,. 


فهذا مثل ذوي الأوتار الذي لا ينغي لبعضبم أن يثق ببعض . 


, الفير الناصر . (؟) يحمي ا يعدا‎ ١ الخافل‎ )١١( 


عابو ات 


الأسرواب ن أوى السك 


قال دبشلم الك لبيدم! الفيلسرف : قد سممث هذا المثل فاضرب لي 
مثل الملك الذي براجم من أصابته منه عقوبة من غير جرم أو جفوة !١'‏ 
من غير دنب . 

قال الفيلسرف : إن الملك لو م بيراجسمع من أصابته منه جفوة عن 
ذنب أو غير ذنب ظلم أو / يظم لأضر' ذلك بالأمور » ولكن الملك 
حقبق أن ينظر في حال من ابتلى بذلك ويخبر ''' ما عنده من المافم ؛ 
فإن كارت من يرق به في رأيه وأمانته فإن الملك حقيق بالحرص على 
مراجعته . فإن الملك لا يستطاع ضبطه إلا مع ذوي الرأي وهم الوزراء 
والأعوان ' ولا ينتفع بالوزراء والأعرارن إلا بالمودة والنصيحة © ولا 
مودة ولا نصحة إلا لذوي الرأي والمفاف . وأعمال السلطان كثيرة 
والذين يمناج إليهم من العمال والأعوات كثيرون . ومن يجمم منهم ما 
ذكرث من التصيحة والمقاف قليل . قيجب عليه أرى يمخير وزراءه 
وذوي رأيه وبرى ما عند كل واحد مهم من الرأي والئدبير وما 
ينطري عليه » فإذا اسئقر ذلك عنده جمل لكل واحمد منهم مأ يصلح 


, كبر‎ ١ ظور والقطه . (؟) إخبر‎ ١ جفوة‎ )١( 


مم7 - 


أن يفكر فيه ويدبره © وأن لا بوجه إلى الأمال إلا من يثتى بديثه 
وأمانته وعفته . ثم علمه بعد ذلك إنفاذ ''' من يثى به للكثئف عن 
اعمالهم وتفقد أمورم بالسر الخفي حتى لا يخفى عليه إحسان محسن 
ولا إساءة مسيه 2 فإن لم يفعل ذلك تهاون المحسن واجترأ المسيه وفي 
عرض '' ذلك تهلك الرعبة ويفسد الملك وامثل في ذلك مثل الأسد 
ابن آوى النامسك . قال الملك وكيف كان ذلك ؟ 


قال الفبلسوف : زءموا أن ابن آوى كان يسككن في بمض الدحال*" 
وكان متزهداً متعففا مع بنات آوى وذئاب وثمالب 2 ولم يكن 
يصئم ما يصنمن ولا يفير '!' كا بغرن ولا ريق '"' دما ولا يأكل لا 
ولا يظم طرفة عين . فخاحمه نلك السباع 27 وفلن : لحن لا ثري 
سبرتلك ١"‏ ولا 0 الذي أنت عليه على تزهدك مع ارن تزهدك لا 
بفني '*؛ عنك شيئا . وأنت لا تستطيع أربت تكون إلا كاحدة ؛ 
0 وأي شيء يشبه كفك عن الدماء وعن 
أكل اللحم ؟ 

قال ان 3 : إن صحبتي إبادون لا توئي ذا إذا م أؤثم بنفسي » 
لأن الآ8م لبست من قبل الأماكن والأصحاب ولكنبا من قبل القارب 
والأممال ‏ . ولو كان صاحب المككان الصالح يككون حمله فيه صالحاً 
رصاهب المكان السيءه يكون عمله فمه سمئاً © كان حمللد من قل 
الناسك في محرابه ٠‏ لم يأثم © ومن استحياء ١١‏ في معركة القتال أثم . 


(١)اطاذ‏ : اوسال , (؟) عرض الاهر : جانه . ني الدحال : جمع وحل 
وهو لقب امه ضبق وآمياله مم . ()) يفير ؛ يفروا, (0) يبريق ؛ يبرق 
سكب ٠,‏ ( ) السباع ؛ الحبوانات الماترسة . () سيرتك ؛ تصرلك . (م)لا 
يفني ؛ لا عنم . (؟) تؤنمني ١‏ لني ذا الم إني ذونب. ٠١(‏ )المعارم1 مقام 
الامام في المجد ء هيكل الصلاة .2 )١١(‏ استحياة : ابقاه حبا . 
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دإني إنما صحبتكن بنفسي رم أصحبكن بقلي وأحمالي لأني أعرف 
فرة الأعمال فازمت حالي © وإنما صحبتكئن مودةمني لككن » فإن كانت 
صحبتي تضر كن فالأماكن والمواضم كثيرة , 

وثبت ابن آوى على حاله تلك واشتهر بالنسك والتزهد حتى بلغ 
ذلك أسدأ كان ملك تلك الناحية . فرغب فيه لما بلغه عنه من العفاف 
والنزاهة والأمانة »© فأرسل إليه يستدعيه . فاما حضر كه وآنسه 
فوجده في جميع أموره على غرضه . ثم دعاه بعد أيام إلى صحبته وقال 
له : تعم أن عمالي كثير وأعواني جم'' غفير '' وأء مم ذلك إلى 
الأعوان محناج > وقد بلغني عنك عفاف وأدب وعقل ودين 2 وقاد 
اختبرتك فوحدتك كذلك فازددت فبك رغة وأنا مرلنك سس حمل 
ورافعك إلى منزلة شريفة وجاعلك من خاصني . 

فال ان آوى : إن الملوك أحقاء ''' باختمار الأعران فما يبتمون به 
من أعالهم وأمورهم ثمن لهم الخبرة بذلك 4 وهم أحرى ألا يكرهوا!!) 
على ذلك أحدا » فإن المكره لا يستطم المبالفة في العمل © وإني لمعمل 
السلطان كاره وليس لي به تحربة ولا بالسلطان رف '"' وأنت ملك 
السباع وعندك من أجناس الوحوش عدد كثير فييم أهل نبل وقرة 
وهم على العمل حمر ص وعلدهم به وبالسلطان رفى ,. فإن اسثمملتهم 
أغنوا عنك ١١‏ واغتبطوا ''' لأنفس,م با أصاهم من ذلك . 

قال الأسد : دع عنك هذا فإني غير معفبك من العمل . 

قال ابن آرى : إما يقدم على خدمة السلطان غير هائب رجلان 

, جم: جمعم. (؟) ظفير: كثير. (ج)احفاء ؛ جمع حفيق مجنى أهل‎ )١( 

()) يكرهرا: يجبررا. (ه) رفق ؛ حسن لصرف ٠.‏ (1)اغنوا صضك ١‏ نروك ٠‏ 

(؟) اشتطوا : عدوا أنفسيم سعداء 
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لست بواحد منها : إما مصائع ١١‏ ينال حاجته بفجوره ويسم بمصائعته 
وإما هين" لا يحسده أحد . وأمامن أراد ان يخدم السلطان بالصدق 
والعفاف غير خالط ذلك بمصانئعته فقل أن بم على ذلك 2 لآنه يتمع 
عليه عدو السلطان وصديقه اعداوة والحسد . أما الصديق قينافسه "ا 
في منزلته وببغي عليه ''' فيها ويعاديه لأجلها ويشي '*' عليه كذباً . 
فإذا لقبت الوشاية أذناً واعمة '"' من الملك كان في ذلك هلاكه . وأما 
عدو السلطان قيضطفن عليه ''' لتصيحتة لسلطائتة وإؤثائة عله فبعهل 
على هلاكه ويتربص به ريب الملون '*' فإذا اجتمع عليه هذان الصنفان 
فقد تمرض للبلاك . 


قال الأسد : لا يكونن بغي أصحابي عليك وعمس هم إياك وعدارة 
أعدائي لك مما يعرض في نفك !5 »2 فأنت معي وأنا أكفيك ذلك )٠١١‏ 
وأبلغ بك من درجات الكرامة والإحسان على قدر همتك , 


قال ابن آوى : إن كان الملك بريد الإحسان إليء فلبدعني قي هذه 
البرية أعبش آمناً قليل الهم راضيا بعشي من الماء والمشب فإني قد 
عامت أن صاحب السلطان يصل إلمه من الأذى والخنوف في ساعة واحدة 
مالا يصل إلى غيره في طول عمره © وأنه يتصل اليه النفع ساعة 
واحدة ثم هو في الخوف سرهم _دأ''' وإن قليلا من السش في أمن 
وطمأنينة خير من كثير من العبش في خحوف ونصب '"'' . 


, ينافه‎ )>( ٠ هين : من الحوان اي ذليل‎ )١( 22٠ مصائم ؛ مداهن مدلس‎ )١( 
(ه) بشي : من الوشاية‎ <٠ يني عليه: بظلمه‎ )4( ٠ يغالبه في ان يكون ائلس منه‎ 
من الفئينة اي يلد‎ ١ (؛) يغطئن‎ ٠ واعة ؛ لابق لا لسمم‎ )5( ٠ وهي الافساد‎ 
: يعرض في ظمك‎ )4( ٠ (ه) بلربصس به اريب ؛ يننظر به حوادث الدهر ليتمكن هله‎ 
ابداه‎ أدمرس)١١(‎ ٠ اكنيك ذلك ؛ ادلعه عنك‎ )٠١( . ينطر لي بالك‎ 
لصب : الصباء‎ )1١؟(‎ 


سم تبان ل 


قال الأسد : قد سمعث مقالتك فلا تخف شنئاً مما أراك تخاف منه » 
ولست أجد بدأ من الاستعانة باك في أمري 1 


قال ابن آوى :أما إذا أبى إلا ذلك فلبجمل الملك لي عبد إن 
بغى على أحد من أصحابه من هو فوقي محافة على ملزلئه أو ممن هو 
درلي لبنازعني على صزلتي » فذكر عند الملك منهم ذاكر بلسانه أو على 
لسان غيره ما بريد به 37 الملك علي' 2 ألا يمحل في أمري 
وأن يتثدت فمما برفم إلمه وبذكر عنده من ذلك وبفحص عنه ثم 
ما بدا له . فإذا وثقت منه بذلك أعنته. بنفسي فيا يحب إطاعة 
له وجملت له فيا أولاني ''' بنصبيحة واجتهاد وحرصت على ألا أجمل 
له على نفسي سميلا ''" . 
قال الأسد ؛: لك علي" ذلك وزيادة » ثم ولاه زائنه © واختص 
به دون أصحابه وزاد في كرامئه . 
فادا رأى أصحاب الأسد ذلك غعاظيم وساءهم فأجمعوا كبدهه ) 
وائفقوا كلهم على ان يحرسشوا عليه الأسد . وكان الأسد قد استطاب لما 
فمزل '' منه مقداراً وأمر ابن آوى بالاحتفائك به 2 وأن برفمه في 
أحصن موضع طمامه وأحرزه ليعاد عليه . فأخذره من موضعه وحملوه 
إلى ببث ابن آرى فخبأوه فبه ولا عل له به > ثم حضروا يككذبوله 
إذا حرت فى ذلك حال . 
فاما كان من الغد © دعا الاسد بفدائه ففقن ذلك اللحم والئمسه فم 
بجده 2 وابن آوى لم يشمر بما صلم في حقه من المككيدة وهو غائب 


. سبيلا : وجي اوم‎ )#+( ٠ اولاني : خولني واعطاني‎ )١( ٠جسين‎ ١ نحريش‎ )١( 
(ه)اجممرا كيدهم اجتسرا‎ ٠ ولاه خزائه : جمل 4 علمبا الولابة والساطة‎ )4( 
. عزل من مقدارا ؛ لحي‎ )1( ٠. عليه‎ 


ا 


في خدمة الاسد وأشفاله . فحضير الذين عملوا المككيدة وقعدوا في المجلس» 
ثم إن الملك مأل عن اللحم وشدد فيه السؤال عنه فنظر بعضبم إلى 

فقال أحدهم قول الخبر الناصح : إنه لا بد لنا ان نخبر الملك بما 
يضره وينفعه > وإن شتى ذلك على هن يشتى عليه . وإنه بلغني ان 
ان آوى هو الذي ذهب باللحم إلى منزله لبأكله دون الملك . 

قال الآخر : ما أراء يفعل هذا ؛ ولكن انظروا وافحصوا >2 فإن 
معرفة الخلائق شد بدة 0 

فقال الآخر : لعمري ما تلبث السرائر أن تعرف وأظنكم إن 
فحصتم عن هذا وجدتم اللحم في بيت ابن آوى »© وكل شيء يذ كر 
من عموبه وخمانته نحن أحتى ان نصدقه ١‏ , 

قال الآخر : للن وجدنا هذا حقاً لم تكن '"' بالخبانة فقط © ولككن 
مم الخيانة كفر '' الئعمة والجرأة على الملك . 

فال الآخر أنتم أهل الفضل لا أستطيم ان أكذيم 2 ولككن سببين 
هذا لو أرسل الملك إلى بيته من يفنشه . 

فال الآخر : إن كان الملك مفتشأ منزله فلبعحجل فإن عبونه 7؟) 
وجواسيسه مبثوثة '*' بككل مككان . ول يزالوا في هذا الكلام وأشباهه 
حتى وقم'' في نفس الاسد ذلك »© فأمر بابن آوى فحضر . 

ففال له : أبن اللحم الذي أمرتك الاحتفاظ به ؟ قال : 


)١(‏ تعدفه ؛ تأتي با يكون معدائاً 4 اي شاهد] على صدفه ٠‏ (؟١)‏ لم تكن ؛ الشمير 
في الف م جم الى مقدر من الملى إي لم نكن هله الدمة ٠‏ (م) كفر : انكار وجحر 
()) المبرن هنا ؛ ملي الجواسيس ٠‏ (ه)هبثرلة؛ متشرة .2 )١(‏ وفع في 


لنسة : أثر ٠‏ 


0 


دفعته )١‏ إلى صاحب الطمام لبقربه إلى الملك » فدعا الاسد بصاحب 
الطعام » وكان ممن شابع وبايع'"' مع القرم على ابن آوى ٠‏ فقال : 
مدا دفم إلى شيئاً . فأرسل الاسد أميناً إلى ببت ابن آوى لمفتشه 
فوجد فيه ذلك اللحم فأتى به الاسد فدنا من الاسد ذلب لم يكن 
بتكلم في شيءه من ذلك وكان يظبر أنه من العدول ' الذين لا 
يتكامون فيا لا يعون حتى يتبين هم الى . فقال : بعد '؟' أن اطلع 
الملك على خيانة ابن آوى لا يعفون عنه © فإنه إن عفا عنه 2 لم يطلع 
املك بءدها على خيانة خائن ولا ذنب مذنب . فأمر الاسد ابن آوى 
أن يخرج ومحتفظ به '"' , 


فقال بعض جلاء الملك إني لأعجحب من رأي الملك ومعرفته بالأمور 
كيف يمخفى عليه أمر هذا وم يعرف خبه وممادعتة »2 وأعحب من هذا 
أني أراه سبصفح عنه بعد الذي ظبر هله . فأرسل الاسد دعضوم وضولا 
إلى ابن آوى يلتمس منه العذر عن أمره » فرجع اليه الرسول برمالة 
كاذبة اختلقب ١!‏ ؛ فغضب الاسد من ذلك ومن بان آوى ان يقثل . 
فعامت أم الاسد انه فد عجل في أمره فأرسلت الى الذين أمروا بقتله 
ان يرجئوه . ودخلت على ابنها ففالت : يا بني © بأي ذنب أمرت 
شئل ابن آوى ؟ فأخبرها بالأمر . فقالت با بني عجلت © وإنا يسم 
العافل من الندامة بترك المجلة وبااتئدث ؛ والمجلة لا بزال صاحببا 
يجئني ثمرة اللندامة بسبب ضمف الرأي . ومن ل ينظر في أموره 
نظر مفككر © كان نظره كنظر الذي يكون يميه سبل 2١‏ فيخيل له 
ان امامببم) كبيئة شهرة » وكان كالرجل الجاهل الذي يسمع صوت 


)١(‏ دفئثه ؛ أعطئه ٠‏ (؟) شايم وبايم ١‏ لعصباء (؟) عدول : جمم عدل بممنى 
عادل ٠‏ (:) بعد + هي وما بمدها مفعرل قال ٠‏ (ه) ينظ به : بجممله تحت الحفظ ٠‏ 
(5) سل ؛ لبه غئاوة لمرض_المين ٠‏ 
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البعوشة في الليل فظنبا لشدة صرتها شيثاً فاذا وصات اليه عم أنهببا 
لبست بشيءه »2 وليس أحد أحرج الى التؤدة والتثبت من الوك . 
فإن المرأة بزوجما ؛ والولد بوالديه > والمتعم بالمعلم » والجئد بالقائد » والناسك 
بالدين © والعامة الملوك 2 والتقوى بالعقل > والمقل بالتثبث والأناة . 
ورأس الحزم للملك معرفة أصحابه وإنزاهم منازهم على طبقاتهم واتهامه 
بعضيم على بعض © فإته لو وجد بعضيم إلى بعض سبيلاً لففل . 


وقد جربت أبن آوى وبلوت رأبه وأمانته ومررءئه “ ثم ل تزل مادحاً 
له راضيس) عنه . وقد اترهمته بشيء لا صحة له ولا ثعلم صدقه من 
كذبه » ولعل ذلك عمل الككذب والحسد والخمانة من وزرائك » لأن 
الك إذا تهاون في أمر رزراثه وتغافل عنبم دخل عليه في ذلك ما 
تكره عاتبته . والملك أخبر من طريق العقل ان الاشرار يمسدون 
الأخيار ويرقبوهم ليوقعوا بهم . وليس ينبغي لملك ان يستخينه بعد 
ارتضائه إباه والتمانه له . وملذ مجيئه إلى الآن لم بطاع له على خمانة 
إلا على العفة والنصيحة ؛ ومسا كان من رأي الملك ان يمجل عليه 
لأجل طابق لحم . وأنت *أيا الملك » حقيق ان تنظر في حال أبن 
آوى ؛ ولتمم أنه لم يككن يتعرض للحم ولا بأكله فكيف للحم استودعته 
إياه ؟ ولمل الملك إن فحص عن ذلك ظبر له ان ان آوى له خصماؤه 
الذين اثتمروا بهذا الأمر » وهم الذين ذهبوا باللحم إلى بيته فوضعوه 
فيه . فإن الحدأة إذا كان في رجلبا قطعة لحم اجتمع عليه سائر 
الطير ؛ والكلب اذا كان ممه عظم اجتمعت عليه الكلاب . وابن 
آوى »© مئذ كان إلى الموم © نافم وكان عثملاً لكل ضرر في جنب 
منفعة تصل السك 2 ولككل عناء يكرن لك فيه راحة وم يكن يطوي 
دونك ميرأ . 


فببنا ام الأسد تقص عليه هذه المقالة » إذ دخل علبه بمض ثقائه 


41م - آقر ان اللفم دذذ» 


فأخاره ببراءة ابن آوى ©» فقالت أم الأسد : إن الملك » بعد ارنل 
اطلم على براءة ابن آوى © حقيق ألا يتساهل مع من سعى به ثثلا 
يتجرأرا على ماهو أعظم من ذلك ؛ ولككن يماقبيم عليه لكي لا 
بعودوا الى مثله ولا تحتقر ما فملوا معك > فان العشب وإن كان لا 
قوة له بصنم منه الحبل الذي بوثق به الفيل . فإنه لا بسفي للعاقل 
ان براجم في أمر الكفور للحسنى والجريء على الغدر والزاهد في الخير 
والذي لا يرقن بالآخرة وينبغي أنه يحرى بعمله . وقد عرفت سمرعة 
الغضب وفرط الحفرة > ومن مسخط بالبير لم يبلغم رضاه بالحكثير . 
والأول لك ان تر أجع ابن أوى رتعطف علبه ولا بوئسنك من مناصيحته 
ما فرط منكُ إليه من الإساءة . فان من الناس من لا ينغي تركه 
على حال من الأحوال ؛ وهو من عرف بالصلاح والككرم وحسن العيد 
والشككر والوفاء والحية ناس واللامة من الحسد والبعد من الأذى 
والاحهال للاخوان والأصحاب »2 وإن ثقلت عليه منبم المزونة . وأما 
من ينبغي تركه 2 فبو من عرف بالسراسة ولوم العهبد وق الشككر 
والوفساء والبعد عن الرحمة والورع © واتصف بالجحود لثواب الآخرة 
وعقاءها . وقد عرفت ابن آوى وحربته وأنث حقيق بواصلته . 

فدعا الأسد بابن أوى واعتذر اله ما كان هنه ووعده خيراً وقال: 
إفي مءتذر اليك ورادك الى منزلتك . 

فقال ابن آوى : أو لمس هذا الذي خفت منه في أول اتصالي 
بك »2 والذي لأجله امتنمت مما عرضته على من صحبئتك ونولي خدمثئك ؟ 
وإن شر الأخلاء من التمس منفعة نفسه بضر أخبه © ومن كان غير 
ناظر له كنظره للنفسه » أو كان بريد ارن برضيه بغير الحق لأجل 
اتباع هواه » وكثيراً ما يقم ذلك بين الأخلاء . 

وقد كان من الملك إلى ما عم 2 ولا يسفي لملك ان يطمئن الى 
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من عائبه أشد العقربة من نزعه عن عمله أو أخذ ماله بغير ذنب » 
أر من كان للكرامة أها فلم يعرف له ذلك ولم يعطه ما هو أهله » 
أو كان مظلوماً رلم ينظر في أمره » أو كان من أهل الطمع فم يصب 
ما رجوه > أو كان بين فوم قد احترموا جرية هو منبا بريء © 
فأخذ هر ببسا من بيلهم وخلى سبيلهم ٠‏ فأمثال هؤلاء لا ينبغي (ابلك 
ان بصحبهم . وأنا أيا الملك أحد هزلاء »2 فلمل الملك بقول : إرتف 
ابن آوى لا ينسى الذي لفبه من الحوان فقتص مني » وأن ©» بيعم 
الله .. لبس في قلبي شيء من تمل هذا >2 وانما حرفي ان يفعلوا بي 
ذلك مرة أخرى . فلا يغلظن على نفس الملك ما أخبره أن به غير 
والق © وأنه لا ينيفي لى ان اصحيه © وأن الملك لا يليغي له ارب 
بصحب من كان مثلى * ولا يشغي له ان يرفضه أصلاً > فإن ذا السلطان 
إذا عزل كان مستصقا للكرامة في حالة إبعاده والإقصاء له . 


فم يلتفت الأسد إلى كلامه ثم قال له : إني قد بارت طباعك 
وأخلاقك وجربت أمانتك ووفاءك وعرفت كذب من محل بك وإلي 
منزلك من نفسي منزلة الأخيار الكرماء » والكريم تلسيه الخلة الواحدة 
من الإحسان الخلال الكثيرة من الإساءة . وقد عدن إلى الثفة بك » 
فمد الى الثقة بنا © فإنه كائن لنا ولك بذلك غبطة وسرور . فماد 
ابن آوى الى ولاية ها كان يلي 4 رضاعف له الأسد الكرامة وم تزده 
الأيام إلا تقرباً منه . 


مم 


اللبوء :" والأسوار اشر 


قال دبشلم الملك لدبا الفملسوف ؛ فد سممت هذا الثل فاضرب لي 
مثا في شأن من يدع ضر غيره » إذا قدر عليه » بما يصيبه من الضرر» 
ويككون له مما يئزل به واعظ وزاجر عن ارئكاب الظم والعداوة لغيره . 


قال الفبلسوف : إنه لا يقدم على طلب ما يضر بالناس وما يسرؤْهم 
إلا أهل الجبالة والسفه وسوء النظر في المواقب من أمور الدئيا والآخرة ؛ 
وقلة العم بما يدخل عليجم في ذلك من حلول النقمة © وبما بازمهم من 
ضرر تبعة ها اكتسيرا مما لا تحبط به العقرل . وإن سل بعضهم من بعض » 
بإئفاق عرض له قبل أن ينزل به وبال ما صلم 2 لم بم في كل مرةة. 
فإن من لم يفكر في العواقب لم يأمن المصائب © وكان حقيقا الا يسم 
من المعاطب . وربما اتعظ الجاهل واعتبر بما بصيبه من المصرة من الفير 
فارتدع عن أن بغدى احداً مكل ذلك من الظم والددوان 6 وحمصل له 
نفم ما كف عله من ضرره في العاقبة . ومثل ذلك حديث اللدوة 
والإسوار والشعبر . قال الملك : و كيف كان ذلك . 


قال الفيلسوف ؛: زعموا أن لبؤة كانت في غيضة ولا شبلان © وإنها 
خرجت في طلب الصيد وخلفتها في كبفها 2 قمر بها إسوار فحمل عليها 
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ورماهما فقتلب) وسلخ جلديها فاحتقبها ''! وانصرف بها إلى منزله . ثم 
إنها رجعت » فاما رأت ما حل بها من الأمر الفظيع اضطربت ظبرا 
لبطن وصاحت وضجث »2 وكان إلى جنبها شمبر » فاما سمم ذلك من 
صياحها قال لها : ما هذا الذي تصنمين وما نزل بك ؟ أخبريني به . 

قالت الللزة : شبلاي مر بها إسوار فقثلب| وسلخ حلد مهما فاحتقبا 
ونمذهها !"ا قِ العراء ”؟) 1 


قال لها الشعهر : لا تضجي وأنصفي من نفسك”!' ؛ واعامي أن الدنيا 
دار مكافأة » ففاعل الخير يحمده > رفاعل الشسر يحني ثمره » وإن هذا 
الاسوار لم يأت إليك '" شيئا إلا وفد كنت تفعلين بغيرك مثله » وتأتين 
مثل ذلك إلى غير واحد ممن كان يحد محميمه 2 ومن يمز عليه مثل 
ما تحدين بشبليك ؛ فاصبري من غيرك على ما صبر غيرك عليه منك . 
فإئه قد قبل : كا تدين دان » ولككل عمل ثرة من الثواب والعقاب ؛ 
وهما على قدره في الكثرة والقسلة كالزرع إذا حشر الحصاد أعطى على 


حسمب بذره . 


قالت اللبؤة : بين لي ها تقول وأفصح لي عن إشارته . قال الشعهر : 
م أتى لك من العمر ؟ قالت اللمؤة : كذا وكذا سنة . قال الشههر : 
ما كان قوتك فيه ؟ قالت اللمؤة ؛: لحم الوحش . قال العبر : ومن كان 
دطممك إياه : قالت اللمزة : كنت أصصد الرحش وآ كلهء. قال الشعهر : 
أرأيت الوحوش التي كنت تأكلين » أما كان لها آباء وأمات؟ قالت بلى. 
قال الشعهر : نما بإلي لا أرى ولا أسمم لأولئك الآباء والأمات من الجزع 


(1) احتفبها : ربطها خلفه على ركوبته .2 )١(‏ نذهما: طرحها. 

(») المراه ؛ الفضاء . ()) أنصفي من نفسك : خذي حفك ملبا . 

() لميأت اليك شيثا : لم يسل بك ٠.‏ (1) احم : الغريب الذي حب لامره والصديق 
الحرة صدالته , 
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ما أرى وأسمع لك “ أما إنه لم ينزل بك ما نزل إلا لسوه نظرك في 
العواقب وقلة تفكرك فيبا » وجبالتك با يرجم عليك من ضرها . 

فاما “معت اللمؤة ذلك من كلام الشعهر عرفت أن ذلك مما حنت على 
نفسبا » وأن عملها كان جور وظاما . فتركت الصمد وانصرفت عن 
أكل اللحم إلى أكل الهار والنسك والعيادة . 

فاما رأى ذلك ورشان 2١‏ »؛ كان صاحب تلك الغمضة » وكان عيشه 
من الثار » قال لها: قد كنت أظن أن الشجر عامنا هذا لم تحمل لقلة 
الماه » فاما أبصرتك تأ كلمنها وأنت آكة اللحم فتركث رزتئك وطعامك 
وما قسم الله لك ومحولت إلى رزق غيرك فانتفصته ودخات عليه فيه » 
علمت أن الشحر العام ارت ا كانت تثمر قبل اليوم » وإنما أتثت قلة 
النمر من جبتك * فويل الشجر 2 وويل للثار » وويل أن عبشهم منها » 
ما أسرع هلاكبم إذا دخل عليهم في أرزاقهم وغلبهم عليها من ليس له 
فسبا حظ 4 ولم يكن معتادأ لأ كلبا . اما «مءمث الللؤة ذلك من كلام 
الورشان ترككت أكل الثار وأقبات على أكل العشب والعبادة . 

وإنما ضربت لك هذا المثل لتمل أن الجاهل ربا اصرف بضر يصيبه 
عن ضر الناس»2 كالليؤة النيى انهصرفت لا لقدت في شبليها عن أكل اللحم » 
ثم عن أكل الثار بقول الورشإن » رافك على السك والعمادة . 


والناس أحتق ممسن النظر في ذلك فانه قد قبل : ما لا ترضاه لنفسك 
لا تصنعه لغيرك » فارد]_ في ذلك المدل > وفي العدل رضى الله تمسالقى 


, ورشان : طالر‎ )١( 
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فال دبشلم الملك لبيدا الفيلوف : قد سمعت: هذا المثل » فاضرب 
لي مثلا في الأشباء الني يجب على الملك أن يازم بها نفسه ويحفظ ملك 
ويئبت بها سلطاله» ويكون ذلك رأس أمره وملاكه: الحم 2 أم المروءة؛ 
أم الشجاعة » أم الجود ؟ 

قال بيدبا : إن أحتى ما يحفظ به الملك ملكه الحلمر» وبه تثبث 
السلطنة ٠‏ والحم رأس الامرر وملاكبا وأجود ما كان في الملوك . 

كالذي زحموا أنه كان ملك يدعى بلاد » وكان له وزير يدعى إبلاذ؛ 
ركان متممداً ناسكاً . وإن الملك نام ذات لملة فرأى في مثامه ثانية 
أحملام أفزعته» فامتيقظ مرعريا » فدعا بالبراههة » وهم النساك ؛ لبعبروا 
رؤياه » فاما حضروا بين يديه قص عليهم ما رأى © فقائرا بأجعوم. : لقد 
رأى الملك عجا © فان أمبلنا سبعة أيام جثناه بتأويله . 

قال الملك : قد امبلتكم . فخرجوا من عنده 2 ثم اجتمعوا في منزل 
أحدهم وائتمروا بينهم » وقالوا: قد وجدتم علا واسماً تدركون بسه 
تأر وتنتقمرن من عدو؟ 2 وقد عاتم أنه فقتل منا بالامس اثني عشر 
ألفاً » رها هو قد أطلمئنا على سره 2 وسألنا تفير رؤياه» فهم نغلظ له 
القرل فيمضفه > حتى يممله الفرق والجزع على أن يفعل الذي تريد. 
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نأمره فنقول : إدفع إلينا أحباءك ومن يكرم عليك © ححتى نقتلهم ؛ 
فانا قد نظرنا في كتنا فم نر أن يدفم عنك ما رأيت لنفسك »2 وما 
وقعت فمه من هذا الشر الا بقثل من نسمي لك ؛ فان قال الملك : 
ومن تربدون أن تفثلوا ؟ سموهم لي . قلنا؛ تريد الملكة ابراخت أم 
جوير الحمودة اكرم نسائك عليك 2 وتريد جوير احب بذلك اليك ؛ 
ونريد كال الكائب صاحب سرك » وسيفك الذي لا يوجد مثكه » والفيل 
الاسضص الذي لا تلحقه الخمل » والفرس الدي هو مركبك في القثال » 
ونريد الفيلين العظيمين اللذين يككونان مع الفبل الذكر ' ونريد البختي 
السرسم القوي © ونريد كباريرن الحكم الفاضل العام بالأمور لنلتقم منه 
بما فمل بنا . ثم ذقول له : انما ينغي لك»2 ايها الملك » ان تقثل هؤلاء 
الدن سمناهم لك © ثم تجمل دماءهم فى حوض تله ثم تقمد فيه » فاذا 
خرجت من الحوض اجتمعنا نحن معاشر البراهمة » من الآفاق الأربعة » 
نمرل حولك فترقيك * ونتفل عليك وفسح عنك الدم ونفسلك بالماء 
والدهن الطيب »2 ثم تقوم الى منزلك الببي فدفم الله بذلك البلاه الذي 
نتخوفه علمك »2 فان صيرت اما الملك وطابت نفسك عن احسائك الذين 
ذكرنا لك وجعلتبم فداك » تخلصت من البلاء واستقام لك ملكيك 
وسلطانك » واستخافت من بعدهم من احببت وان انث لم تفغل تخوفنا 
علسك ان يغصب ملكك ار بيلك »2 فان هو اطاعنا فيا تأمره قتلناه 
شر آنئلة . 

فلما اجمموا امرهم على ما التمروا فبه » رجموا البه في الوم الثامن 
وقالوا له : اا الملك» انا نظرنا في كتبنا تفسير ما رأبت وفحصما عن 
الرأي فا بيذنا » فليكن لك * ايها الملك الطاهر الصالح الكرامة . ولسنا 
تقدر أن نماك با رأينا إلا أن تخلو بنا وتؤمئنا . فأخرج الملك من 
كان عنده وخلا .هم فحدثوه بالذي التمروا فيه . فقال لهم : الموت خير 
لي من الحباة إن قئلت هؤلاء الذين هم عديل نفسي . وأنا ميت لا محالة » 
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والحماة قصيرة4 ولسث كل الدهر ملكا . وإن الموت عندي وفراق 
الاحساب سراء » فضلاً جما أرئكنه من الإثم في قتلمم . 


قال له البرهميون : إن أنت ل تغضب أخبرناك © فأذن لهم فقالوا : 
أها الملك إنك ل تقل صواب] حين تحمل نفس غيرك أعز عندك من 
نفسك » فاحتفظ بنفسك وملككك هذا الذي فيه لك الرجاء المظيم على 
ثقه وبقين © رقر عساً بلكك في وجوه أهل مملكتك الذبن شرفت 
لمن تحب . واعم » أءا الملك » أن الإنسان إنما يحب الحياة محبة لنفسه » 
وأنه لا يحب من أحب من الاحباب إلا ليتمتعم به في حياته » وإنما 
قوام نفسك بعد ان بملكك . وإنك /م تئل ملكنك إلا بالمشقة والمناء 
الكثير في الشبور والسنين» وليس يلبغي أن ترفضه ويهون علبك , فاستمع 

فلا رأى الملك أن البرهمين قد أغلظوا له في القول واستجرأوا عليه 
فخر على وجبه يبكي ويتقلب 15 تنقلب السمككة إذا خرجت من الماه؛ 
وجمل بقول في نفسه : ما أدري أي الامرين أعظم في نفسي الطلكة أم 
قتل أحبائي ؟ ولن أنال الفرع ما عشت وليس ملكي ببان علي إلى 
الابد » رلست بالمصيب سؤالي في .ملككي . وإني لزاهد في الحياة إِذا لم 
أر إبراخت وجرير » وكيف أقدر على القيام بملكي إذا هلك وزيري 
إبلاذ » وكيف أضبط أمري اذا هلك فيل الابيض وفرسي الجواد ؛ 
وكيف أدعى ملعك وقد فتلت من أشار البراهمة بقئك وما أصنم 
بادا يعدم . 

ثم ان الحديث فشا في الأرض مزن الملك وه . فاما رأى ابلاذ 
ما ال الملك من الهم والحزن فكر في ححكمته ونظر »© وقال : ما يليفي 
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لي أن أستقبل الملك فأسأله عن هذا الامر الذي قسد له من غير أن 
يدعوني . ثم انطلق إلى ابراخت فقال : اني منذ خدمت الملك الى الآن لم 
يميل علمة الا بمشور ني ورأبي » وأراءه يكتم عنى أمرا لا أعل ما هر ولا 
أراه يظبر منه شيئا » واني رأيئه خالا مم جماعة البرهمبين منذ ليال 
وقد احتتجب عنا فيبا » وأا خائف من أن يكون فد أطلمهم على شيء 
من اسراره » فلست آمنهم أن يشيروا عليه بما يضره ويدشل عليه منه 
السوه . فقومي وادخلي عليه فاسأليه عن أمره وثأنه » وأخبريني بما هو 
عليه وأعاسني ؛ فإني أقدر على الدخول عليه » فامل البرهميين قد زينوا 
له أمرأ وحملره على خطة قببحة . وقد عامث أن من خلق الملك أنه إذا 
غضب لا يسأل أحدا» وسواء عنده صغير الأمور وكبيرها . 

فقالت إبراخت : إنه كان بيني وبين الملك بعض العتئاب فاست بداخلة 
عليه قي هذه الخال , 

فقال لها إبلاذ : لا تحمل عليه الحقد في مثل هذا ولا يخطرن ذلك 
على بالك » فليس يقدر على الدخول عليه أحد سواك . وقد سمعته كيرا 
نقول : ما اشئد نمي ودخلت على |براخت إلا سعر كي ذلك عني ' فقرمي 
إلنه واصفحي عنه » وكاسه با تعلدين أنه تطمب به نفسه ويذهب الذي 
يحده » وأعاسني بما يكون جوابه » فان بذلك لنا ولأهل المملسكة 
أعظم الراحة . 

فانطلقت إيراخت فدخلت على الملك فجلست عند رأسه فقالت : 
ما الذي بك 2 أا الملك الحمود » وما الذي ممت من البراهمة ؟ فاني 
أراك محزوناً فأعمني ما بك »2 فقد ينبفي للا أن نحزن معك 
رنؤاسيك بأنفسنا . 

ففال الملك : أيتبا المرأة » لا تسألمي عن أمري فتزيدبي غماً وحمزنا ؛ 
فائه لا ينيمي أن تأليبني عنه . قالت : أوقد نزلت عندك منزلة من 


وع#8 سس 


يستحى هذا ؟ إنما أحمد الناس عقا من إذا لزلت به النازلات » كان 
لنفسه أشد ضبطا وأكثرم استاعا من أهل النصح حتى ينجو من تلك 
النازلة بالحملة والعقل والبحث والمشاورة: » فعظم الذئب لا بقنط من 
الرحمة . ولا تدخلن عليك شيئا من الهم والحرن فانها لا بردارتب شيئاً 
مقضيا > إلا أنبهها ينحلان الجسم ويشفبان العدو © والصبر عند نزول المصمية 
عمادة وسوف تحمد أمرك إن أخبرتني . 


قال ها اللملك : لا تسألدني عن شيه فقد شققت علي 2 والذي 
أهل ملكتي ومن هر عديل نفسي »© وذاك أن البراهمة زعموا أنه لا بد 
من فنلك وقتل جوير وكثير من أهل مودتي ولا خير في العيش بعد » 
وهل أحمد يسمع بهذا إلا اعتراه الحزن . 


فاما سمعث ذلك إبراخت جزعت ؛ وهتهبا عقلبا أن تظير شلك 
جزعاً فقالت : أيا الملك * لا ممزع » فنحن لك الفداء » ولك في سواي 
ومثلى ما تفر به عبنك ؛ ولككدي أطلب منك ؛ أها الملك » حماجة 
يحملني على طلبتها حي لك وإيثاري إياك 2 وهي نصحتي لك . قال 
الملك : وما هي ؟ قالت : أطلب منك ألا تثق بمدها بأحد من البراهمة» 
ولا تشاورهم في أمر حتى نتثمت في أمرك ثم تشاور ثفاتك مرارا ؛ 
فإن الفتل أمر عظم ولست تقدر على أن محبي من فتلت . وقد قبل 
في الحديث : إذا لقبت جرهراً لا خير فيه فلا تلقه من بدك حتى تربه 
من يعرفه . وأنت أيها الملك » لا تعرف أعداءك » واعلم أن البراهمة 
لا يحبونك وقد فتلت منبم بالأمس اثني عشر ألفا ؛ ولا تظن أن هؤلاء 
ليسوا من أولئك . ولعمري ما كنت جديرا أن تخبرهم بروياك ولا أن 
تطلعهم عليها » وإِنما قالوا لك ما قالوا لأجل الحقد الذي بينك وبيتهم » 
لملهم يلكون أحباءك ووزيرك فسلهوا قصدهم منك »2 وأظنئك لو قبلت 
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منهم ففتلت من أشاروا بقته ظفروا بك وغلبرك على ملكك فيعود 
الك إليهم كا كان . فان الشجرة إذا أريد قلعها عمد أولاً إلى أصوها 
وما نتثبت به في الأرض © فقطعت ثم قلمت فبان قلمها . فانطلق إلى 
كماريرن الحكم فهو فطن عام » فاخبره ما رأبث فى رؤياك > واسأله 
عن وجبها وتأويلبا . 

فاما سم الملك ذلك مسري عنه ما كان يحده من الغم © فأمر بفرسه 
فأسرج » فركبه ثم انطلق إلى كباريون الحككم » فلما انتهى إليه نزل 
عن فرسه وسحد له وقام مطأطثا الرأس بين يديه , 

فقال له الحكم : ما بالك أبها الملك » وما لى أراك متغير اللون ؟ 

فقال له الملك : إني رأيت في الام ثمانية أحلام قصصةما على البراهمة » 
وأا خائف أن بصيمني من ذلك عظم أمر مما سمعث من تعبيرهم لرؤياي » 

ففال له الحكم : إن شئت قصصت على أحلامك وإن شت قصصتبا 
عليك وأخبرتك بما رأيث جميمه , 

قال الك : بل من فبك أحسن . 


قال الحكم : لا يحرنك »© أيا الملك » هذا الامر ولا تخف منه »2 أما 
السمكتان الحمراوان الاتان رأبتها قائثين على ذنسسه) » فإنه يأتيسك رسول 
من ملك هيمون بعقدين مكللين بالدر والباقرت الأحمر » قيمتها أربعة 
كلاف رطل من ذهب فيفوم بين يديك وأما الوزتان الاتان رأيتها طارة 
من وراء ظبرك فوفعمًا بين يديك فانه بأتبك من ملك بلخ فرسان ليس 
على الأرض مثلها فبقومان بين يديك © وأما الحية التي رأيتها ندب على 
رجلك البسرى فإنه يأنيك من ملك صنجين من يقرم بين يديك بسيف 
خالص الحديد لا يرجد مئثه . وأما الدم الذي رأيت كأنه خضب به 


جسدك فإنه بأنيك من ملك كازرون من يقوم بين بديك بلباس معجب 
دسمى حلة أرحوان بضيء في الظامة ما ما رأنت من غسلك الماء فإنه 
يأتبك من ملك رهزين من بقوم بين بدبك بشماب كتان من لماس الملوك, 
00 رأيت من أنك على جيل أبيض فإنه يأئيك من ملك كبدور من 
يقوم بين يديك بفيل أبيض لا تلحقه الخبل . وأما ما رأيت على رأسك 
شبيبا النار فإنه بأتيك من ملك الأرزن من يقوم بين يديك بإكليل من 
ذهب مكلل بالدر والمافوت . وأما الطائر الذي رأيته ضرب رأسك 
بمنقاره فلست مفسيراً ذلك الموم ولبس بضارك © فلا توجلن منه ٠‏ ولكن 
فيه بعض السخط والإعراض عما تحه . فهذا تفسير روباك © أيا الملك . 
وأما هذه البرد والرسل فإنها تأتيك بعد سبعة أيام جمبماً » فتقوم بين 
يديك . فاما ممع املك ذلك سهد لكماريون ورحم إلى منزله , 

فاما كان بعد سبعة أيام جاءت البشائر بقدوم الرسل فخرج الملك 
فجلس على السر بر وأذن للأشراف © وجاءته افدايا كا أخبره كباريونف 
لحكم . فنا رأى املك ذلك أشتد عجبه وفرحه من عم كباريرن وقال : 
ما وفقت حين قصصت رؤياي على البراهمة فأمروني بما أمروني به » ولولا 
أن الله تدار كني للكت وأهلكت . وكذلك لا يشيفي لأحد أن يسمع 
إلا من الأخلاه ذوي العقول . وإن إيراخت أشارت بالخير فقبلته ورأيت 
به النحاح > فضعوا الهحدية بين بديها لتأخذ منبا ما اختثارت . ثم قال 
لإبلاذ . خذ الإكلمل والثباب واحملبا واتبعنى بها ؛ ودعا الملك إبراخت 
وحورقناه بين يديه © فقال لإيلاذ : دع الككسرة والإاليل بين بدي 
إبراخت لتأخذ أيها شاءث »2 فوضعت الهدايا بين بدي إبراخت فأخذت 
منها الإطمل وأخذت حورقناه كسوة من أفخر الشاب وأحسنبا , 
وإن إبراخت صنعت للملك بعد ذلك أرزأ يحلارة » فدخلت عليه بالصحفة 
والأطمل على رأمبا » واتفق أن حورقناه لست تلك الكسوة ومرت 
بين بدي اللملك » فااثفت الملك إلى إيراخت فقال : إنك جاملةة حين 


ا 


خذت الاطلمل وتركت الكسوة التى ليس في خزائننا مثلبا . فاما سبعت 
ببراخث مدح اللملك لحورقاه وثناءه عليها وتجبيلها هي ودم رأما ؛ 
أخذها من ذلك الغيرة والفيظ فضربت بالصحفة رأس الملك فسال الأرز 
على وجبه > وكان ذلك تام تصير الرؤيا التى عبرها كباريون . فقام الملك 
من مكانه ودعا بإيلاذ وفال : ألا ترى » وأنا ملك العام » كيف حقرتني 
هذه الجاهكة' وفماث بي ما ترى © فانطلق بها واقتلها ولا ترحمها . 


فخرج إيلاذ من عند الملك وقال : لا أقتلها حثى يسكن عنه الغضب © 
فالمرأة عاقة سديدة الرأي من الملكات النى ليس لما عديل في النساء , 
ولنس الملك بصابر عنبا وقد خلصته من الموت وعملت أحعمالاً صالحهمة 
ورجاؤة فببا عظم » ولست آنه أن يقول :ل 0" تؤخر قتلها حمتى 
تراجعني ؟ فلست قاتلها حثى أنظر رأي الملك فيها ثانية » فإن رأيته 
ادم حزيناً على ما فعل جلت بها حمة © وكلت قد عملت عملا عظيما 
وانحيث إبراخت من القتل وحفظت قلب الملك واتخذت عند عامة الناس 
بذك بدأ 2 وإن باع فرحا مسترجما مصوباً رأبه في الذي فمله فقئلبا 
لا يفوت . 


ثم انطلى بها إلى منزله ووكل بها خادما من أمنائه وأمره يخدمتها 
وحراستها حتى بنظر ما يكون من أمر الملك . ثم خضب سيفه بالدم 
ودخل على اللملك كالككئيب الحرين فقال : أيا املك © إني قد أمضيت أمرك 
في إيراخت ؛ فلم بلبث اللملك أن سكن عنه الفضب وذكر جمال إبراخت 
وفضلبا واشتد أسفه عليها وجعل يعزي نفسه عنيا ويتجلد . وهو مع 
اح اود يال اد ليها اشر مر ليا أي وري 
عرف من عقل إبلاذ ألا يكون قد فمل ذلك . ونظر إليه إيلاذ بفضل 
عقله قعل الذي به » فقال له : لا يتم ولا تحزن أيبا الملك »> فإنه ليس 
في الحم والحزن منفعة » 0 الجسم ويفسدانه » فاصير » أيها 


ولاه 


الملك » على ها لست بقادر عليه أبدا » وإن أحب الملك أن أحده 
نحديث بسلمه . قال : حدثي . 


مثل الخامتين 


قال إبلاذ : زعموا أن حمامتين ذكراً وأنثى ملا عشه) من الحلطة 
والشعبر . فقال الذكر للأنئى : إنا إذا وجدة في الصحاري ما تعيش به 
فلسنا تأكل مما ههنا شيثا . فإذا جاء الشناء وم يكن في الصحاري شيء 
رجعنا إلى ما في عشنا فأكاناء . فرضيت الأنثى بذلك وقالت له : نمما 
رأيت . وكان ذلك الحب ندياً حين وضمتاه في عشها . فانطلق الذ كر 
فغاب © فاما جاء الصيف يبس الحب وتضمر » فاما رجع الذكر رأى 
الحب ناقصاً فقال لها: أليس كنا جمعنا رأينا على ألا تأكل منه شيئا فم 
أكلته ؟ فجملت تحلف أنها ما أكلت منه شيئاً » وجملت تتنصل إليه فم 
يصدقبا وجعل ينفرها حنى مانت . 

فاما حماءت الأمطار ودخل الشتاء تددى الحب وامثلاً العش 5 كان ؛ 
فاها رأى الذكر ذلك ندم » ثم اضطجم إلى جانب حمامته وقال : ما ينفعني 
الحب والميش بعدك إذا طلبتك فلم أجدك وم أقدر عليك © رإذا فكرت 
في أمرك وعاىت ألي فد ظامتك ولا أقدر على تدارك مافات , ثم استمر 
على حزنه فم يطعم طماما ولا شراباً حمتى مات إلى جانبها . 


مثل القرد وطبق العدس 


والعاقل لا يمحل في المذاب والعقربة » ولا سما من ياف النداممة 
1 ندم امام الذ كر . وقد سمعمتث أبضاً أن رحلا دخل الجبل وعلى سه 


طبق من المدس فوضم الطبق على الأرض لبستريح » فنزل قرد من 
شحرة فأخذ ملء كفه من المدس وصمد الشحرة © فسقطت من بده حية 
فنزل في طلبها فلم يمدها وانتثر ما كان في يده من العدس أجمع . وأنت 
أيضا أيها املك » عندك كثير ممن تحب تدعهم وتطلمب ما لا مجد. 

فاما سمم الملك ذلك خشي أرى تكون إبراخت قد هلككت قال : 
إببا إبلاذ من كلمة واحدة فعلت ها أمرتك نه من ساعتك وتعلقت 
يحرف واحد كان مني وم تنثبت في الأمر . 

قال إيلاد : إن الذي قوله واحد لا #ختلف هر الله الذي لا تمديل 
لكاماته ولا اختلاف لقوله , 

قال املك : لقد أفسدت أمري وشددت حمزني بقتل إبراخت , 

قال إيلاذ : اثنان ينبفي هما أن يحزنا : الذي يعمل الإثم في كل يوم 
والذي لا يعمل الخير أبد » لأن فرحها في الدنبا ونسمه) قليل وندامتها 
إن يعايئان الجزاء طوية لا يستطاع إحصازها , 

قال اللملك : لثن رأيت إبراخت حية لا أحزن على ثميء ابداً . 

قال إيلاذ : اثئان لا ينغي هما أن يحزنا: الجتهد في البر كل يوم » 
والذي ل يأثم أبداً , 

قال الملك : ما أنا بناظر إلى إبراخت أكثر مما نظرت , 

قال إبلاذ : اثنان لا ينظران : الأحمى والذي لا عفل له 2 وكا أن 
الأمى لا ينظر المماء ونجومبا » ولا ينظر البمد والقرب © كذلك الذي 

قال الملك : لو رأيت إيراخت لاشتد فرحي . 

قال إبلاذ : اثنان ما الفرحان ؛ البصير والعام فكما ان البصير 
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ببصر أمور المام وما فيه من الزيادة والنقصان والبعيد والقريب © 
فكذلك العام يبصر البر والإئم ويعرف أعمال الآخرة ويتبين له ناته 
رجدى إلى صراط مستقم . 

قال الملك : إني / أشتف من النظر إلى إيراخت بعد . 

قال إيلاذ : اثنان لا يشتفيان أبدأ » من يككون همه جمع المال 
وادخاره ؛ ومن يأمل ما لا يقدر عليه ويسأل ها لا يجد . 

قال الملك : يفي لنا ان نتياعد منلك با إيلاذ > وتأخذ الحدذر 
ونازم الاتقاء . 

قال إيلاذ : اثنان بشيفي ان يتباعد منها : الذي يقول لا بر" ولا 
إثم ولا عقاب ولا ثواب ولا شيءه على ما أنا فيه > والذي لا يكاد 
تضرف بصره عما لبس له بمحلل »© ولا أذنه عن اسمّاع السوه »6 
ولا نفسه عن خاصة غيره © ولا قلبه ما تهم به نفسه من الإثم 
والحرص . 

قال الملك : صارت بدي من إبراخث صفراً , 

قال إيلاذ : أربعة أشياء أصفار : النبر الذي لبس فيه ماء » 
والأرض التي لبس فيها ملك 2 والمرأة التي ليس لما بعل » والجاهل 
الذي لا بعرف الخير من السر . 

قال الملك : إنك يا إدلاذ لتلاقى الجواب . 

قال إيلاذ : ثلاثة يلقون الجواب : الملك الذي يمطي ويقسم من 
خزائنه » والمرأة المهداة إلى من تود من ذوي الحسب * والرجل العام 
الوفئق للخير . 

قال الملك : أهلمكت إبراخت يا إبلاذ بغير حتى . 


5700-7 كار ان اقم ددع 


قال إبلاد : ثلاثة مم الزائفون عن الحق : الذي بلس اللماب 
الجديدين ورجلاه أبداً في الماء ©» والذي يقني الفرس الكريم لاركوب 
ثم يلنبي عنه فلا يركبه قيبطر , 

قال الملك : لتني أنظر الى إبراخت قبل فراق الدنيا . 

فال إبلاذ : الذين يطلمون ما لا بقدرون علبه ثلاثة : من لا ورع 
له وهو برمي لواب الابرار © والبخيل الذي بلئمس بيبغله ار يثال 
منزلة السخي *؛ والفاجر الذي يسفك الدماء ويسأمل أن روحيه من 
أرواح الشهداء . 

فال الملك : أن الذي حجندت على نفسي وجررت البلاء المها . 

قال إبلاذ : أولثك في الناس خحسة : الذي بتعرض للقئال وهر 
أعزل »© والبخيل يجمع ماله في منزله ولا أحد معه فبقصده اللصوص 
فمقتلونه ويأخدون ماله © والحكبير يخطب الصغيرة © والقسيح يخطب 
الجيلة 2 والمرأة التي محب ولدها وهو شاطر عارم فهي تسار أموره 
وتخفيها ثم هو يككون تسا لها وويلاً عليها . 


فال الملك : قد وضمت الأمر غير موضمه في فتلى إبراخت . 


قال إبلاذ : من يفعل ذلك ثلائة : وهم الطائر الذي يرفم رجلبه 
نحو المماء خوفا من مقوطها عليه © وااكركي الذي بقوم على رجل 
واحدة © ولا يضع الثانية على الأرض وف ان يخافيا »2 والغني 
البخيل إذا أكل لا يشم ياف على ماله من النفاد © كالخراطين التي 
طعامبا التراب تقصد الإذلال من الآكل مله للا ينفد وينفى © 
وكالكلب الذي بلغ من النبر بلسائه ولا بيعب منه حذار ان يحف . 
والخفاش الذي يطير بالليل لا يفعل ذلك النبسار غخافة ان يصطاده 


-مة؟- 


قال الملك : لم أزن قط حزني على إيراخت . 
قال إيلاذ : خمسة أشماء اذا كن في المرأة كانت أهلا أن يحرن عليبها : 
اذا كانت عفيفة » كريمة الحسب والنسب عاقة © جميلة © موافقة 
لزوجها 2 حبة له . 

قال الملك : ليس تأخذني منة ولا نوم من حمرني على إيراخت . 


قال إبلاذ : اثنان لا بحمعان ولا يستريحان : الكثير المال ولمس له 
خازن ولا أمين © والشديد المرض ولا طميب له , 


ثم إن إبلاذ » لما رأى الملك قد اشتد به الآمر سكت . فقال 
له الملك : ما بالك ,ا إيلاذ سعكت . قال : أما الملك »© إفى قد 
تحاسرت علبك فما امتحنتك به إرادة أن أعلم ما آل المه أمرك في 
|براخت » وأراني فد محصاوزت طوري في ذلك وبان لى من حلبك 
وعقلك ما أذهلني إذ لم يبد منك مم ما اجترأت به عليك شيء من 
الغضب »4 ولا تغيرت عن حسالك ؛ وها أنا شاكر لعفرك وصفحك 
وتجارزك عني 4 رإن لم يكن ذلك مني إلا نصحا املك واستطلاع] 
لأمره فاعف علي إن شئت أو ففماقبني بما تراه 4 فإن إيراخت 
بالحماة . 


فاما ممع املك ذلك اشتد فره وقال : ا إبلاد 2 إنما منعني 
من الغضب ما عرف من تصيحئك وصدق حديثك وكنث أرجو 
لمعرفتي بماك ألا تككون قد قتلث إيراخت 2 فإنها > وإن تكن أنت ٠‏ 
عظيما وأغلظات في القول > ل تأته عدارة ولا طلب مضيرة © ولكنها 
فملت ذلك للفيرة . وقد كان ينبفي لي أن أعرض عن ذلك وأحتمله 
ولككنك ا إيلاذ » أردت ان تمختبرنى وتتركني في شك من أمرها » 


هوهلا - 


وقد اتخذت عندي أفضل الأبادي »2 رأة لك شاكر فانطلق فاتني بها . 
فخرج من علد الملك فأتى إبراحت وأمرها ان تتزين ففملت ذلك » 
وانطلق بها . فاما دخات مسحدت للملك ثم قامت بين يديه وقالت : 
أحمد اث تمالى ثم أحمد الملك الذي أحسن إلى" ©» فد أذئيت الذنب 
العظم الذي لم أكن لابقاء أهل يعده فوسمة حلية وكرم طبعه ورأفته ؛ 
ثم أحمد. إبلاذ الذي أخر* أمري وأنجاني من الهلكة لعلمه برأفة الملك 
وسعة حأمه وحموده ور كرم حوهره ووفاء عيده . وقال الملك لإيلاد : 
ما أعظم بدك عنلدي وعند إيراخث وعند العامة © إد قد أحسيتبا بعد 
ماأمرت بقتلبا © فأنت الذي وهبها لي البرم فإفي لم أزل واثقا 
بنصبحتئك وندبيرك »> وقد ازددت البوم عندي كرامة وتعظيماً » 
وأنت بحم في ملكي تعمل فيه بما ترى وتحكم عليه يما تريد.. فقد 
جعلت ذلك المك ووثقت بك . 

فال إبلاذ : أدام الله لك © أيا الملك » الملك والسرور © فلست 
بحمود على ذلك فإمفا أنا عبدك © اككن حاجتي ألا يسجل في الأمر 
الجسيم الذي يندم على فعله وتككون عاقيته الفم والحزن © ولا سيا في 
مثل هذه المرأة الناصحة المشفقة النى لا برجد في الأرض مثلبا . 

فقال الملك : يححق قلت با إبلاذ » وفد قمات فولك ولسث عامل 
بءدها عملا كبيرا ولا صفيرأً » فضلا عن مثل هذا الأمر المظم الذي 
سامث هذه إلا بمد المؤامرة والنظر والتردد ومشاورة أهل المودة والرأي . 
ثم أححسن الملك جائزة ايلاذ ومككنه من أولئك البراهمة الذين أشاروا 
بقتل أحبابه فأطلق فبيم السيف وقرت عبن الملك وعبون عظ,اء أهل 
بملكته وحمدوا الله واثنوا على كباريرن لسعة عامه وفضل -مكلته لأن بعلفه 
خلص الملك ووزيره الصالح وامرأته الصالحة , 


ا 


قال دبشلم الملك لبيدبا الفيلسوف : قد سممت هذا المثل فاضرب 
لي مثل الذي بدع صنعه الذي بلق به ويشاكله 2 ويطلب غيره فلا 
يدر كه ©» ويرجم إلى الذي كان عليه فلا يقدر عليه © قسقى خيرات 
متردداً . قال الفبلسوف : زعموا أنه كان بأرض الكرخ ناسك عايد 
مجلبد © فلزل به ضيف © ذات يوم © فدعاالناسك لضيفه بثمر لبطرفه 
به فأكلا منه جميعا ثم قال الضيف : ما أحلى هذا التمر وأطييه فلس 
هو في بلادي التي أسكجا ولمئه كان فيها ‏ ثم قال : أرى ان تساعدني 
على أن آخذ منه ما أغرمه في أرضنا ©2 فإلي لست عارفاً بثار أرضكم 
هذه ولا بمواضمها . 

قال له الناسك : لمس لك في ذلك راحة 2 فإنه يثقل عليك ولعل ذلك 
لا يرافئق أرضكم مم ان بلادكم كثيرة الأثمار فيا ححاجة مم كثرة ثمارها 
الى الثمر مع وخامته وقلة مناسيئه للجسد »© ثم قال له الناسك : 
إنه لا يمد سعيداً من طلب مالا يحده © وإنك سعيد الجد إذا فنعث بالذي جد 
وتزهد في مالا مد . وكان هذا الناسك يمسن العبرانية فسمعه الضيف 
بتحكلم بها مرة فاستحسن كلامه وأعجيه ©» فتكلف ان يتعامه » وعالج 
في ذلك نفسه أياما . 


ا 


فقال الناسك له : ما أخلفك ان تقم مما تركت من كلامك 
رتكلفت من كلام العبرانية في مثل ما وقم فيه الغراب . قال الضيف : 
وكليف كان ذلك ؟ 


مثل الغراب والحجلة 


قال الناسك : زحموا ان غراباً رأى حجلة تدرج وتشي فأعجيته 
مشيتها وطمع ان يتعلبا 2 فراض على ذلك نفسه فلم بقدر على 
إحكامبا وأيس منها وأراد ان يعود الى مشيته التي كان عليبا » فإذا 
هر قد اختلط مثيه وتخلم فيه وصار أقبح الطير مشيا . 

إنما ضربت لك هذا المثل لما رأنت من أنك تركث لسانك الذي 
طبعت عليه > وأقملت على لان العبرانية وهو لا يشاكلك وأخاف ألا 
تدركه وتسى للسائك وترجع إلى أهلك وأنت شرم لسانا » فإنه قد قبل : 
إنه بعد جاهلاً من تكلف من الامور ما لا يشاكل ولبس من حمل » 
وم يؤدبه عليه آباوُء وأجداده من قبل © ولم يعرف به اححسد من 
اهله رذري قرابته » فإن الماقل لا بتعدى طرره . والولامة » اها 
الك وأرباب الأمر أولى بالانتباه إلى هذا الشأن ومنع حمدوثه بين 
الناس 2 لأن فيه مضرة هم با يحرىء الأنفس على منازعتيم في منازهم » 
ويغربها بمقاومتهم في احكامهم لا فيه من إطاع السفلة في مراتب أهل 
الطبقة العالية ومزاحمة النئم للكريم ؛ والجاهل لامالم والخامل للنسيب » 
والدنيء للشريف »* إلى غير ذلك نملا يفضي إلى تشوش العالم وفساد 
الأمرر واختلاط الطبقات وضياع المراتئب والأقدار . والأمور في ذلك 
كله تمري على مثال واحد بائهي إلى الأمر الخطير الجسم من مزاحمة 
المللك على ملكه ومضاديه فمه , 


بهم 


الاح والسّالم 


قال دبشلم املك لدبا الفملوف : قد سمعت هذا المثل » فاضرب 
لي مثل الذي يضم المعروف في غير موضعه ويرجو الشكر عليه . قال 
الفبلسوف : أيا الملك » ليس أضبع من جميل يصنع مع غير شاكر ولا 
أخسر من صانعه © ؟ أنه لا بذر أنمى من بذر الممل فى قلوب الشاكرين ؛ 
ولا تمحارة أربح من تحارته ؛ ومع ذلك فإن المره جدير أن يصع المعروف 
إلى كل أحد » فإنه إن ضاع المعروف عند الناس لا يضيع عند الله » 
ولا مما إلى ذوي الشكر والوفاه كمف كانت هذزلتبم فلعله احتاج إليهم 
برما من الدهر فنكافثوه عليه » غير أن الملوك وغيرهم من ذوي العقول إذا 
تعمدوا بمعروفهم أحداً يختصونه به ينغي هم أن بضمره موضعه ولا 
يضيمره عند من لا يحتمك ولا قرم بشككره . فنتبغي للملوك ألا يصطفوا 
أحداً إلا بعد الخبرة بطرائقه والمعرفة نوفائه ومودته وشكره. فإن من 
أقدم هلى المشبور بالاستقامة والعفة » واسترسل إليه من غير اختبار ولا 
تحربة كان مخاطراً في ذلك مششرفاً منه على هلاك وفساد. 

ألا وى أن الطبيب الرفيق العاقل لا يكتفي في مداواة المريض 
المعابنة فقط » لحكنه لا يقدم على علاجه إلا بعد تعرف أحراله والهس 
لمروقه ومعرفة طبيعئه وسيب علته » فإذا عرف ذلك كله أقملم على 


م 


معالجته» ولا يليفي أن تصوا بذلك قريب لقرابته» ولا أحدا من خاصتوم 
لشرفه إذا كان غير محتمل الصنيعة » فإنه إنما شرف بتشسريفهم إباه » ولا 
أن بمنعوا معروفهم وجميليم عن بعبد لبعده » أو خامل غخرله إذا كان 
عارفاً يحق ما يصطنم إلمه مؤدياً لشكر ما أنعم عليه . وقد قبل ؛ لا 
بنبغي لذي العقل أن يمتقر أحدا من الئاس حتى المهاثئم » ولككنه خليق 
أن يبلوهم ويختيرهم ويكرن ما يصنع إلبهم على قدر ما برى منهم © فقد 
يكون الخير عند من يظن به السر 2 والسر عند من يظن به الخير . 


وإن طبائم الخلتى » أيها الملك » مختلفة » وليس ما خلقه الث مسا 
بمشي على أربع » أو على رجلين 2 أو بطير يحناحين » أو يسبح في الماء 
شيء هو أفضل من الإنسان. ومم ذلك فربما تحذر العاقل من الناس فم 
بأمن أحدا منبم رأخذ ان عرس فأدخله في كمه وأخرجه من الآخر 
وأخذ الطائر الجارح فوضعه على بده فإذا صاد شين أبقى له منه نصيبا . 
ومن الناس البر والفاحر » ومن هؤلاء كل كفور كنود ححمتى لقد يككون: 
في بعض الببائم والدباع والطير ما هو أرى منه ذمة وأشد محاماة عن 
حرمة وأشكر للممروف وأقوم به وقد مضى في ذلك مثل ضربه بعض 
الحكماء . قال الملك : وكيف كان ذلك ؟ 


مثل الحية والقرد والببر 


قال الفبلسرت : رءموا أرن جماعة احتفروا ركية فوقم فيها رجل 
صائغ وحية وقرد وبير. ومر بهم رجل -ائح فأشرف على الركدة فبصر 
بالرجل والحبة والقرد والببر . ففككر في نفسه وقال : لست أحمل لآخرتي 
مذ أفضل من أن أخلص هذا الرحل من بين هزلاء الأعداء . فقد 
قيل : م يوجر مأجور بأعظم من أجر من استحبا نفس هالكة © ولا 


- 75ت 


عرقب معافب بأشد من عفاب من كف عن ذلك رهو قادر عليه واو 
بمشقة مما خلا ذهاب نفسه . فأخذ حلا وأدلاء إلى المثر فتعلق به القرد 
لخفته فخرج »> ثم أدلاء ثانية فالتفت به الحبة فخرجث ©2 ثم أدلاء ثلثة 
فتعلق به الببر فأخرجه . فشكرن له صليمه وقلن له لا تخرج هذا الرجل 
من الركة فإنه ليس شيء أفل من شككر الإنسان . ثم قال له القرد : 
إن منزلي فى جمبل قريب من مديئة بقال لها نوادرخت . فقال له المير : 
أ6 أيضاً في أجمة إلى جانب تلك المدينة . قالت الحية : وأنا في سور تلك 
المدينة فإن أنت مررت بنا يرما من الدهر واحتجت إلينا فصوت عليد! 
حتى نأتيك فلجزيك با أسديث إلينا من المعروف . فم يلتفت السائع 
إلى ماذكروا له من قلة شكر الإنسان وأدلى الحبل فأخرج الصائغ فسحد 
له وقال : لقد أوليئني معروفاً » فإن مررت يرما من الدهر بممديلة 
نوادرخت »2 فاسأل عن منزلي فأنا رجل صائغ واسمي فلان لملي أكافئك 
بما صنعت إلي من المعروف . فانطلق الصائغ إلى مديلته وانطلق السائح 
إلى وجبته . فعرض بمد ذلك أن السائح اتفقت له -ماجة إلى تلك المدينة 
فانطلق » فاستقيل القرده فسحد له وقبل رجلمه واعتذر إلمه وقال : إن 
القرود لا يملكون شيئاً » ولككن اقمد حتنى آثتلك »© وانطلق القرد وأتاه 
بفاكبة طيبة فوضمها بين يديه » فأكل منبا حاجته . 


ثم إن السائح انطلق حثى دنا من باب المدينة فاستقيل الببر فخر له 
ساجداً وقال اه : إنك قد أوليتني معروفاً فاطمئن ساعة حنى آتيك . 
فانطلق الببر فدخل في بمض الحمطان إلى بنث امالك فقتلها وأخذ حليبا ؛ 
فأناه به من غير أن بعلم السائح من أبن هو . فقال في نفسه : هذه البهاتم 
قد أولتني هذا الجزاء فككيف لو أتدت إلى الصائغ ؟ فإنه إن كان مسرا 
لا هلك شيئا فسببيع هذا الحلي فيستوفي تمه فيعطيني بعضه ويأخذ 
بعضه وهو أعرف بثمنه . فانطلق السائح فأئى إلى الصائغ » فاما رآه 


-ه؟؟- 


رحب به وأدخله إلى بيته . فادا بصر بالحل ممه عرفه وكان هو الذي 
صاغه لابئة الملك . 


فقال الصائغ : اطمئن حتى آنيك بطعام فلست أرضى لك ما في 
البيت » ثم خرج وهو بقول : قد أصبت فرصتي © أريد أن أنطلق إلى 
الملك وأدله على ذلك فتحسن منزلتي عنده . فانطلق إلى باب الملك فأرسل 
إلبه أن الذي فثل ابنتك وأخد حليها عندي © فأرسل الملك وأتى 
بالسائح . فاما نظر الحلي معه ل يله » وأمر به أن يعذب ويطاف به في 
المدينة ويصلب . فاما فعلوا به ذلك جعل السائح بي ويقول بأعلى صوته: 
لو ألي أطعت القرد والحبة والببر فيا أمرنني به وأخبرنني من قلة شككر 
الإنسان لم يصر أمري إلى هذا البلاء ؛ وجعل يكرر هذا القول . فسممث 
مقالته تلك الحبة فخرجت من جحرها فعرفته فاشتد عليها أمره فحملت 
تمتال في خلاصه 2 فانطلقت حتى لدغت ابن الملك » فدعا الملك اهل العم 
فرقوه ليشفوه فم يغنوا عنه شيناً . 


ثم مضت الحبة الى أت لها من الجن فاخبرتها بما صدم السائيح اليها 
من المعروف وما وقم فبه > فرقت له وانطلقت الى ابن الملك وتراءث 
له وقالت : أنك لا تبرأ حثى برقبك هدا الرحمل الذي قسد عاقيْموه 
ظاماً . وانطلقت الحية الى السائح فدخلتث المه السجن وقالت له : هذا 
الذي كنث نهبتك عنه من اصطناع المعروف الى هذا الإنسان ول تطمني» 
وأتنه بورق ينفم عن سمها وقالت له : اذا جاووا بك لترتي ابن الملك 
فاسقه من ماء هذا الورق فإنه برأ » واذا سألك الملك عن حمالك 
فاصدقه فإنك تنجو ان شاء الله تعالى . وان ابن الملك أخمر أباه أنه 
سمع قائلا يفول انك لن تبرأ حتى يرقبك السائح الذي حبس ظما . 
فدعا الملك السائح وأمره أن برقي ولده فقال : لا أحسن الرقي » ولكن 
أسفيه من ماء هذه الشجرة فيبرأ بإذن الله تعالى » فسقاه فبرىء الغلام. 
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ففرح لمك بذلك رمآله عن قصنه فاخمره فشكره الملك وأعطاء عطية 
حسنة » رأمر بالصائغ أن يصلب © فصلوه لككذبه وانحرافه عن الشكر 
وجمازائه الفمل الجيل بالقبيح : 

ثم قال الفبلسوف للك : ففي صنسم الصائخ وكفره له بعد استئقاذه 
اياه وشككر المهائم له » وتخليص بعضها اياه عبر لمن افتكر ؛ وأدب في 
رضم المعروف والإحسان عند أهل الوفاء والكرم قربوا او بعدوا» لا 
قِ دلك من صواب الرأي وحملب الخير وصرف المكرره 5 
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برثاللات وأصاب 


قال دبشلم املك لمبديا الفبلسوب ؛) قد مممث هذا اأثل © فإرن 
كاتف الرجل لا يصيب الخير إلا بعقله ورأيه وتثبئه في الأمرر م 
يزحمون 2 فيا بال الرجل الجاهل يصيب الرفعة والخير » والرجل الحكم 
العاقل مد يصب البلاه والضر . 


قال بدا : »ا ان الأءمى لا يبصر إلا بقلبه © ولا يشي الا بحسه 
مم المملة والتأني » كذلك ينبفي للانسان ارن يسلك في الأمور بعين 
العقل والبصيرة والمم وبالتثبت والأناة » فقل" ان يمثر على هذا غير ان 
القضاء والقدر قد يغلبان على ذلك كا قد يعثر البصير ويسلم الضمرير . 
ومثل ذلك مثل ان الملك وأصحابه . قال الملك : وكيف كان ذلك ؟ . 
قال الفملموف : زعموا أن اربعة نفر اصطحيوا في طريق واحدة : 
أحدهم ابن الملك »© والثاني ابن تاجر 2 والثالث ابن شريف ذو جمال» 
والرابع ابن أكار وكنوا جميما ##متاحجين ؛ وقد أصابهم ضرر وجهد 
شديد في موضم غربة لا يملكون إلا ما علمهم من الثياب . فبينا هم 
يمشرن 2 اذ فكروا في أمرهم ؛ وكان كل إنسان مهم راجما الى 
طباعه وما كان يأتبه منه الخير : 
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فقال ابن الملك : إن أمر الدنيا كله بالقضاء والقدر © والذي در 
على الإنسان يأتيه على كل ححال ؛ والصبر القضاء والقدر والتظارهما 
أفضل الأمور . وقال ابن التاجر : العقل أفضل شيء ؛ وقال ابن 
الشريف . امال افضل مما ذكر ؛ ثم قال الأكار : لبس في الدنيا 
افضل هن الاجتهاد في العمل . فاما قربوا من مدينة يقال لها( مطرون ) 
جلسوا في ناحمة منها يتشاورون » فقالوا لابن الأكار ؛ انطلق فاكتسب 
لنا بإحتبادك طعاما لومنا هذا »2 فانطلق ابن الأكار وسأل عن 
عمل إذا مل الإنسان يكتسب فيه طعام أربعة نفر > فعرفوه ان 
لبس في تلك المدينة شيء أعز من الحطب * وكان الحطب منها على 
فرمخ »© فائطلق ابن الأكار فاحتطب طنا"'من الحطب وأتى به المديئة 
فباعه بدرهم واشترى به طعاماً وكتب على إب المدينة : عمل يوم 
واحد اذا أجبد فيه الرجل بدنه قيمئه درهم . ثم انطلق إلى أصحابه 
بالطمام فأكلوا , 


فاما كان عن الفد قالوا : ينيفي للذي قال إنه لمس شيء أعز من 
الممال ان تككرن نربئه . فانطلى ابن الشريف لأفي المديلة © ففكر 
في نفسه وقال : أنا لست أحسن عملا فيا يدخلئي المديئة > ثم استحى 
ان برجم الى اصحابه بغير طعام رهم بفارةتهم © فانطلق حتى أسند 
ظبره الى ششجرةٌ عظيمة ففغلبه النوم فيام ., فمر به رجل مصور ربصر 
به فأعجبه حسئه وقرر ان يصوره ويك .ب من صورته إذا عمل منها صورا 
وباعبا » فأيقظه وذهب به إلى منزله ليصوره . فلما كان المساء أجازه 
بمئة درهم, > فخرج وكتب على باب المدينة . جمال يرم واحد يساوي 
مئة درهم ) وأنى بالدراهم الى اصحابه . 

فاما أصبحوا في البوم الثالث قالوا لابن التاجر : انطلق أنث 
فاطلب لنا بعقلك وتجارتك ليومنا هذا شيا . فانطلق ابن التاجر 
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فلم بزل حئى بصر بسفيلة من سفن البحر كثيرة الماع قد قدمت إلى 
الساحل © فخرج اليا جماعة من التجار بريدون أن يبتاعوا مما فيها من 
المناع فحلسوا يتشاورون في تاحمة من المركب © وقال بعضهم لبعض : 
ارجعوا يرمنا هذا لا نشثري منهم شيئاً حتى يكسد الماع عليهم 
فبرخصوه عليل! ؛2 مم أننا محتاجون البه وسبرخص . فخالف ابن 
الناجر الطريق وجاء الى اصحاب المر كب فابتاع منهم ما فيه بمئة الن 
درهم نسيئة 2 وأظبر أنه بريد ان يلقل متاعه الى مديئة اخحرى فاما 
سمم التجار ذلك شافوا ان يذهب ذلك ااتاع من أيديهم فأريحره على 
مسا اشتراه ألف درهم وأحال عليهم اصحاب المر كب بالباقي وحمل ريحه 
الى أصحابه وكتب على باب المديئة : عقل يوم واحد نه الف درهم . 
فلما كان الوم الرابم قالوا لابن الملك : انطلى انت واكتسب لنا 
بقضائك وقدرك . فانطلق ابن الملك حمتى أتى إلى باب المديئة فحلس 
على دكة في باب المديئة . واتفق بالقدر أن مات ملك تلك الناحمة 
ولم يخلف ولداً ولا احداً ذا قرابة . فمروا عليه يجنازة المللك ولم 
زنع وال عروه 1 برل لفت لقو را كات لالع ني 
فأتكروا حاله وشتمه البواب وقال له : من أنت يا لثم » ومسا 
يملك على باب المدينة ولا نراك تحزن لموت الملك ولا تبثم ؟ وطرده 
البواب عن الباب © فلا ذهيوا عاد الغلام فجلس مكانه . 

فلما دفنوا الملك ورجعوا بصر به البواب ففضب وقال له : ألم 
أنبك عن الجلوس فى هذا المرضم ؟ وأخذه فحسه . فلا كان من 
الغد وقد اجتمم أهل تلك المدينة يتشاورون في من يملكونه علييم 
ويختلفون بمنهم »© إذ دغل البواب فقال هم : إني رأيت امس غلاما 
جانلا على الباب ول أره حزن عزنا كأن الأمر ليس عنده بعظم » 
وتلوح عليه لوائح العزة والشرف ©» فكلمته فلم يمبني فطردته عن 
الاب © فلا عدت رأيته حالس فأدخلته السحن مخافة أن يكورنف 
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عينا . فبمثت أشراف المديئة الى الغلام فجاووا به وسألوه عن اله وما 
أقدمه الى مديلتهم . فقال : انا ابن ملك فويران © وإنه لما مات والدي 
غليني اخي على الملك » وقد كان أبي عبد الي" به © ففصبني إباه 
فبربت من يده حدر على نفسي حتى التببت الى هذه الغابة . فلم 
ذكر الفلام من امره ما ذكر عرفه بعض من كان يفشى بلاد أببه منجم وأثنوا 
على أبيه خيراأ . ثم إن الاشراف الختاروا الفلام ان يملكوه عليهم 
ورضوا به. وكان لأهل تلك المديلة سنة اذا ملكوا علد.م ملكا حماوه 
على فيل ابيض وطافوا به حول المدينة . فلما فملوا به ذلك مر باب 
المديئة فرأى الكتابة على الماب فأمر ان يككتب : ان الاحتباد واجمال 
والعقل وما اصاب الإنسان في هذه الدنما من خير او شير إِنما هر 
بقضاء وقدر من الله عز وجل © وقد اعتبر ذلك بما ساتى الله إليه من 
الكرامة والخير . ثم انطل الى مجلسه فجلس على سرير ملككه وأرسل الى 
اصحابه الذين كان معهم فأحضرهم فأشرك صاحب العقل مم الوزراء » 
وضم صاحب الاحتماد الى اصهاب الزرع ؛ وولى صاحب امال إحمدى 
مصالحه . 


ثم جمع علماه ارضه وذوي الرأي منيم وقال هم : اما اصحابي فقد 
وممدره 1 واما احب ان تعلموا ذلك وتسشقدوه ل فإن الذي منحني 
اه وهأ 5 ائما كان بقدر 2 ولم يكن يحمال ولا عقل ولا أثباد . وها 
ان أصبب هذه الملزلة »2 وما كنت اوُمل ان اكون بها لأفي قد 
رأيث في هذه الأرض من هو افضل مني حسنا وجمالاً » وأشد اجتهاداً 


وكان في ذلك المع شبخ فلبض حتى استوى قائاً وقال : إنك قد 
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تكلمت بكلام عقل وحكة > ولككن الذي بلغ بك ذلك وفور عقلك 
ورحسن ظك »© وقد حافقت ظننا فلك ورحاء لك »> وقد عرفنا ما 
ذكرت وصدقناك فما وصفث * والذي ساق الله السك من الملك والكرامة 
كنت اهلا له لما كسم الله تمالى لك من العقل والرأي ؛ وان اسعد 
الناس في الدنيا والآخرة من رزقه الله رأباً وعقة 2 وائما احسن الله 
المنا بقضائه اذ وفقك لنا عند موت ملككنا وكرمنا بك . ثم قام شخ 
آخر فحمد الله عرز وجل واثنى علده وقال : ان ثأن القضاء والقدر 


لكا ذكرت . 


هثل السائح 


وانفي كنت الخدم وانا غلام » قبل ان اكون سائح » رجلا من 
اغراف الئاس 2 فلم بدا لي رفض الدنما فارقت ذلك الرجل وقد كان اعطاني 
من أحو رفي دنارين )؛ فأردت ان اتصدى بأحدها واسشبقي الآخر » 
فأئيت السوق فوجدت مم رجل من الصمادين زوجي هدهد فسارمته 
فهما لاطلقبما » فأبى الصياد ان يبيعمما الا بدينارين فاجتهدت ان 
ببمعشييما بدينار واحمد فأبى . ففلت في نفسي : اشتري احدهما واترك الآخر 
ثم قلت : لملما يككونان زوحين ذكرا وانئى تأفرق بمنها ٠‏ فأدر كني 
هما رحمة فنوكلت على الله وابثعتهها بدينارين > واشفقت إن ارسلتها في 
ارض عامرة أن بصادا ولا يستطيما ان يطيرا ما لقنا من الجوع 
والمهزال » وم آمن عليه) الآفات ٠‏ فانطلقت بها الى مكان كثير المرعى 
والأشدار © بعمد عن الناس والعمران © فارسلته) فطارا ووقما على 
شحرة مثمرة . فلما صارا في اعلاها شكرا الى ؛ ومممعت ادها يقول 
للآخر : لقد خاصنا هذا السائح من البلاء الذي كنا فيه > واستنقذنا 
من المحلكة »2 وانا لخليقان ان نكافثه بفعله , وان في اصل هذه 
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الشحرة جرة مملوءة دانير © أفلا ندله عليبا ففيأخذها ؟ فقلت لما : 
كيف تدلاني على كنز م تره الميون وأنتا لم تبصرا الشبككة ؟ فقالا » 
إن القضاء ولقدر الذي يتسلط على القمر والشمس فيكسفه) © وعلى 
الحوت في قمر المعر فيصطاد إذا نزل صرف العبون عن موضم الشيء 
رغشى على البصر . وإنما صرف القضاء أعيلنا عن الشرك ولم يصرفبا 
عن هذا الكنز لتنتفع أنت به . فاحتفرت واستخرجت البرنية وهي 
مملوءة دتائير ؛ فدعوت ما بالعسافمة وقلت لما : امد الله الذي علمكا 
ما رأى وأنيا تطيران في الماء وأخبرتاني بما تحت الأرض . فقالا لي : 
أها الماقل 2 أما تعل أن القدر غالب على كل شيء لا يستطبع أححد 
ان يتحاوزه ؟ 

فلبعرف أهل النظر في الأمرر ان جميع الأشباء بقدر الله وقضاله 
وان الإنان لا يحلب الى نفسه حوبا ولا يدقع عنبا مكروها الا 
بإذن الله تعالى . فلتئق نفرس أهل الفكر بذلك وتطمئن اليه فإن في 
ذلك راحمة لاستلى وداعاً لمن ترءاتمه المقادبر الى شكر رب المالمين . 


”ا ل كار ابن الحفم )١١(‏ 
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أعراء”و الثعاب ورك كزين 


قال دبشلم الملك لببدبا الفيلدوف : د سمعت هذا انثل فاضرب 
ي مثل في شأن الرجل الذي برى الرأي لغيرء ولا براه لنفسه . قال 
الفملسوف : إن مثل ذلك مثل المامة والثملب ومالك الحزين . قال 
املك : وما مثلبن ؟ 

قال الفسلوف : زعموا ان حمامة كانت تفرخ في رأس مله طويلة 
ذاهبة في السماء . فكانت الحامة تسرع في نقل المش الى رأس ثلك 
النخلة » فلا يمككنبا ان تنقل ما تنقل من المش وتجعله تحت المبض الا بعد شدة 
رتعب ومشقة لطول النخلة وسحقبا . وكات اذا فرغت من النقل باضتث 
لم حضنت بيضرا © فإذا فقّست وأدرك فراخبا جاءها ثعلب قد تعبد 
ذلك منلبا لوقت قد عامه ريما ينبض فراخها ©» فبقف بأصل النخلة 
فرصيح فيه بها ويتوعدها ان يرقى البها او تلقي البه فراخها فتلقمها البه . 
فبينا هي ذات يوم ؛ وقد أدرك لها فرخان »> إذ أقبل مالك الحزين » 
فوقع على اللخلة . فلما رأى الحامة كثيبة ححزينة شديدة الهم قال 
حا : با حمامة ! مالي أراك كاسفة البال سيئة الحال : فقالث له : يا 
مالك الحزين » إن ثملياً دهمت به كلا كان لي فرخان ©2 جاءني ينبددني 
وبصيح في أصل النغلة فافرق منه » فاطرح اليه فرخي . ' 
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قال لها مالك الحزين : إذا أتاك لمفءل ما تقولين فقولي له : لا ألفي 
اليك فرخي فارى إلي" وغركر بنفك ؛ فإذا فملث ذلك وأكلت فرشي" 
طرت عنكُ ونمرت بنفسي . 

فاما عامبا مالك الحزين هذه الحبل:ة طار فوقم على شاطيء نهر » 
وأقبل الثعلب في الوقت الذي عرف فوقف نحت النخة > ثم صاح 5 
كان يفمل ,. فأجابته الحامة بما علمها مالك الحزين . فقال لها ؛ أخبريني 
من علمك هذا ؟.. فالت : عامني مالك الحزين . 


فتوجه الثعلب حتى أتى مالكاً الحزين على بشاطىء النبر فوجده 
وائّفا » فقال له التعلب :يا مالك الحزين »© إذا أتتك الربح عن يمينك 
فأين نحمل رأسك : قال : عن شمالي . قال : فإذا أتنك عن شمالك 
فأن تحمل رأمك ؟ قال أجعله غن يمني او خلفي . قال : فإذا 
أتنك .الربح من كل مكان وكل ناحمة ؛ أبن تجحمله ؟ قال : أجمله نحت 
جناحي .. قال : وكيف تستطيع ان تحمل تحت جناحيك ؟ ما أراه 
ينبأ لك . قال : بلى . قال : فأرني كيف تصنع © فلعمري © ب 
معشر الطير »© لقد فضلكن الله علبئا إنككن تدرين فى ساعة واحمدة مثل 
ما ندري في سنة» ولكدلفن ما لا تبلغ وتدخلن رؤوسكن لمهت أجنحتكن 
من البرد والريح © فينيئا لكن »2 فأرني كيف تصنم ؟ فأدخل الطائر 
رأسه نحت جناحيه فوئب عله الثعلب مكانه فأخذه فيمزه همزة دق 
عنقه » ثم قال ؛ يا علدو نفسه »© ترى الرأي للحمامة وتعامها الحيلة 
لنشسبا 2 وتمجز عن ذلك لنفسك حتى يتمككن منك عدرك *“ ثم 
قتله وأكله . أفمنا الل ان نككون عن المؤتمرين لما يأمرون والنتصحين 
با بنصحون ., 

فاما انتبى الملطتى الفمبلسوف الى هذا الموضم سككت الملك . فقال 
الفبلسوف : أه-ا! الملك » عشت الف سنئة وملككت الأقالم السبعة ؛ 


هوا اه 


وأعطبت من كل شيء حظا » وبلغت ما أملته من .غير الدنيا والآخرة 
في سرور ملك © وقرة عين من رعمئك بك >2 ومساعدة القضاء والقدر 
لك . فإنه قد كمل فيك الحم والمم » وحسن منك العقل والنية » وتم 
فبك البأس والجود واتفق منك القول والممل . فلا بوجد في رأيك 
نقص »2 ولا في قرلك سقط ولا عسب . وقد جمعت اللحدة واللين ) 
فلا توجد جماناً عند اللقاء » ولا ضمّى الصدر عندما ينوبك من الاشياه . 

مد حممت لك في هذا الكتاب شمل بان الأمور ؛ وشرحت لك 
جوراب ها ساألتني عنه تزلفاً الى رضاك »2 وابيتغاء لطاعتك فأبلفتك في 
ذلك غايا نصحي واجتهدت فيه برأبي ونظري ومبلغ فطنتي والله تعالى 
بنضي حقي بحسن اللبة منك في إحمال فكرك وعقلك فيا وضعت لك 
من النصيحة والموعظة . مع أنه لبس المنصوح بأولى بالنصحة من الناصح » 
ولا الآمر بالخير بأسعد من المطييع له فبه . فافيم ذلك 2 أيا الملك » 
ولا حول ولا قوة إلا بالل العلي العظيم . 


جداشفات 


لال يغ ل يي | لغ ا ا ا ل ل ا ل ا لي ل ل ل ل لخ ل د اليا 


تختلف هذه الجمرعة من اثار ابن المقنم عن غيرههما 
في اننا رجعنا الى المصادر القديمة في ترتبيب آثر ابن المقفع 
ورسائله 8 


فبناك من العاماء القدامى من يسمي ( الادب الكبير ) 
الدرة المتدمة . 


وهناك من يقول ان الدرة المئيمة هي الادب الكبير . 

وقد رأينا تحقبقا للفائدة ان ننشر هذء الرمالة بامم 
الادب الكبير » لإن هناك رسالة #نمة صغيرة اسمها الدرة 
المئيمة ولس ص المعقرل ان يكتب ابن المقفع رس_الئين 
باسم واحد . 


سس بالا 


ننجت لووقا جتان اسه 30 مات 32د حا لتحت ات اتلد لتنا ل تله مهاه «كاابن روسك تع الك الك ال 23577 تكد اكد 2252392 القاطك ككل 23729 اكت لص د 


الادب الكبير 


المجد لله رب العالمين وصافراته على لينا مد وآله الطاهرين . قال 
عبد الله بن الملفم : 

وجدثا الناس قبلا كانرا اعظم اجساداً واوفر مم اجسادهم احلاما » 
واشد قوة واحسن بقوتهم للامور اتقانا » واطول احماراً وافضل باجمارهم 
للاشباء اختباراأ » فكان صاحب الدين منبم ابلغ في امر الدين عام] 
وعملة من صاحب الدين منا 4 وكان صاحب الدئيا على مثل ذلك من 
البلاغة والفضل 2 ووجدتاهم ل برضوا بما فازوا به من الفضل لانفسيم حئى 
اشر كرون معوم فها ادر كوا عن عم الاولى والآخرة فكتبوا به الكتب 
الداقية وكفونا به مؤونة التجارب والفطن »2 وبلغ من اهتمامهم بذلك 
أن الرجل منبم كان يفتح له الباب من المم والكامة من الصواب رهو 
بالبلد غير المأهرل فمكتبه على الصخور مبادرة منه للاجل وكراهية لان 
يسقط ذلك على من بعده "٠١‏ * فكان صنيمهم في ذلك صنيع الوالد الشنيق 
على ولده الرحيم بهم .. الذي يجمممع لهم الاموال والعقد ''' ارادة ان لا 
تككون عليهم مؤونة في الطلب » وخشية عجزم إن هم طلبوا .. فمنتبى 
عم عالمنا في هذا الزمان ان يأخذ من عامهم © وغاية احسان محسننا » 


(١)اي‏ يضمِم هليه . (؟)العقد؛ جمم عادةٌ وهي المقار ونحره . . . اعنفد فلان 
عفدة اذا اشئرى ضعة او اتخذ هالا من عار وطيره . 


ولام ا 


ان يفندي بسيرتهم © وأحسن ما يصيب من الحديث محدئنا © ان ينظر 
في كتبيم فيكون كأنه ايهم يحاور .. ومنهم يستمع غير ان الذي نجد في 
كتمهم هو النتخل '' في آرام| والمنتقى من احاديئهم ... ول ندم 
غادروا شيئاً يحد واصف بِلمِمْ في صفة له مقالاً م يسسقوه اليه © لا في 
تعظع الله عز وجل وترغيب فيا علده ولا في تصفير للدنيا وتزهيد فيها 
ولا في. تحير صنوف العم وتفسم اقسامها وتحزئة اجزائما وتوضيح سملبها 
وئسين مآخذها ولا في وجوه الادب وضروب الأخلان فلم يبنى ف جليل 
من الامر لقائل بعد هم مقال > وقد بقمت اشماء من لطائف الامور 
فببا مراضم لصغار الفطن مشتقة من جسام حككم الآولين وقولهم ومن 
ذلك بعض ما الا كاتب في كتابى هذا من ابواب الادب التي يحتاج المها 
الناس , 

با طالب الادب اعرف الاصول والفصول فان كثيرا من الناس يطلمون 
الفصول مع اضاعة الاصول فلا يككون دركهم درك » ومن ارز الاصول 
اكتفى سا عن الفصول 4 وان اصاب الفصل يعد احراز الاصل فهو 
افضل . 

فأصل الامر في الدين ان تمتقد الايمان على الصواب وتجمتدب الكمائر 
وتؤدي الفريضة فالزم ذلك لزوم من لا غناء به عنه طرفة عين » ومن 
يعلم انه ان حرمه هلك .. ثم ان قدرت ان تجارر ذلك الى التفقه في 
الدين والمبادة فبر افضل واكمل . 

وأصل الامر في اصلاح الجسد الا تحمل عليه من الماكل والمشارب 
والماه الا خفافا » وان قدرت على ان تعلم جميم منافع الجسد ومضاره 
والانتفاع بذلك فبو افضل . 


٠ الفشار‎ ١ المتخل‎ )١( 
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وأصل الامر فى الجود الا تضن بالحقوق عن اهلها © ثم ان قدرت 
ان تزيد ذا الحتى على حقه وتطول على من لا حمتى له فافمل فبو افضل . 

رامل الامر المائس ألا تحدث نفسك بلادبار واصحابك مقملون على 
عدرهم © ثم ان قدرت ان تكون اول حامل . , وآآخخر منصرف من 
غير تضيبم للحذر فهو افضل . 

وأصل الامر في الكلام ان تسلم من السقط'! بالتحفظ ثم ارنف 
فدرت على بارع الصواب فبو افضل . 

وأصل الامر في المسشة إن لا تني عن طلب الحلال » وان نحسن 
التقدير لما تفيد وما تنفق »2 ولا يغرنك من ذلك سعة تكون فمها فان 
اعظم الئاس في الدئيسا خطراً احوجيم الى التقدير » والملوك احوج الى 
النفدير هن السوقة لان السوقة قد يميش بغير مال والملوك لا قوام 
هم الا الال 4 ثم ارى قدرت على الرفتى واللطف في الطلب والعلم 
بالطالب فهر افضل . 

وانا واعظك في اشياء من الاخلاق اللطيفة والامور الفامضة التي 
لو حنككنك سن كنت خليقاً ان تعلمبا »2 وان لم تخبر عنها زلكن 
احببت أن اقدم لك فيها قولاً لتروض'' نفسسك على عحاسنها قبل ان 
تمري على عادة مساويا فان الانان قد تبثدر المه في شميثه المساري”ه 
وقد يغلب عليه ما يدر البه مثبا . 


ان ابئليت بالامارة فتعود 55 َع ان من العصب ان ييثلى 
الرجل ببا فيريد ان بنتقص من ساعات. نصمه وعمله فيزيدها في ساعاث 
دعته وشبوته »6 وانما الرأي له والحتى عليه ان يأهذ لعمله من جميع 
شغله » فيأخذ من طمامه وثشرابه ولومه وحديثه ولحوه ونسائه فاذا 
تقلدت شيئا من الاعمال فكن فيه اححد رجلين : اما رجلا مفتبط) به 
٠‏ (؛] السقط : بنشحين اخطآ من الفول والفمل ورديه المشاع ٠.‏ (؟) راض نفع هل 

الشيء ؛ | كثر من إستمالحا فبه لبسلس ١‏ وهو من قوفهم راض المبر رلاضة . 
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يحافظ عليه ممافة ان يزول عنه ؛ واما رجلا كارها فالكاره عامل في 
"سخرة .. اما لملوك ان كنوا هم سلطوه 2 واما الله ان كان لبس فوقه 

اباك اذا كنت واليا ان يككرن هن شأنك حب المدح والتزكية: 
وان بعرف الناس ذلك منك فتكون ثلمة من الثلم ''' يتقحمون عليك 
منما , وباباً يفتتحونك منه وغيبة يغتابرنك بها ويضحكون منبها . اعلم 
ان قابل المدح ادح نفسه والمره جدبر ان يككون حبه المدح هر الذي 
محمله على رده فان الراد له مود والقابل له معسب : 

لتكن حاجتك في الولاية الى ثلاث خصال : رضى ربك ورضى 
سلطان ان كان فوقك ورضي ص الح من تلى عليه » وما عليك ارنف 
تلبى '؟' عن امال والذكر فسبأئيك منها ما يكفي ويطيب واجمل 
الحصال الثلاث بمكان لا بد لك منه:والمال والذكر بمكان ما انث واحمد 
مله بدأ 90٠‏ 

اعرف اهل الديئ والمروءة في كل كورة وقرية وقسلة)فمكونوا هم 
اخوانك واعوانك وبطمانتك وثقانك ولا يقذفن في روعك أنك ان 
استششرت الرجال ظبر الناس منك الحاجة الى رأي غيرك »2 فانك لسث 
ترد الرأي للافتخار به ولكن -تريده للانتفاع ب4) ولوانلك مع ذلك 
اردت الذكر كان احسن الذ كر بن وافضلبا عند اهل الفضل أن يقال لا 
يتفرد برأبه دون اسئشارة ذري الرأي 

انك ان تلتمس رفى جميم الناس ما لا يدرك وكيف يتفق لك 


(5) الثلمة لي الخائط وغيره : وفيما للم مثل هر فة وفهرف. )١(‏ هي عن ألشيء ؛ سلا 
هله ولرك ذكره (") ند استممل بدا هنا في الاليات وقد فال بعضيم انه لا يعرف اسثماله 
الا مقرو نا بالنفي يلال لا بد هن كذا ابي لا محبد عنه او لا عرض منه , 
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رأي احمنلفين» رما حاجتك الى رضى من رضاه الجورءوالى موافقة من 
موافقته الضلالة والجبالة فعليك بالتماس رضى الاخيار منهم وذوي العقل» 
فانك مئى تصب ذلك تضم عنك مؤونة ها سوأه . 

لا :نكن اهل البلاه من التذلل؛ ولا تمكن سواهم من الاجتراء علييم 
والعبب لهم . 

لتعرف رعبتك ابرابك الي لا ينال ما عندك من الخير الا هما 
والابواب التي لا يخافك خائف الا من قبلها . احرص الحرص كله على 
ان تكون خبيرا بامور عمالكء فان المسيء يفرق من خبرتك قبل ان 
تصببه عقوبتك وان الحسن يستبشر بعلمك قبل ان يأتبه معروفك , 

لمعرف الناس فيا يعرفون من اخلاقك انك لا تعاجل بالثواب ولا 
بالعقاب فان دلك ادوم لخوف الخائف ورحماء الراجي ٠‏ 
قرحم وعدهم ولا تسبلن سبيل ذلك الا لأهل العقل والسن والمررءة 
لثلا نتشر من ذلك ما تحقريء به سيفه ار يستخهف له شأن . 

لا تتركن مباشرة جمبع امرك فيعود شأنك صغيرا؛ولا تازم نفسك 
مباشرة الصغير فيصير الكير ضائعاً , 

اعام ان رأيك لا يتسم لكل شيءءففر”غه للمهم وان مالك لا يغني 
الناس كلهم فاختص به ذوي الحتوى © وان كرامتتك لا تطيق العامة 
فتواخ ااهل الفضائل ''' » وان ليلك وهارك لا يستوعبان حاجاتك 
وان دأبت فيها رائه لبس لك إلى ادائها سبيل مع حاجة جسدك الى 
نصممه من الدعة !"! فأحسن قسمبا بين دعتك وعملك . 


(١)الرخيت‏ الشيء ؛ خريئه وفصدله , (؟) الدعة بالفتم ؛ الراحة والسكوث والوهيسم 
الساكن , 


م 


واعلم انك ما شغلت من رأيك بغير الهم ازرى بالمهم )»وما صرفت 
من مالك بالماطل فقدئه حين تربده للحتى؛ وما عدلت به من كرامتك 
الى اهل النقص اضر بك في العجز عن اهل الفضل وما شفلت من 
ليلك ونبارك في غير الحاحة ازرى بك في الحاحة . ' 

اعم ان من الناس ناما كثيراً جعل من احدهم الفضب اذا غضب 
ان يحمله ذلك على الكلوح ''' والتقطيب في وجه غير من اغضبه » وسوء 
االفظ لمن لا ذنب له والعقوبة لمن لم بككن يهم بعقوبته وسوء المعاقبة 
بالمد واللسان لمن لم يكن بريد به الا دون ذلك * ثم يبلغ به الرضى 
5 رضي ان بتبرع بالاآمر دي الخطر لمن لمس بمنزلة ذلك علده » 
وبعطي من / يككن اعطاه ويككرم من لا حقى له ولا مودة » فاحذر 
هذا الاب كله فائه لبس احد اسوأ حالاً من أهل القدرة الذين يفرطون 
باقتدارهم في غضبهم وسرعة رضاهم 2 فانه لو وصف بصفة من تلبس 
بعفله او بتخبطه المن' ان يعاقب في غضبه غير من اغضبه ويحبو عند 
رضاه غير من ارضاه لكان جائزأ ذلك في صفته . 

اعم ان الملك ثلاثة: ملك دبن وملك حزم وملك هوى فاما الدين فانه 
اذا أقم لاهله دينهم #وكان دينهم هو الذي يمطيهم مالهم ويلحق بهم 
الذي علبهم ارضاهم ذلك ونزل الساخط منهم منزلة الراضي و فى الاقرار 
والتسلم»راما ملك الحزم فانه يقرم به الامر ولا يسلم من الطمن 
والنسخط» ولن يضر طعن الدليل مم حزم القري. واما ملك الهرى 
فلمب ساعة ودمار دهر . 

اذا كان سلطانك عند جدة دولة ءفرأيت امرأ استقام بغير رأي 
واعوانا جزوا بغير نبل» وملا المح بغير حرمء فلا يفرنك ذلكعفلا 


, الكلوم : لكشر في عبوس‎ )]( ٠. أزريت به ؛ نصرت به وحفرله‎ )١( 


نسةم إلمه فزن الأمر الجديد مما تكون له مبابة فى أنفس أفوام وحملارة 
في انفس آخرين فيعين قوم بانفسهم وبعين قوم با قبلهم ويستئب بذلك 
الأمر غير طويل ثم تصير الشؤون إلى حقائقها واصوها فا كان من الأمر 
بني على غير أركان وشقة ولا عماد محم أرشك أن يتداعى ويتصدع . 

لا تككونن نزر الكلام والسلامءولا تفرطن بالهشاشة والبشاشة فان 
احداهما من الكير والاخرى عن السهف .. 

اذا كنت لا تضبط امرك ولا تصول على عدوك إلا بقوم لست منهم 
على ثقة من رأي ولا حفاظ من نيةءفلا تنفمك نافعة سمئى حرلهم إن 
اسنطمت إلى الرأي والأدب الذي بمثك تككون الثقة أو تستبدل بهم إن 
م تستطع نقلبم إلى ما تريد. ولا تغرنك قوتك بهم وإنما أنت في ذلك 
كراكب الاسد الذي ابه من نظر النه وهر لمركبه أهيب . 

ليس للملك أن بغضب لأن القدرة من وراء حاجته . وليس له أن 
يكذب لأنه لا بقدر احد على استكراهه على غير ما بريد . وليس له 
أن يبخل لآنه أقل الناس عذراً في خرف الفقر . وليس له أن يكون 
حقوداً لآن خطره قد عظم عن ممازاة كل الناس , ولمثئق أن بكرن 
حلا”فا فأحتى الناس باتقاء الامان الملوك > فائما يممل الرحجل على الحلف احدى 
هذه الخلال : اما مبالة يجدها في نفسه رضرع ومماجة إلى تصديق الناس 
أياه » واماعي بالكلام حتى يممل الايمان له حشواً ووصلاءواما تهمة قد 
عرفها من الناس لحديئه فهو ينزل نفسه منزلة من لا يقبل منه قوله إلا 
بعد جبد البمين » رأماعبث في القرل أو ارمال اللسان على غير روية 
ولا تقدر . 

لا عب على الملك في تعسشه وتلعمه إذا : تعبد الجسم هن أمره وفواض 
ما درن ذلك إلى الكفاة . 

انه #» 


كل الناس حقيق حين ينظر في امر الناس أن يثهم نظرء بعين الريمة 
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وقله بمين المقت4فانهها بريان الجور ويحملان على الباطل ويقبحان الحسن 
ويحسنان الفح واحتقى الناس باتهسام عين الريبة وعين المقت الملك الذي 
ما وقع في قلبه ربا مع ما يقبض له من تزيين القرناء والوزراء»واحق 
الناس باجمار نفسه على المدل في النظر والقول والفعل الرالي الذي ها 
فال أر فمل كان امراً تافذاً غير مردود , 

لمعم الوالي أن الئاس يصفون الولاة بسوء المهد' ونسيان الود فلمكايد 
نقضص فرهم رلسطل عن نفسه وعن الولاة صفات السوه التي يرصفون بها . 


لمتفقد الوالي فيا يتفقد من أمور الرعية فاقة الاحرار ممهم فليعمل 
في سدها ) وطفنان السفلة منهم فلمقمعه ؛ وليستوحش من الكريم الجائم 
واللثم الشبمان .. فانما يصول الكرم إذا جاع والللم إذا شسم . 

لا يمحسدن الوالي من دونهءفإنه في ذلك اقل عذراً من السوقة التي 
انما تحسد من فوقها وكل" لا عذر له , 

لا يلومن الوالي على الزلة من لبس بتهم على الحرص على رضاء إلا 
لوم أدب وتقوي 2 ولا يعذلن بالجتيد في رضاه البصير بمايأتي احدا ؛ فانها 
إذا اجتمما في الوزي أو الصاحب نام الوالي واستراح وجلبت إلبه حاجاته 
وان هدأ عنها ؛ وعلمل فيا بهمه وان غفل . 

لا يولعن الوالي بسوء الظن لقول الناس٠ولبجعل‏ لحسن الظن عن نفسه 
نصسا موفورا برراح به عن قله وتصسدر به اعماله , 
الرجوع عن الصمت احسن من الرجوع عن الكلام وان العطية بعد المنع 
أجل من المنم بعد الإعطاء » وان الاقدام على العمل بعد التأني فيه احسن 
من الامساك عنه بمد الاقدام عليه وكل الناس ممتاج إلى التثدث“واحوجهم 


إلله.ماركي اللان ليتن. القزفي :وقعليم داقع نوانشن. طييم «ميحتيصة + 


-5م؟- 


لبعل الوالي أن الناس على رأبه الا من لا يال له منوم ؛ فليكن للبر 
والمروءة عنده نفاق فيكسد بذلك الجور والدناءة في آفاق الأرض (', 

جماع ''' ما يحتاج إلبه الوالي رأيان : رأي يقوي سلطانه ورأي نزينه 
في الناس » ورأي القوة احقها بالبداءة '' واولاهما بالأثرة» ررأي التزبين 
احضرهما حلاوة واكثرهما اعواناً مع أن الفوة من الزيئة والزينة من القرة 
لكن الامر ينسب إلى أعظمه . 

أن شفلت بصحمة الملوك فمليك بطول الرابطة '؟' في غير معاتبة ولا 
يحدثئن لك الاستششاس غفلة ولا تهاونا . 

إذا رأيت احدم يحملك اخا فاجعل ابا .. ثم أن زادك فزده. 

إذا نزلت من ذي منزلة أو سلطان فلا ترين أن سلطائه زادك له 
توقيراأً واجلالاً من غير أن بزيدك ودأً ولا نصحاً » وانك ترى حقاً له 
التوقير والاجلال وكن في مداراته والرفق به كالموتئف **! ما قمله؛ولا 
تقدر الأمر بينك وبيله على ما كنت تعرف من اخلاقه فإن الاخلاق 
مستحملة مم الملكءوربًا رأينا الرجل المدل على ذي اللطان بقدمه قد 
اضر به قدمه . 

لا تعتذرن إلا إلى من يحب أن يمد لك عذراء ولا تستعمان إلا يمن 
يحب أن يظفر لك يحاجتك ولا تحدثن إلا من برى حديثئك مغنما ما لم 
يفليك الاضطرار . 

إذا غرست من المعروف غرسا وانفقث عليه نفقفة فلا تضان بالنفقة 
في تربية ما غرسث فتذهب اللفقة الأولى ضماعا ... 

)١(‏ كد الشيء :الم ينشق ثقلنة الرغية فيه و يمدى بالمزة فيفال اكسده الله (؟) جام 
الثنيء : بالكمر ما يمممه ومنه افر جاع الأثم (م) البداءة اسم من بدأ واما البدابة بالياء 


فبو عامي (4) الرابطة:الملفة رالرصة وهذا المنى فير مناسب لهذا الموضع فلمليا تحرلسة من 
الرياضة (0) التنف الشيء واستأطه:اخد ليه وابتدأه . 


امم - 


إذا اعتذر إليك معنذر فتلقه بوجه مشرق وبثشسر طليقء إلا أن يككون 
من قطبعته غليمة . 

اعم أن إخوان الصدق مم شير مكاسب الدنياء زينة في الرخشاء» 
وعدة في الشدة . ومعونة في المعاش والمعاد فلا تفرطن في اكنسابهم وابثغاه 
الوصلات والآسباب إلبهم . 

اعم انك واجد رغمتئك من الإخاء عند أقوام قد حالت بينك وبينهم 
بعض الأة ٠١‏ '. الي فد تمتري ل فتدحز ملهم كثيراً لمن 
برغب في امثالهم فإذا رأيت احدا من أولئك قد عثر به الزمان فافله. 

إذا عرفت نفسك من الوالي 48 الثفة فاعزل عنه كلام املق ولا 
تكثرن من الدعاء له في كل كمة فإن ذلك شسه بالوحشة والغربة إلا 
أن تكمه على رؤوس الئاس فلا تأل عما عظمه روقره . 


إن استطعت ألا تصحب من صحيت فن الولاة إلا على شعدسة من 
قرابة أو هودة فافمل» فإن اخطأك ذلك بعالكمري عمل السخرة. 
وان استطعت أن مجمل صحبئك من قد عرفك منهم بصالح مروءتك "ا 
قبل ولايته فافعل . 

ان الوالي لا عم له بالناس إلا ما قد عم قبل ولابئه فأما إذا ولي 
فككل الناس يلقاء بالتزين والتصنع 2 وكليم يحتال لأن يثنى علنه عنده بما 
لبس" فبهءغير أن الارذال والانذال هم أشد لذلك تصنما وعلمه مكابرة 
وفبه تمحلاءفلا يمتمع الوالي وان كان بلبغ الرأي والنظر من أن ينزل 
علده كثير من الاشسرار بمنزلة الاخمار » و كثير من الخانة بمنزلة الامناء و كثير 
من الغدرة عنزلة الاوفماء» ويغطى عليه امر كثير من اهل الفضلى الذين 
بصولون انفسهم عن التمحصل والتصدع . 
)١(‏ الأبية كسكرة الظلمة والتحرة (؟) المرومة بفم الم آداب نضابية تحمل الانات 
قل الوقون علد محاسن الاخلاق وجميل العادان وقد لشدد فيقال مروة ٠‏ 


سا ارخ ؟ اس 


لا يعرفنك الولاة بالهوى في بلدة من البلداف ولا قبية من القبائل 
فبوشك أن تحتاج فيها إلى حكابة أو مشاهدة فتنهم في ذلك » وإذا أردت 
أن يقبل قولك فصحح رأيك ولا تشوبئه بشيءه من الهوى فإن ,الرأي 
يقبكه منك المدو > والهرى برده عليك الول واحتى من احترسث من أرن 
بظن بك خلط الرأي بلهوى الولاة .. فائها خديعة وخبانة وكفر . 

إن ابتليثت بصحية وال لا بريد صلاح رعية فاعم انك قد “خيرت 
بين خلثين ليس ببنها خبار : أما ميلك مم الرالي على الرعبة وهذا هلاك 
الدين » وأما المسل مع الرعبة على الوالي وهذا هلاك الدنيا ولا حيلة لك 
إلا بالمرت أو اهرب . واعم أنه لا ينبغي لك وان كان الوالي غير مرضي 
السيرة إذا علقت حمالك بحبه إلا الحافظة علمه إلى أن تمد إلى الفراق 


تبصر ما في الوالي من الالاق الني تحب والني تككره > وماهر عليه 
من الرأي الذي برضى له والذي لا برضى » ثم لا تكابره بالتسويل له عما 
يحب ويكره إلى ما لمحب وتككره 6 فان هذه رياضة صعبة تحمل على 
الانائي والقلى . 


اعم أنك قاما تقدر على رد رجل عن طريقته التي هر عليها بالمكابرة 
والمناقضة » وان يجمح عن السلطة ولكئك تقدر أن تعبنه على احسن 
رأبه وتسبب له مئه وتقوبه فيه » فإذا قويت مله الهاسن كاذت هي التي 
تكفه عن المساوىء > وإذا استحكت منه تاحمة من الصواب كان ذلك هو 
الذي سصره الخطأ بألطف من تبصيرك واعدل من ححكمك في نفسه ؛ فان 
الصواب بريد دهضه بءضاً ويدعو بءضه إل 'بعض »> فاذا كانت له مكانة 
اقتلم الخطأ فاحفظ هذا الباب واحكه . ولا يككونن طلمك ما عند الوالي 
بال مسألة ولا تستبطئه وان ابطأ » ولكن اطلب ما ّمل بالاستحقاق له 


-6خ78 اس آلار ابن اقلم دؤدر» 


واستأن به وان طالت الأنا: '':فانك إذا استحقفته اتناك من غير طلب 
وان م تستبطئه كان اعدول له . 

لا تخبرن .الوالى أن لك عليه حقاًء وانك تعتد” عليه ببلاء وان استطعت 
أن يلمسى مق ك وبلاءك فافمل > ولكن ما بذ كره من رلك تحديدك له 
النصمحة والاحتهاد والا يزال ينظر منك إلى آخر يذكره اول بلائك . 


واعم أن ولي الأمر إذا القطم عنه الآخر نسي الاول» وان الكثير 
من أولئك ارحامهم مقطوعة وحباهم مصررمة إلا حمن رضوا عنه واغلن 
علهم في يرمهم وساعتهم . 

إياك أن بقم في قلبك نعمتب على الوالي أو استزراء له فانه إن 
وقم في فلمك بدا في وجبك إن كنت حليباً ؛ ربدا على لسانك أن 
كنت سفيها؛وإن لم يزه ذلك على أن يظبر في وجبك لآمن الناس عندك 
فلا تأمنن أن يظبر ذلك للوالي فان الناس ألمه بمورات الأخوان سمراع 
فإذا ظبر ذلك للوالي كان قلبه هو أسسرع إلى التمتب والتعزز من فلبك 
فمحق ذلك حسنائك الماضية واشرف بك على الهلاك وصرت تعرف 
أمرك مستديراً ونلدمس مرضاته مستصعياً . 


اعم أن اكثر الئاس عدوا مجاهرا حاضراً جريئا واشيا وزير السلطان 
ذو الكانة عنده لآنه منفوس '' عليه بما ينفس على صاحب السلطان؛ 
ومحسود كا يحسد غيره»غير أنه يحترأ عليه ولا يمترأ على السلطان لآن من 
حاسديه أحباء السلطان الذين يشاركونه في المداخل والمنازلء وهم وغيرهم 
من عدوه الدين ثم حضاره لمسوا كعدر من فوفه النائي عله المدكتم منه 
وهم لا ينقطم طمعهم من الظفر به فلا يففلون عن نصب الحبائل»فاعرف 


. استألي لي الامر ؛ تأفى ليه ولم يمجل والاسم منه أآة بوزن حصاة‎ )١( 
, (؟) نفس عاره بخير : حسده عليه ولم بره له اهلا ونفس بالشيء ضن به وهر من باب صلم‎ 


م ولس 


هذه الحال والبس طؤلاء القوم الذين هم اعداؤك سلاح الصحة والاستقامة 
ولزوم الحجة فبا تسر وتملن .. ثم رواح عن قلبك كأنه لا عدر لك 
ولا حاسد وان ذكرك ذاكر عند ولى الامر بسرء في وجبك أوفي غميك 
فلا بريئ منك الوال ولا غيره اختلاطً لذلك ولا اغتماظ .. ولا يقمن 
ذلك موقم ما يكرئكءفإنه ان وقم منك ذلك الموقع أدغل علينك 
امور مشتبهة الريب مذكرة لما قال فبك العائب » وان اضطرك الأمر في 
ذلك إلى الجواب فاياك وجواب الغفضب والانتقام . وعلبك محراب الحجة 
في حل ووقار ولا تشككن في أن القوة والغلبة للحلم أبداً , 

لا محضرن عند الوالي كلاماً لا يعنيءولا بؤمر محضوره إلا لعناية به 
أو نكون جواباً لشيء سثلت عنه ؛ ولا تعدن شتم الوالي شتما ولا اغلاظه 
اغلاظ] فإن ربح العز قد تبسط اللسان بالفاظ في غير سخط ولا بأس , 

حائب المسخوط عليه والظئين''' به عند الولاة؛ولا يحممنك واباه 
مملس ولا تظبرن له عذراً ولا تثنين علمه خيرأ عند احد من الناس فاذا 
رأبته قد بلغ من الإعتاب ''' مما سلخط عليه فيه ما ترجو أن يلين له 
الوالي واستبقنت أن الوالي قد اسئيقن مماعدتك اياه وشدتك عليه “فضع 
عذره عند الوالي واعمل في ارضائه عنه في رفق رلطف . 

لبعلم الوالي انك لا تستنكف عن خدمته؛ولا تدع مع ذلك أن تقدم 
إلمه القول عند بعض حالات رضاه وطيب ذفه في الاستمفاء من الاعمال 
الني يككرهها ذو الدين وذو العرض وذو المروءة من ولاية القئل والمذاب 
واشماه ذلك . 

إذا أصبت الجاه والخاصة عند الملك4فلا يدئن لك ذلك تغيرأ على 


)١(‏ الطنة ؛ والكسس النيمة والظنين المنيم )١( ٠‏ الاعتاب : مصدر قولك اعتيني قلاث 
إذا عاد إلى مسر نك راحماً عن الاساءة , 


ج ]26ت 


أحد من اهل وأعرائه» ولا استفناء عنهم فانك لا ندري هعى رزى أدني 
حفر فتذل لم فيبا » وفي تلرن اطهال عند ذلك من العار ها قمه ... 


لكن ما ى من أمرك أن لا تسار احداً من الناس ؛ولا تهمس إلمه 
شيء فيه عن اللطان » فان السرار مما يخبل إلى كل من رآء مسن ذي 
سلطان أنه المراد به فسككون ذلك في نفسه حسيكة ورغرا وئقة ‏ , 

لا نتهاوئن بارسال الككذبة '' عند الوالي أو غيره في الحزل فاه|ا 
تسرع في رد الحى وابطال الصدى مما تأتي به , 

تكب فما ببنك وبين الوالي لقا قد عرفناه في بعض الأعوان 
والاصحاب في ادعاء الرجل عندما يظبر من صاحبه >2 حسن اثر أر 
صواب رأي » أنه هو عمل في ذلك أو أشار به » وافراره بذلك إذا مدحه 
مادح .. وان السك أ يعرف صاح.ك انك تنحل'"' صواب رأبك) 
فضلً عن انك تدءي صوابه وتسند ذلك إلنه وتزيئه فافمل فإن الذي 
انت آغذ بذلك اكثر مما انت ممط باضماف . 

إذا سأل الوالي غيرك فلا تككونن أنت الجيب عنه فان استلابك الككلام 
خفة بك واستخفاف منك بالمؤول والسائل . وما أنت قائل إذا قال 
لك السائل : ما إياك سألت » أو قال لك المؤٌول عند المسألة بعاد له مها ؛ 
درنك فأجب ... وإذا لم بقصد السائل في المألة لرجل واحد وعم 
بها جماعة من عنده فلا ثبادرن بالجواب ولا تسابق الجلساء ولا ثوائب 
الكلام مواثبة » فإن ذلك يجمع مع الشين التكلف والخفة ؛ [نك إذا سبقت 
القوم إلى الكلام صاروا لكلامك خصماء فيتمقبونه بالعبسب والطعن وإذا 
أنت ل تعجل بالجواب وخليته القوم »أعترضت افاويليم على عينك ثم 
)١(‏ الحسيكة ؛ الضفن والمداوة ‏ الوفر ؛ شدة الدبظ وهو مأخوذ من الوغرة وهي شدة 


توقد الحر (؟) الكذية بفتم الكاب وسكوث الدال و.مبا كذيات بتع الذال 
() يفال نحائه اللول اذا أضفت البه قولا قاله غيره . 


و1 - 


رضياً > ثم استدبرت به افاويليم حئى تصمخ اليك الاسماع وهدأ عنك 
الخصوم » وان / يبلغك الكلام حتى يكثفي بغيرك ءاو ينقطم الحديث 
قبل ذلك فلا بكرن من المبب عندك ولا من الغين في نفسك فرت 
ما فاتك من الجواب »© فان صمانة الفقرل خير من سوء وضعه وأنْ كلمة 
واحيدة من الصواب تصيب موضعبها خير من مثة كللة امثاها في غير 
فرصبا وموأضعبا > مع ان كلام المبحاة رالبدار موكل به اازلل وسوء التقدير 

واعلم ان هذه الامور لا تنال الا بر حب الذرع عند ما شل وما 
م يفل > وقلة الاعظام لما ظبر مس المروءة أو لم نظير © رسخارة النفس 
عن كثير من الصواب ممافة الخلاف والعحلة والحسد والمراء . 

اذا كلمك الوالي فاص الى كلامهءولا تشفل طرفك عنه بنظر ولا 
ما قبه. . 

ارفق بنظرانك من وزراء الساطان ودخلائه واتخذهم اخوانا ولا 
تنخذهم اعداء ولا تنافسهم في الكامة يتقربون بها والعمل يؤمرون به » 
فائما أنث في ذلك امد رجلين:اما ان يككون عندك فضل على ما عند 
لا يككرن ذلك عندك فا انت مصيب من حاجتك عندهم بمقاربتك 
وملاينتك » وما انت واجد في مرافقتك اياهم ولينك هم من موافقتهم 
اياك ولبنهم لك افضل مما انث مدر كه بالمافسة والمناظرة . 

لا تمترئن على لاف اصسابك عند الوالي ثقة باعترافهم لك ومعرفتوم 
بفضل رأيك » فإنا قد رأينا الناس يمترفون بفضل الرجل وينقادرت له 
ويثعامون مله وهم معه 2 فإذا حضروا اللبلطارن لم برض احد متهم 


وم _- 


ان يقر له » ولا ان يككون له علمه في الرأي والعلم فضل فاحترأوا عليه بالخلات 
والنقض » فان ناقضهم كان كأحدهم ولمس بواجد في كل حين سامعا فهماً 
وفاضياً عدلاً وان ترك منأقضتم صار مغلورب الرأي مردود القول . 


اذا اصبت عند الوالي لطف منزلة لفناء ”') محده عندك او هوى 
يكون له فبك فلا تطمحن كل الطماح » ولا تزبان لك نفسك المزايلة له 
عن البفه ومورضصع ثقنه وسسره قملكُ بان تقتلعه وتدخل دونه 2 فان هذه 
خلة من خلال السفه قد ييثلى بها الحاماء عند الدنو من ذي اللطان حتى 
يحدث الرحل منهم نفسه ان يكون دون الاهل والولد لفضل يظنه 
قي نفسه او نقص يظنه بغيره ؛ ولكل رحل عن الملوك أو ذي همئة من 
السوقة '' اليف وائيس قد عرف روحه واطلع على قلبه فليست عليه 
مؤونة في تبذل يتبذل له عنده »او رأي يستنزله مئه او سير يفشيه 
المه » غير ان تلك الأنة ''' وذلك التبذل يستخرج من كل واحد منها 
مالم يكن لبظبر منه عند الانقباض والتنشده » ولو النمس ملتمس مثل 
ذلك عند من يستانف ملاطفته ومؤانسته إن كان ذا فضل في الرأي 
والعم لم يحد عنده مثل ما هو منتفع ممن هو دون ذلك في الرأي ممن 
قد كفي مؤانسته ووفم على طباعه 2 لان الأنسة روح القلب والوحشة 
روع عليه»ولا بلتاط '!' بالقلوب الا ما لان علمها ومن استقبل الأنس 
بالوحشة استقمل امرأ ذا مؤونة » فاذا كلفتك نفك السمو الى منزلة من 
وصفت فاةمده ١6‏ من ذلك كمرفة فضل الاليف والانمس » واذا حدثنك 
نفسك او غيرك ممن اعله يكون له فضل في المروهة .. انك اولى بالمنزلة 
عند الكير من بعض دخلائه وثقاته فاذكر الذي علبه من حتى المفه 


)١(‏ الفناء: بالفتح الكفاية. (؟) السوفة؛ خلاف الملك يسئوي فيه الواحيد واجم وال كر 
والمرءنث وربمما جمم هلى سوق مثل غرفة وغرف ٠.‏ () الاسة : بالتحريك ضد 
الوحثة ٠.‏ ()) التاط الشيه بفلمه : لصى به من فرط الب . 


-4و؟- 


وثفنه وانيسه في التككرمة والمكانة#والذي يعبنه على ذلك من الرأي انه يجد 
عنده من الالف والانس مالمس واجداً عند غيره » فليكن هذا مما 
تتحفظ فيه على نفسك وتعرف فيه عذر الرجل ورأيه» والرأي فيه 
انفسك مثل ذلك .. ان ارادك هريد على الدخول دون السك واليفك 
وموضع ثقنك وجدك وهزلك . 

واعلم انه تكاد تكون لكل رجل غالبة حديث؛إما عن بلد من 
البلران او ضرب من ضروب العم او صئف من صنوف الناس او وجه 
من وحوه الرأي ؛ وعندما يفرم به الرحل من ذلك سدو منه السهخف 
ريعرف منه الهوى فاجتئلب ذلك في كل موطن ثم عنه اولي الامر 
خاصة . 
. لا نشكون الى وزراه السلطان ودخلائه ما اطلعث عليه من رأي 
تكرهه له » فانك لا تزيد على ان تفطنهم ليله وتغريهم بتزيين ذلك له 
والميمل عليك معه . 

اعلم ان الرجل ذا الجاه عند الوالي والخاصة لا محالة انه يرى من 
الوالى ما يمخالفه من الرأي في الئاس والامور > فاذا آثر ان يكره كل 
ما يخالفه او بمتمض من الجفرة براها في المجلس او النبوة في الحاجة او 
الرد للرأي او الادناء لمن لا يبوى ادناءه والاقصاء لمن يكره اقصاءه . 
فاذا وفعت في قلبه الكراهية تغير لذلك وجيه ورأيه وكلامه حتقى 
يبدو ذلك للوالى وغيره وكان ذلك لفسا مئزلثه سدبا فذلل نفسك 
باحئال ما خالفك من رأي الولاة وقررها بانهم انما كانوا اولياءك 
لتتبعهم في آرامهم واهوائهم ولا تكلهيم اتباعك وتفضب من خلافهم اياك . 

اهلم ان الملوك بقملرن من وزرام التنضمل ويعمدونئه هنهم شفقة 
ونظراً » ويحمدوجم عليه وان كانوا اجواداً 4 فان كنت مبخلاً غششت 
صاحمك نفساد مروءته وان كلت مسخاً ١‏ تأمن اضرار ذلك منزلتك 


-هة؟ة# - 


كمه فالرأي لك تصحيح النصحة على وححيبا والممياس احرج فبا نئرك 
من تبخمل صاحمك بان لا يعرف منك فيا تدعره البه ميلا الى شيء 
من هراك ولا طلا لغير ما ترجو ان بزينه ونتقمة , 


لا تكوئن صحبتك لملوك الا بعد رياضة منك لنفك على طاعتهم في 
المحكروه عندك »2 وموافقتهم فيا خالفك؛ وتقدير الامرر على ميلهم دون 
ميلك وعلى ان لا تكتمهم سرك ولا تستطلع ما كتموه » و تخفي ما 
اطلعوك عليه من اللناس كليم ححتى تحمي نفسك الحديث به » وعلى 
الاحتبساد في رضاهم والنلطف لحاجاتهم والتثبيت لدتهم والتصديق 
لمقالتهم والتزيين لرأهم وعلى قلة الاستقباح لما فعلوا اذا اساءوا؛وترك 
الاستحان لما فعلوا اذا احسموا » وكثرة النشير الحاسنهم؛ وحسن الستر 
لمساويهم والمقاربة لمن قاربوا وان كان بعبداً والمباعدة لمن باعدوا . 
وان كانوا اقرباء والاهتهام بأمرهم وان ل بهتموا به © والحفظ له وان 
ضيعوه والذكر له وان نسوه »2 والتخفيف عنرم لموونتك والاسمتهال 
هم كل مؤونة والرضى عنبم بالعفو وقلة الرضى من نفسك لهم بالجبود . 
فان وجدت عدبم وعن صحبتهم غنى فأغن عن ذلك نفسك ءواعتزل 
جبدك فإن من يأخذ عمليم يحول بيئه وبين لذة الدنيا وعمل الآخرة» 
ومن لا يأخذ بحقه يحتمل الفضبحة في الدنما والوزر في الآخرة , 


انك لا تأمن أنفهم ان اعامتهم ولا عقوبتهم ان كتمتهم © ولا تأمن 
غضبهم ان صدقتهم ولا تأمن سلوتهم ان حدئتهم . ان ازمتهم لم تأمن 
تبرمبم بك »2 وان زايلئهم ‏ تأمن عقاهم > وانك ان تستأمرههم حملك 
المزونة عليهم وان قطعت الامر دونهم م تأمن فيه مخالفتهم © انهم ان 
سخطوا علمك اهلكوك وان رضوا عنك تكلفت من رضاهم ما لا 
تطمتى » فان كنت حافظ] ان بلوك » جلداً ان قربوك أمبئاً ان انتسوك » 
تشكرهم ولا تكلفم الشذككر بصيراً باهواجم مؤررا ثنافسم ذليلآا 


جوم - 


ان ظابوك راضيا ان اسخطوك .. والا فالبعد منهم كل البعد والحذر 
كل الحذر . 


بأب الصديق 

ابذل لصديقك دمك ومالك: ولمعرفتك رفدك ومحضرك :والعمامة 
بشرك وتحننك ولمدرك عدلك واضئن بدينك وعرضك عن كل احد . 

ان سممت من صاحبك كام او رأبا بعجبك فلا تنتحله تزينا به 
عند الئاس » واكئف من التزين بان تُمئنىي الصواب اذا سمعته وئنسيه الى 
صاحبه . واعلم ان انتحالك ذاك مسخطة لصاحصك وان فيه مم ذلك 
عار » فان بلغ ذلك بك ان تشير برأي الرجل وتتكلم بكلامه وهو 
يسمم جمعث مم الطلم قله الحماء وهذا من موء الادب الفاُي في الناس © 
ومن تام حسن الخلق والادب ان تسشر نفك لاخيك بما انتحل من 
كلامك ررأيك وتنسب البه رأيه وكلامه وتزينه مم ذلك ما استطعت . 
لا يكونن من خلقك ان تبتدىء حديثاً ثم تقطعه وتفرل سوف .. كأنك 
روأأت قمه بعد ابتدائه ؛ رليكن تروبيك فمه قبل التفوه به فان امتحان 
الحديث بعد افتتاحه سخف وغم ''' , 

أخزن عقلك وكلامك الا عند اصابة الموضع فأنه لبس في كل حين 
يمسن الصواب وانما تام اصابة الرأي والقول باصابة الموضع فان اخطأك 
ذلك ادخلت الحنة على حملك حتى تأني به أن اتست به في غير موضمه 
وهو لا باء ولا طلاوة له . 

لمعرف العاماء حين تحالسهم انك على ان تسمع احرص منكُ على ان 
تقرل . 


(8) الروية؛ الفكر والثدبر وهي كلمة جرث على السنئيم بير عمز لغفيداً وهيمن روأت لي 
الامر بالمهمز اذا نلرث فيه واحتجن إلمال م إل نفسه وأمسكه , 


وم - 


ان آثرت ان تفاخر احدأ ممن تستأنس المه في لهو الحديث فاجعل 
غاية ذلك الجد ولا تعدون ان تنكم فبه بما كان هزلاً »فاذا بلغ الجد ار 
قاربه فدعه ولا تخلطن" بالجد هزلاً ولا بالهزل حداً فانك ان خلطت الهزل 
جد هجنئه وان خلطت بالهزل جد كدرته» غير اني فد عامت موطناً واد 
ان قدرت ان تستقبل فيه الجد والهزل اصبت الرأي وظبرت على الاقران 
وذلك ان بتوردك متورد بالدفه والغضب فتصيه اجابة اللحازل المداعب 
برحب من الدرع وطلافة من الوجه وثبات من اللمنطنى . 

ان رأيت صاحبك مع عدوك فلا يفضينك ذلك فائما هو احد رحلين : 
ان كان رجلاً من اخوان الثقة فانفم مواطنه لك افرءها من عدوك لسر 
يككفه عنك وعورة يسترها منك وغائبة بطلم عليبا لك ؛ فاما صديقك 
فا اغناك ان يحضره ذو ثقتك » وان كان رحلا من غير خاصة الوانك 
فبأي حتى تقطمه عن الناس وتكلفه ان لا يصاحب ولا مالس الا 
من تهبوى . 

تحفظ في مجلسك وكلامك من التطاول على الاصحاب رطب نفساً 
عن كثير مما يعرض لك فيه صواب القول. والرأي مداراة لثلا يظن 
اصحابك ان ما بك التطاول عليهم . 

اذا اقبل اليك مقبل بوده فسرك الا بدبر عنك فلا 'تلمم الاقال 
علبه والئفتح له © فان الانسان طلسم على ضرائب لوم فمن شأنه ان يرحل 
عمن لصى به ويلصى يمن رحل عنه . 

لا نكثرن ادعاء العلم في كل ما يعرض فانك من ذلك بين فضيحتين : 
اما ان ينازعوك فيا ادعبت فيبجم منك على الجبهالة والصلف ''' واما 
ألا ينازعوك ويخلوا في بديك ماادعيت فينتكشف ملك التصنع والمعجّزة. 


, الصلف ؛ عمارزة در الظرف والادعاء فرق ذلك تكير]‎ )١( 


-4مو؟ - 


استحي الحماء كله من ان ضير صاحيك انك عالم وانه هاهل » 
مصرحاً ار معرض] > وان استطلت على الاكفاء فلا تثقن منبم بالصفاء . 

ان آنست من نفسكُ فضلا فتحرج ان تذكره او تبديه واعلم ارنف 
ظبوره منك بذلك الوجه بقرر لك في قلوب الناس من العسب اكثر مما 
بقرر لك من الفضل »2 واعلم انك ان صبرت و/ تمحل ظبر ذلك منك 
بالوجه الميل المعروف »2 ولا يخفين عليك ان حرص الرجل على اظهار 
ما عنده وقلة وقاره في ذلك باب من البخل واللؤم » وان من شير 
الاعران على ذلك السخاه والتكرم , 

ان احببت ان تلبس توب الوقار واحمال وتتحلى محلمة المودة عند 
العامة وتسلك الجداد الذي لاخمار ''' فمه ولا عثار فكن عالاً كجاهل 
وناطقاً كمي" . فاما العلم فيرشدك واما قله ادعائه قينفي عنك الحسد» 
0 المنطق اذا احتحت المه فسسبلغك حاحتتك » واما الصمت فيكسيك 

والوفار . 

واذا رأيت رجلاً لمحدث حديثاً قد عامته او يخير خبراً قد سمعته 
فلا تشاركه فبه ولا تتعقبه عله حرصاً على ان يعلم الناس انك قد 
عامئه فان في ذلك خفة و'شحا وسوء ادب وسظضفاً . 

لمعرف اخوانك والعامة انك - ان استطمت - الى انل تفمسل 
مالا تقول اقرب منكُ الى ان ثقول ها لا تفعل فعات »6 فان فضل 
القرل على الفمل عار رهحنة » وفضل الفمل على القول زينة » وانث حقيق 
فيا وعدث من نفسك او اخبرت صاحبك عنه ان تمتحن بعض ما في 
نفك اعداداً لفضل الفعل على القرل » وتحرزاً بذلك عن تقصمر فعل ان 
قصر وقاما يككرن الا مقصرا . 

)١(‏ الجده ؛ المسوي من الارض وقبل الارض الصلبة وفي الثل من سلك الجدد امن العثار. 

والخبار ارش رخوة لبها حجرة ولي الل من تجنب الخبار امن الطار , .. 


- 5و7 - 


احفظ قرل الحكم الذي قال : لتكن غايتك فيا بسك وبين عدوك 
العدل وفيا بينك وبين صديقك الرضى وذلك أن العدو خصم تضربسه 
الححة رتفلبه بالحكام وان الصديق ليس بينك وبينه قاض قائمما 
حكه رضاء . 


اجمل غايسة تشيثك في مؤاخاة من تؤاخي ومواصلة من تواصصل 
توطين نفسك على أنه لاا سبل لك إلى فطبعة الحبك وان ظبر لك منه 
ما نككره فانه لبس كالمرأة الى تطلفبا إذا شنت ولكنه عرضك ومروءتك» 
فاما مروءة الرحل اخوانه واخدائه فان عثر الناس على انك قطعت رحة 
من اخوانك وان كنت معذراً نزل ذلك عند اكثرهم بمنزلة الخمانة للاخاء 
واللملال » وان أنت صبرت مم ذلك على مقاراته على غير الرضى عاد ذلك 
إلى العسب والنقمصة فالاتثاد الاتثاد والتئبت النليث . 

إذا نظرت في حال من ترتشيه لاخائك فارن كان من اخوان الدين 
فلمككن فقببا لبس ثراء ولا ححريص » وان كان من اخخوان الدنيا فلسكن 
حرا ليس يجاهل ولا كذاب ولا شرير ولا مشنوع فان الجاهل امل 
لأن هرب منه ابراه وان الكذاب لا يكون اشا صادتا لأن الكذب 
الذي يمري على لسانه إنما هو من فضول كذب قله وائما سمي الصديق 
من الصدق © وقد ينهم صدق القلب وان صدق اللسان فكيف إذا ظهر 
الكذب على اللسان وات الشرير يككسيك العدو ولا حماجة لك فى صداقة 
تحلب العداوة ران المشنوع شانع صاحبه . 

نحرز من سككر السلطة وسكر العلم وسكر المنزلة وسككز الشباب فانه 
لبس من هذا شيء إلا وهوريح جنة تسلب العقل وتذهب الوقار وتصرف 
القلب والسمع واليصر واللسان عن المنافم . 

اعلم ان انقباضك عن الناس يكسبيك المداو: وان اندساطك لهم يككسيك 
صديق السوء 4 وفسولة الاصدقاء اضر من بفض الاعداه فانك ان واصلت 


موه الم 


صديق السوه اعبتك جرائره » وار قطعته شانك اسم القطيعة والزمك 


البس للناس لباسين ليس العاقل بد منها ولا عبش ولا مروءة إلا 
بها » لماس انقماض واحتحاز تلبسه لاعامة فلا تلفين إلا متحفظ متشدداً 
متحرزاً مستعداً » ولماس اننساط واستئئاس تلمسه للخاصة من الثقات 
فتتلقاهم ببنات صدرك وتفضي الهم موضوع حديثئك » وتضع عنك مؤونة 
الحذر والتحفظ فما بنك وبشْيم » واهل هذه الطبقة الذين هم اهلبا قليل 
لآن ذا الرأي لا يدخل احداً من نفه هذا المدخل إلا بعد الاخثبار 
والسبر والثقة بصدق النصمحة ووفاه العبد . 


اعم أن لسانك اداء مصلتة يتغالب علمه عقلك وغضبك وهراك وحبلك») 
فكل غالب عليه مستمتع به وصارفه في محبته » فإذا غلب عليه عقلك 
فبو لك واذا غلب علءه شيء هن اشباه ما سمميثت لك فبو لعدوك © فان 
استطمت أن محتفظ به فلا يكون إلا لك ولا يستولي عليه أو يشار كك 
عدرك فبه فافمل . 

اذا نابت اخاك احدى النوائب من زوال لعمة أو نزول بلية فاعم 
انك قد أبتلست معه اما بالمؤاساة فتشار كه في الملمة » واما بالاذلان فتحتمل 
العار فالتمس الخخرج عند اشتباه ذلك وآثر مروءتك على ما سواها » فان 
نزات الجائحة التي تأبى نفسك مشاركة ايك فيها فاجمل فلمل الاجمال 
بسعك لقلته في الناس . 


إذا اصاب اخاك فضل فانه لبس في دنرك منه وابتغائك مودتبه 
وتواضعك له مذلة فاؤتنم ذلك واعمل فيه ... 
إذا كانت لك عند احد صنيعة او كان لك عليه طول فالثامس احماء 


حت أوخ اس 


ذلك بإماتنه وتعظممه بالتصغير له » ولا نقتصرن في قل المن على أن تقول ! 
لا اذكره ولا أصفي يمعي إلى من يذكره »2 فان هذا قد يستحي منه 
(عض من لا بوصف بعقل ولا كرم » ولكئن احذر ان نككئون في جالستك 
اياه وها تكائه به أو تستعينه عله او مماريه فيه شيء من الاستطالة 
فان الاستطالة :هدم الصنيعة وتكدر المعروف . 


احترس من سورة الغضب وسورة احمبة وسورة الهقد وسورة الجبل 
واعده لكل سيء من ذلك ععدة محاهده نبا من الحم والتفحكر والروية 
وذكر العاقبة وطاب الفضملة »2 واعم انك لا تصيب الفلبة إلا بالجباد وان 
قله الاعداه لمدافعة الطبائع المتطلمة هو الا-تسلام هاء وائه ليس احد إلا فيه 
من كل طبيعة سوه غريزة وانما التفاضل بين الناس في هغالية طبائع السرء » 
فاما أن يسم احد من أن تكون فيه تلك الغرائر فليس في ذلك مطمع 2 
إلا أن الرجل القوي إذا كابرها بالقمع لها كلها كما تطلمت ل يلبث أن 
مها حتى كأنها لبست فيه » وهي في ذلك كامنة كمون الثار في المود 
فاذا وجدت قادحاً من علة او غفلة استورت ., كا تستوري النار عند الفدح 
ثم لا يبدأ ضرها إلا بصاحبها كا لا تبدأ النار إلا بعودها التي كانت فمه. 


ذلل نفسك بااصبر على جار السوء وعشير السوء وجلمس السوه فان 
ذلك ما لا بكاد يخطئك فان الصبر صبران : صير الرل على ما يككره » 
وصبره عنا يحب * فالصبر على المككروه اكثرهما واشبهها أن يكون صاحبه 
مضطراً واعلم. أن اللثام أصير اجسادا والككرام اصير تنفوسا > وليس الصبر 
الممدوح بان يككون جد الرجل وقاح) أو رجل قربة على المي او يده 
ذوية على العمل 2 فا هذا من صفات المير, ولككن أن يككون لانفس غلوبا 
وللامرر ممثئمة وفي الذمر متحم وإنفسه عند الرأي واحناظ مرتبطلاً 
والحزم مؤراً وللبوى تاركسا) ولمشقة الني برجو عافبتها مستخفاً وعلى 
مجاهدة الاهواء والشبوات مواظياً ولبصره بعزمه ملفا . 


ب #9 لم 


يب إلى نفسك العم حثى تألفه وللزمه ويكرن هو لهوك ولذئك 
وسلوتك وبلغتك . واعم أن المم عامان:عم للمنافع وعم لتزكية المقول ؛ 
وافشى العامين واجداحما أن ينشط له صاحيه من غير ان يحمرض عليه عم 
المنافم » وللعم الذي هو ذكاء العقول وصقالها رجلارٌها فضيلة منزلة عند 
اهل الفضل في الالباب . 


عرد نفسك السخاء واعلم أنهها سخاءان سخارة نفس الرجل بما في 
بدبه » وسخاوته عما قِ ايدي الناس وسخاوةٌ نفس الرجل ما في بديسه 
اكثرهما واقريها من أن تدخل فيه المفاخرة وتركه ما في ابدي الناس 
اخحض في التككرم وائزه عن الدنس .. فان هو جممها فبذل وعف" فقد 
استكل امود والككرم . 

لمكن مما تصرف به الأذى والعذاب عن نفسك الا تككون حسوداً 
فان الحسد خلق للم ومن لزمه أنه بوكل بالادنى فالادنى من الأقارب 
والاكفاء والخلطاء » فليككن ما تقابل به الحسد أن تعم أن خير ما تنكون 
حين تكون مع من هوخير ملك ؛ وأن غدما لك أن يكون عشيرك 
وخليطك أفضل منك في العم فتقتبس من عامه؛وافضل منك في القرة 
فبدفم عنك بقونه» وافضل منكُ في المال فتفيد من ماله؛وافضل منك في 
الجاه فتصمب سداجتك يجماهه/وافضل متك في الدين فتزداد صلاحاً بصلاحه , 

ليككن مما تنظر فبه من امر عدوك وحاسدك أن تمل أنه لا ينفمك 
أن تخبر عدوك انك له عدر فتنذره بنفسك وتؤذنه حمربك قمل الاعداد 
والفرصة فتحملكه على التسلح لك وتوقد اره علبك . 

اعلم انه اعظم لخطرك أن بري عدورك انك لا تتخذه عدوا فإن 
ذلك غرة له وسبيل لك إلى القدرة عليه © فان أنت قدرت فاستطعت 
اغتفاراً لعداوته عن أن تكاىء بهاءفبئالك استكلت عظم الخطر 2 وإن 


ا - 


كنت مكافئا بالمداوة والضمرر فاياك أن تكافىء عداو السر بعداوة العلائية 
وعداوة الخاصة بعدارة العامة فان ذلك هو الظلم والعار . واعم مع دلك 
انه لمس كل العداوة والضرر بكافأ مثله ! كامانة لا تكافأ بالخمانة والسرقة 
لا تكافاً بالسرقة ©» ومن الحملة قٍ امرك مع عدرك أن تصادق اصدقاءه 
وتؤاخي اخوانه فتدخل بينه وبينهم في سبيل الثقاق والتجافي » فاله لبس 
رجل ذو طرق ''' بمتنع من مؤاخاتك إذا التمست ذلك منهءوان كان 
اخوان عدوك غير ذوي طرى فلا عدر لك , ' 

لا تدع مع السكوت عن شم عدوك احصاء معايبه ومثاليه » واتباع 
عرراته حتى لا يشذ عنك من ذلك صفير ولا كبير » من غير ان تشيم 
عليه فيتقيك به ويستعد له © أو تذكره في غير مرضمه فتكون كُستعرض 
الهواء بلبه قبل امكان الرمي , 

لا تنخذ اللعن والشتم على عدرك سلاحا فانه لا مرح في نفس ولا في 
مال ولا ديئ ولا منزلة . 


إن اردت ان تكون داهن فلا تحينة أن تسمى داها » فانه من عرف 
بالدهاء خاتل علائية وحيذره الناس حتى يثيم مله الضميف» وارن من 
إرب الاريب دفن إربه ما استطاع حثى يعرف بالمساسحة في الخليقة 
والاستقامة في الطريقة ومن إربه ألا يؤارب الماقل المستقم له الذي يطلم على 
غامض أربه فمقثه عليه . 

ان اردت السلامة فاشعر قلبك البية للامور من غير أن تظير منلك 
الهسة “فيفطن الناس طيبتكء ومرثهم عليك؛ وبدعو ذلك إليك منهم كل 
ما تهاب > فأشعب لداراة ذلك من كتان اللمهابة واظبار الجراءة والتهاوت 


(1) الطرق بنئح فسكون ضعف الطل وقد طرل كعني فبو مطروق ويفال فلات به طرفة 
اي هوج . وعلرق للان وأخذ في التطريق إذا احتال . 


ؤإو “اسه 


طائفة من رأيك . وان ابثلبت بمجازاة عدو ممالف فالزم هذه الطريقة 
الني وصفت لك من استشعار اهمبة واظبار الجراءة والتباون © وعليك 
بالحذر في امرك والجراءة في تلبك حتى لا قلبك جراءة ويستفرغ 
عملك الحذر . 


ان من عدوك من تعمل في هلاكه ومنوم من تعمل في البد عله 
فاعرفهم على منازلهم » ومن اقوى القوة لك على عدوك واعزر انصارك في 
الغلمة له ان تحصي على نفسك العيوب والعورات كما احصيتها على عدوك؛ 
وتنظر عند كل عمب تراه أو تسمعه لاحد من الناس هل قارفت مث أو 
ملشاكل » فان كنت قارفت منه شيثا فأحصه فيا تحمي على نفسك ححتى 
إذا احصبث ذلك كل فكابير عدوك إصلاح عيربك وتحصين عوراتك 
وامراز مقائلك ؛ وخذ نفسك بذلك مسا مصمحا » فاذا 7نست منبا 
دفما لذلك أو تهاونا به فاعده نفسك عاجزا ضائعا خائيا معورا لعدوك 
مكنا له من رمبك » وان حصل من عموبك بعض ما لا تقدر على اصلاحه 
من امر قد مضى يعسك عند الناس ولاتراه انت عببا فاحفظ ذلك وما 
عمى أن يقول فيه قائل من حسبك أو مثالب آبائك أو عبب اخوانك 
ثم اجعل ذلك كل نصب عيلبك ... واعم أن عدرك مريدك بذلك 
فلا تغفل عن التببؤ له والاعداد لقوتك وحجتك وحيلتك فيه سر 
وعلاشة » فاما الماطل فلا تروعن به قلبك ولا تستعدن له ولا تشتغلن به 
فانه لا يهولك مالم بقم وإذا وقع اضمحل . 


اع انه قاما بده امد بشيء يعرفه من نفسه وقد كان يطمع في 
اخفائه عن الناس فيعيره به معير عذد السلطان أو غيره » الاكاد يشهد به 
علية وجية وعيناه ولسائه الذي يبدو مله عند ذلك» والذي يكون من 
انكساره وفتوره عند تلك المدامة » فاذر هذه وتصئم لها ولد 


هوه هه آثار ابن الخنم (١؟)‏ 


اهرك لمغتاتها . 


اعم أن من اوقم الأمور في الدين وانمككها للجسد واتلفيبا لمال 
واضرها بالءقل واسرعبا فى ذهاب اللالة والوفار الغرام بالنساأء » ومن 
البلاء على المغرم .بن أنه لا ينفك يأجم ما عنده وتطمح عيناه إلى ها 
لبس عنده منبن . وإنا النساء اشباه وما بيرى في العبون والقاوب من 
فضل ممبولاتهن على معروفاتهن باطل وخدعة ©» بل كثير مما برغب عنه 
الراغب مما عنده افضل مما تتوق إأمه نفسه منهن وإنما المترغب عما في رحله 
منبن إلى ما في رحال الناس كلمترغب عن طمام بيئه إلى ما في ببوت 
الناس * بل النساء بالنساء أشيه من الطعام بالطعام وما في رحال الناس من 
الاطمية أشد تفاضلاً وتفاوتاً مما في رحالهم من النساء , 

ومن العجب أن الرجل الذي لا بأس في لبه يرى المرأة من بعيد 
متلففة في ثيابها فبصور للها في قليه الحسن والجال حثى تعلق بها نفسه 
من غير رؤية ولا خبر مخير ... ثم لعله جم منها على اقبح القبح وأدم 
الدمامة فلا بعظه ذلك عن امثاها ولا بزال مشغرفاً يمام بذق 2 حتى لو 
4 ببق في الأرض غير امرأة واحدة لظن أن ها شأنا غير شأن ماذاق 
وهذا هو المق والشقاء 2 ومن لم نحم نفسه ويظلفها ويحلبا عن الطعام 
والشراب والنساه في بعض ساعات شبوثه وقدرته كان ابسير ما بصممه 
من وبال امره انقطاع نلك اللذات عنه مود نار شموته وضعف عوامل 
جسده ... وقل من تمد إلا مادعا لنفسه في امر جٍسده عن الطعام 
والشسراب والهمة والدواء وي امر مروءته عند الاهواء والشبوات وفي امر 
ديئه عند الريبة والشبمة لطن : ْ 

ان استطهت ان تنزل نفسك درن غايتك في كل مجلس ومقام ومقال 
ورأي وفعل فافمل » فان رفم الناس اياك فرق المئزلة التي تحط البها 


- 5ه 


افسك وتقريبهم اياك في الجلس الذي تباعدت عنه وتعظبمهم من امرك 
ما لم تعظم وتزيينهم من كلامك ورأيك مالم نزين هو الجال , 

لا يعجبنك العام ما لم يكن عالاً بمواضم ما يعم . إن اغلمت على 
الكلام وقتا فلا تفلين. على السككوت ... واحذر المراء واعرفه ولا 
بنمنك حذر المراء من حسن المناظرة والجادلة » راع أن الماري هو الذي 
لا يحب أن يتعلم ولا 'يتمم منه » فان زعم زاعم أنه إنما يمادل في الباطل 
عن الحق فان المجادل وان كان ثابت الطمحة ظاهر الميئة فانه يخاصم إلى 
غبر قاض © وإما قاضيه الذي لا يعدو بالخصومة إلا إليه عدل صاحبه 
وعقله ؛ فان آنس 0 رجا من صاحبه عدلا يقضي به على نفسه فقد اصاب 
وحمه أمره وان نكل على غير ذلك كان مارياً . ١‏ 

ان استطمت أن لا تخبر اخاك عن ذات نفسك بشيء إلا وانت 
محتحن عنه بعض ذلك التاساً لفضل الفمل على القول واستمدادا لتقصير 
فمل أن قصّر فافعل » واعم أن فضل الفعل على القول زيئة وفضل القول 
على الفعمل هجنة وان احكام هذه الخلة من غرائب الخلال . 

اذا تراكمت الاعبال عليك فلا تلئمس الرأوح في مدافعئبا بالروغان منبا 
فإنه لا راحبة لك إلا في اصدارها وان الصبر عليبا هو الذي يخففها وان الضجر 
منها هو الذي برا كنبا علمك فتعهد من ذلك في نفسك خصلة قد رأيئها تعثري 
بعض اصحاب الأعبال » وذلك أن الرجل يككرن ف أهر من امره فيرد علمه 
شغفل آخر ويألمه شاغل من الناس يككره تأخيره فيكدر ذلك بنفسه 
تكديرا بفسد ما كان فيه » وما ورد عليه حثى لا ”يمك واحداً ملها © فان 
ورد عليك مثل ذلك فايكن معك رأيك الذي تار به الأمور ثم اختر 
أولى الامرين دشفلك فاشتهل به عمتى تفرغ منه ولا يعظمن عليك فوت 
مافات وتأشير ما تأخر إذا اعملت الرأي معمك وجعلث شفلك في حقه . 

اجمل لنفسك في كل شيء غاية ترجو القوة والهام عليها واعم أنك 


سد فيان“ 


ان جاوزت الفاية في المبادة صرت الى التقصير » وان جاوزتها في حمل 
العلم صرت من الجوال »2 وان حاوزتها في تكلف رضى الناس والخحفة 
بي بنجي كنت كمون المفجو + 

اعلم ارن بعض المطية لوم وبعض البيان عي وبعض الملم جيل » 
فان استطعت ان لا يكون عطارك خرراً ولا انك هذراً ولا عليك 
جبة فافمل . 

اعلم انه ستمر عليك احاديث تمجبك اما ملبحة واما رائعة » فاذا 
اعجبتك كنث خلبقاً بان نحفظبا فان الحفظ موكل بما راع وملح وستحرص 
على ان يتمجب منبا الاقوام فان الحرص غلى التمحب من شأرن 
الناس > ولمن كل مفحب لك معحباً لفبرك » واذا نشرت ذلك مره او 
مرثين فلم تره وقم هن السامعين موقمه منك فازدجر عن المود له فان 
العجب من غير عجيب سخف شديد وقد رأبنا من الناس من يعلق 
الشيء ولا يقلم عن الحديث بهءولا بنعه قلة قبول اصحابه له من ان 
بعود ثم بعود . 


اياك والاخمار الرائعة وتحفظ منها فان الانسان من تأنه الحرص على 
الأخبار لا سيا ما راع منها فاكثر الئاس من يحدث بما سمع ولا يبالي 
ممن سمع » وذلك مفسدة لاصدق ومزراة بالرأي فان استطمث الا تخبر 

ولا تقلى بما بقرل السفباء :.أخبر بما سممث,فان الككذب اكثر ما انت 
سامع وان اللفباء اكثر من هو قائل © وانك ان صرت .للأحاديث واعياً 
وحامة كان ما تمي و تحمل عن العامة اكثر مما يخترع المحترع 
باضماف . 


حا خء“ اس 


انظر من صاحبت من الناس من ذي مضل علبك بسلطان ومئزلة 
ومن دون ذلك من الخاصاء والاكفاء والاخوان فواطن نفسك في صحيته 
على ان تقبل منه العفو وتسخو نفسك عما اعتاص عليك مما قبله غبر معانتب 
ولا مستمطىه ولا مستزيد » فان المعائية مقطعة للود وان الاستزادة من 1- 
وان الرضى بالمفو والمساححة في الخلتى مقرب لك كل ما ثثوق اليه نفسك 
مع بقاء العرض والمردة والمرودة . 

اعم انك ستبتلي من اقوام بسفه وان سفه السفيه سبطلع لك منه حقدا .. 
فان عارضته أو كفأته بالفه فكأنك قد رضيت ما أتى به فاجتنب 
ان تمتذي مثاله » فان كان ذلك عندك مذموماً فحفق ذمك إباه بترك 
ممارضته فأما ان لذمه وتّتثه فلس ذلك لك سداهاً , 

لا تصاحين امداً وان استأندت به اخا قرابة او أخا مودة ولا والداً 
ولا ولد الا بمروءة فان كثيراً من اهل المروءة قد يمملهم الاسترسال او 
التبذل على ان يصحموا كثيراً من الخلصاء بالادلال والثبارن » ومن فقد 
من صاحبه صحدة المروءة ووقارها احدث ذلك له في قلمه رقة شأن وشفة 
منزلة . 

لا تلدمس غلبة صاحبك والظفر عليه بكل كبة ورأي ولا تجارئن 
على تقريعه ونمكمته بظفرك اذا اسئسان وححتك اذا وضحت» فارن 
اقواما قد يحملهم حب الغلمة وسفه الرأي في ذلك على ان يتعقبوا الكامة 
بعد ما تنسى فيلتسوا فيبا الحجة ثم يستطيلوا بها على الأصحاب وذلك 
ضعف في المقل ولوم في الأخلان . 

لا يعحبنك اكرام من يكرمك لنزلة او سلطان فان السلطان اوشك 
امور الدنيا زوالاً » ولا يعحبنك اكرامهم اياك للنسب فان الاناب اقل 
مناقب الخير غناء عن اهلبا في الدين والدنيا ولكن اذا ألارمت على 
دبن او مروءة فذلك فلمعحبك فان المروءة لا تزايلك في الدنيا والدين 


4 “ا سل 


لا بزايلك في الآخرة . 

واعلم ان الجين مقئلة وان الحرص حرمة © فانظر فيارأيت او سممت: 
أمن 'فتل في القئال مقبلا اكثر .. ام من فتل مدبراً .. وانظر أمن يطلب 
اليك بالأجمال والتكرم احى ان تسخو البه نفسك بطليته ؟ ام من يطلب 
السك بالششره . 

اعلم انه لبس كل من كان لك فيه هوى فذكره ذاكر بسوه وذكرته 
انت يبر ينفعه ذلك او يضره »فلا ستخفنك ذكر احد من صديق 
ار عدر الا في مرطن دفع او محاماة » فان صديقك اذا وثى بك في 
مواطن المحاماة / يحفل بما تركت مما سوى ذلك ولم يكن له علبك 
سيبل لانمة .. وان الاحزم'في امر عدوك ان لا تذكره الا حبث يضره وألا 
تعد" سير الفكر له غيرا . 

اعلم ان الرجل قد يكون حليما فبحمل الحرص على ان يقال جليد 
والفافة ان بقال مبين على ان يتكلف الجبل 4 وقد يككون الرجل زميتا ١١‏ 
فبحمله الحرص على ان يقال لسن واحمافة من انث يقال عي .. على ارنف 
يقول في غير مرضعه فبكون هذراً .. فاعرف هذا واشباهه واحترس 
مله كله . 

اذا بدهك امران لا تدري ايها اصوب فانظر ايها اقرب الى هواك 
نخالفه فان اكثر الصواب في خلاف الهوى . 

ليجتمع في قلبك الافتقار الى الناس والاستغناء عنهم» فيكون افتقارك 
اليهم في لين كلتك رحسن بشمرك ونكون استفناؤك عنهم في زامة 
عرضك وبقاءه عزك . 

لاتحصالس امرءا بغير طريقته؛ فانك ان اردت لقاء الجاهل بالعلم 


, الزهيت كأميروسكيت ,. الحكيم الساكن الفليل الكلام كالصميت‎ )١( 


ءامب 


والجافي بالفقه والعي بالببان لم تزد على ان تضيم عقلك ونؤوذي جليسك 
بحملك عليه ثقل مالا يعرف 2 وخمك ااه بمكل ما يفتم به الرجل الفصيح 
من مخاطمة الاعجمي الذي لا يفقه > واعلم انه ليس من علم تذاكره عاد 
غير اهله الا عادوه ونصمو! له ونقضوه علك وححرصوا على ان مجحملوه 
جبلاءحتى ان كثيرأ من اللبو واللعب الذي هو اخف الاشياء على الناس 
لحفره من لا يعرفه فيثقل عليه ويفام به . ليعلم صاحيك انك 
حدب على صاحبه واياك ان عاششرك امررٌ ورافقك ان لا برى منك 
باحد من اصحابه واخدائه رأفة » فان ذلك بأخدْ من القلوب مأخذاً وان 
اطفك بصاحب صاحصيك احسن عنده موقعا من لطفك به نفسه . 


ائق الفرح عند المحزورى راعم انه يحقد على المنطلق ويشكر 


اعلم انك ستسمع من جلسائك الرأي والحديث تلكره وتستحفيه 
من محادث عن نفسه او عن غيره فلا يكرئن ملك التكذيب ولا 
التسضف لشيء مما يأنيى به جلك »2 ولا يمرك على ذلك ان تقول : 
«ائما حدث عن غيره8 فان كل مردود علمه سبمتعض 2 من الرد » وارتف 
كان في القورم من تككره ان يستقر في قلمه ذلك القرل لخطأ تخاف ان 
يعقد علمه او مضضيرة تخشاها على اححد » فانك قادر على ان تلقض ذلك 
في مير فبكون ايسير للنقض وابعد للمفضة . واعلم ان البغضة خوف 
والمودة امن » فاستكثر من المودة صامئاً فان الصمث بدعوها البك ءوناطقاً 
بالحسئى فان المنطق الحسن يزيد في ود الصديق ويسل سخيمة !"ا 
الوغر . 


)١(‏ امنعش من الشيء عضي مله وشق عليه )١( 2٠‏ السيةاالضفن والحفد والرغر 
شدة الفيظ . 


و إع-. 


واعلم ان خفض الصوت وسكون الريح ومشي القصد من دواعي 
المودة اذا م بخالط ذلك بأو ''' ولا عحب اما العحب قبور من دراعي 
المفت والشئآن . 


تعلم حسن الاسناع كا تنعام حسن الكلام ومن حسن الاستاع امبال 
المتكلم حتى يقضي حديئه وقلة التلفت إلى الجواب والاقبال بالوجسسه 
والنظر الى المتكلم والوعي لا يقول . واعلم ان المستشار ليس بكفيل 
والرأي لبس بمضمون بل الرأي كل غرر لان امور الدنيا لبس شيءه 
منها بثقة © ولانه ليس شيء من أمرها يدركه الحازم الا وقد بدركه 
العاجز » بل ربما اعما الحزمة ما امكن المحزة فاذا اشار علبك صاحبك 
برأي فلم تمد عاقبته على ما كنت تأمل فلا تجعل ذلك عليه لوما 
وعذلاً تقول : اذت فعلت هذا بي وانث امرتني ولولا انث ل افعل ولا جرم 
لا امك بعدها فان هذا كله خعر رازم رجن وان كت ارت انح نميل 
رأبك أو تركه فسدا صوابك فلا تمن" ولا تكثرن ذكره ان كان فيه 
ناح ولا تامه عليه ان كان ورك ضرا بأن تقول : الم اقل لك 
الى افعل .. فان هذا مجانب لادب الحكاء . 


اعلم فيا تكلم به صاحبك ان مما بحن صواب ما تأني به ويذهب 
يبجئه ويزري يقبوله عجلتك في ذلك قبل ان يفضي اليك بذات نفسه » 
ومن الأخلاق السيئة على كل حال مغالية الرجل على كلامه والاعتراض 
فبه والفطع فيه ومن الأخلاق التي انت جدير بتركبا اذا حدث الرجل 
حديثاً تعرفه ألا تسابقه البه وتفتحه علمه وتشاركه فيه حتى كأنك 
تظبر للناس بانك تريد ان يعاموا انك من مثل الذي يعلم وما عليك 


. البأو : الكير والفخر‎ )١( 
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ان تهنئه بذلك وتفرده به وهذا الماب من ابواب السخل وابرابه الفامضة 
كثيرة . 

واذا كنت في قوم لبرا بلغاء ولا فصساء فدع التطاول علييم في 
الملاغة ار الفصاحة . 

اعلم ان بعض شدة الحذر عون عليك فما تحذر وان شدة الانقساء 
تدعر المك ما تنقي . 

ان رأيت نفسك تصاغرت اليها '١'‏ الدنيا ودعدلك الى الزهادة فبها 
على مال تعنار منبا علبك فلا يغرنك ذلك من نفسك على تلك الحال 
فانها لست بزهادة ولكنبا ضحر واستهذاء ''' وتغير نفس عندما أعمزرك 
من الدنيا وغضب” منك عليها مما التوى عليك منها © واو تممت على رفضبا 
وامسكت عن طلبها اوشككت ان ترى من نفسك من الضجر والمرع 
اشد من ضحرك الارل باضعاف ولككن اذا دعتك نفك الى رفض الدنما 
وهي مقبلة عليك فاسرع الى اجابتها . 

اعزف عوراتك واياك ان تعر"ض باحد فما شاركها واذا 'ذكرت من 
احد خليقة فلا تناضل عنه مناضلة المدافم عن نفسه فتتهم بمثلبا ولا 
تلم كل الالحاح .. وليكن ما كان منك من غير اختلاط قارف 
الاختلاط من محققات الريب . واذا كنت في جماعة قوم ابدأ فلا تمسّن 
جب من الناس أو امة بشتم ولاذم فانك لا تدري لملك تتنارل بعض 
اعراض جلسائك ولا تعلم » ولا تذمّن مم ذلك اسماً من اسماء الرجال 
او الدساه بان تقول : ان هذا لقمبح من الاسماء فالك لا تدري لعل 
ذلك موافق لبمض جلسائك في بعض امماء الاهلين والحرم ولا تستصغرن 
من هذا شيئا فككله يمرح في القلب وجرح اللسان أشد من جرح البد» 
واعلم ان الناس يخدعون انفسهم بالتعريض والتوقبع بالرجال في الثباس 


مس و سلسم 8 ل بواسجة د صم 


. (؟) والاستشذاء الخحشرح‎ ٠. لصاغر اليه الشي اغار سا ده‎ )١( 


مام 


مثاليهم ومسارهم ونقبصتهم ) وكل ذلك ابين عند سامعبه من وضح الصبح ) 
فلا تكونن من ذلك فى غرور ولا تجعلن نفسك من اهله . 

اي مخبرك عن صاحب كان اعظم الئاس في عبني وكان رأس ما 
أعظمه عندي صفر الدنيا في عبنه . كان شارجاً من سلطان بطنه فلا 
يشتبي مالا يحد ولا يكثر اذا وجد 2 وكان خارجاً من سلطان فرجه 
فلا يدعو اليه مروءئه ولا يستخف رأيا ولا بدنا.. وكان شارجا من 
سلطان الجهالة فلا بقدم الا على ثقة اومنفعة» وكان اكثر دهره صامتاً فاذا 
فال بذ "١‏ القائلين ... كان برى متضمفاً مدتضعفاً ''"'؛فاذا جاء الجد فبو 
اللمث عاديا 

وكان لايدخل في دعرى ولا بشرك في مراء ولا يدلي ححة حتى يجد 
قاضياً عدلا وشبوداً عدولاً . 

وكان لا يلوم احدأ على ما قد يكون العذر في مثله حتى يعم ما 
اعتذاره . وكان لايشكو وجعاً إلا الى من برجو عنده البرء ولا يصحب 
الا من برجو عنده التصيحة لما جميعاً . 

وكان لا يتبرم ' ولا يتسخط ولا ينشبى ولا يتشكي ولا ينتقم من الولي؛ 
ولا بففل عن العدوء ولا مخص ننفسه دون اخرانه بشيء من اهنامه حصلته 
وقوته » فعلمك ببذه الاخلاق ان اطقت ولن تطيىءولكن اخذ الفليل 
خير من ترك الجيع وبلط التوفيق . 


(1) بذهم : سباليم وغلبيم (؟ 4 استطعله وتشطه : عه مصداً كهمله , (") برم ولبرم : 
تسجر . 
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أرَفا 2 
الارسبالص غم 


الادب الصغسير 
تعليق الشويخ طاهر الجرائري 


كان اول هن تعني بنشر ( الادب الصغير ) الاستاذ 
العلامة المرحوم الشبخ طاهر الجزائري الممروف باهتهامه 
وتحريه للآثار العربية القدية . . 

وقد قدام للادب الصغير بهذه الكانة بصف فيها كيف 
عثر على هذه الككراسة » وكيف قام على تصحبحيم| 
مقدمة لنشرها رحمه الله » منذ خحسين سنة تقريماً . 


من اعظم ما تدعو الحاحمة اليه ٠‏ عل تبذيب الاخلاق لترفف نجام الام 
عليه .٠6‏ وشو فن دو افنان تمناج اليه الافراد على اخثلاتف طمقاتها ؛ ومع 
قلة ما انتشر من كتبه ففي جلبا من عدم التنقيح وانسجام العبارات ما 
يصد كثيراً من الطالبين عن الاقبال عليها . 

ومن ثم كثر محئنا عن كنب تفي بهذا المطلب مع رشاقة مبانييا 
لتكون الفائدة مزدوجة وهو اقصى آمال الذين بسعون في احساء اللفة 
العرببة واعادتها الى ما كانت عليه في عبدها الاول . ولما ذهيت الى 
مديلة بعلمكُ سئة ١١77‏ هحرية ©) رأيث عند بعض الافاضل الواردين 
عليها مجموعا استعاره من بعض اعيانها فرأيت فيه الضالة المنشودة وهي 
رسالة اللادب الصغير لعبد الله بن المقفم الكاتب الذي يضرب ببلاغته المثل» 
فكشتها بخطي في نحو يرم وارجو انف يتيسر لنشرها من غرف بحسن 
الطبع لبعم بها الدفع والله الموفق : 


ا 


وهذا بان الرسائل التي في الجموع المذ كور ؛ 

)١(‏ كتاب عجائب امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عله 
وهو في نحو ثلاث كراسات بشتمل على ما نقل عنه من بدائم الاحكام . 

)١(‏ ذكر الخلائف وعنوان المعسارف . تأليف الصاحب ابي القاسم 
اسماعيل بن عناد اوله : « المد لله الواحد المدل وصلى الله على النبي 
وخيرة الاهل 4 قد اسعفتك بالمجموع الذي التمسته في نسب الني عليه السلام 
وبنسه .وبنانه واعمامه وعماته وجمل من غزواته وسائر ما ينصل بذلك » 
وهو اثننا عشرة ورفة وفي آخره ؛ وكتب فى رجحب سلسة عشرين 
واربعماثة . 

(خ ) رسالة الى احمد بن ابي دواد في فضل الملم .. وهي ثلاث اوراق 
وني آخمرها : وكتب في شهر رببع الاول سنة عثسرين واربعماثة . 

(؛) وبئلرها كثاب ( الادب الصغير ) الذي نقلناء وهو في الصفحة 
المسرى من آخخر ورقمة فن الرمالة السابقة بخط كاتب واحد فتكرن 
كتابتها في التاريخ المذكرر ولم يذكر في آخرها تاريخ . 

( ه) ويثلوه كتاب ذخائر الحكة تأليف ابي بكر سمد بن الحسن 
ابن دريد الازدي وهو في نحو ثلاث رعشسرين ورقة , 

(؟5) مختصر من كتاب جاويدان اراد في حك الفرس والند والروم 
والعرب تألمف احمد بن مسكويه وهو في اكثر من كراس .. 


ام 


الادب الصغير 


بأسم الله الرمن الرحيم 


قال ابن المقفع : 


اما بمد فان لكل مخلوق حماحة ؛ ولككل حماجة غاية؛ ولككل غاية 
سبي والل وفّت للامور اقدارها 4 وهبا الى الغايات سملبا» وسيب 
الحاجات ببلاغها ففاية الناس وحاجتهم صلاح المعاش والمعاد . والسبيل 
الى دركها العقل الصحيح . وأمارة صحة العقل اخثبار الامور بالبصر . 
وتنفمذ البصر بالعزم . وللعقول سحمات وغرائز بها تقبل الادب »2 وبالادب 
تنمي العقول وتزكو فكما ان الحبة المدفونة في الارض لا تقدر على ان 
تخلم يبسها وتظبر قوتها وتطلع فوق الارض بزهرتها ونضرتها وريعهما 
ونمالها الا بمعونة الماء الذي بفور البها في مستودعبا فدهب عنها اذئ الببس 
والموت » ويحدث لها باذن الله القو: والحماة فتكذلك سليقة العقل مككدونة 
في مغرزها من القلب لا قواة لها ولا حساة بها ولا: منفمة عندها حتى 
بعتملا الادب الذي هو اوها وحساتها ولقاحبا . وجل؛ الادب بالمنطق 


-غمامط- 


وكل المنطق بالتمعلم لبس حرف من حروف معجمه ؛ ولا اسم من الواع 
اسمائه الا وهو مروي متعم مأخوذ عن امام سابق من كلام او كتاب 
وذلك دلبل على ان الناس م ببتدعوا أصرفها وم يأتهم عامها الا من قبل 
العلم الحكيم . 

فاذا خرج الناس »4 من ارى يكرن لهم عمل اصبل وان يقولوا 
قولاً بديماً فلبعم الواصفرن الخبرون ان احدهم وان احسن وابلغ لبس 
زائهأ على ان بكرن كصاحب قصوص وجد باقوتاً وزبرجداً ومرحانا 
فنظمه قلائد وسموطاً واكاليل » ووضع كل قض موضعة وجصعم الى كل 
لون شببه مما يزيده بذلك حسناً فسمي بذلك صائفاً رفمقاً - وكصاغة 
الذهب والفضة صنعوا فيها ما يعجب الناس من اللي والآفية - وكالتحل 
وجدت ثمُرات أخرجبا الله طببة » وسلكت سلا حملبا الله ذلا فصار 
ذلك شفاء وطعاماً وشرابا و1 البها مذكوراً به امرها وصلعتبا» 
فمن جرى على لسانه كلام يستحسنه او يستحسن منه فلا يعجين بسه 
اعحاب الحترع المدتدع فانه انما احتباء م وصفنا . 


ومن اذ كلام حسئاً عن غيره فتككم به في موضعه على رجبه فلا 
رين" عليه في ذلك ضؤولة ©» فاه .من أعست: على" دقل قول المصمسين 
وهدي للاقتداء بالصالحين ووفق للاخد عن الحكاء فلا عليه ان لا بزداد 
فقد بلغ الغاية » ولبس بناقضه في رأبه ولا بغائقهد من حقه ان لا يكرن 
هر استحدث ذلك وسبق اليه وانما احباء العقسل الذي يتم به ويستحم 
خصال ست : الايثار بامحة . والمبالفة في الطلب . والتثبت في الاختيار . 
والاعةقاد للخير . وح-مسن الرعي . والتعيد لما اخثير واعتقد . ورضم 
ذلك موضعه فولاً ومملا . 

اما المحبة قائما ببلغ المره مبلغ الفضل في كل شيء من امر الدنيسا 
والآخرة حين يؤثر بمحبته فلا يكون شيء امرأ ولا احلى عنده منه 


ولمع - 


واما الطلب فان الناس لا يفليهم حنهم ما يحبون وهواءهم مأ ببورث عن 
طليه وابتغائه ولا يدرك هم بغيتهم نفاستها في انفسهم دون الجد والعمل . 
واما التشيت والتخير فان الطلب لا ينفع الا ممه وبه »فم من طالب 
رشد وده والغي معا... فاصطفى منها الذي منه هرب والغى الذي البه 
سعى . فاذا كان الطالب ري غير ما بريد وهصو لا يشك بالظفر فها 
احافه بشدة الثين وحسن الابتفاه . واما اعتقاد الشيء بعد 'اسئبانئه فبو 
ما يطلب من احراز الفضل بعد معرفته . واما الحفظ والتعبد بو تمام 
الدرك لان الانسان موكل به النسمان والغةفلة فلا بد له اذا احتبى 
صواب قول او فعمل من ان يح#فظه عليه ذهئه لأران حاحته . راما 
البصر بالمرضع فائما تصير المنافع كلبا الى وضع الاشباء مواضعها » وبنا الى 
هذا كله حاجة شديدة فائنا م نوضع في الدنيا موضم غلاء ومفه 
رلحكن موضم فاقة وكد رلسنا الى ها يمسك بإرماقنا من المطعم والمسرب 
بأحوج منا الى ما يثبث عقولنا من الادب الذي به نفارت العقول . 
ولس غذاء الطمام سرع في نبات الجسد من غنذاء الادب في نبات 
العقل . ولسنا بالككد في طلب الماع الذي بلئمس به دفع الضر والعبلة 
بأحتى منا بالكد في طلب المل الذي بلئمس به صلاح الدين والدنيا . 
وقد وضعت في هذا الككتاب من كلام الناس المحفوظ حروفاً فبيسا 
عون على عمارة القلوب وصفاهًا وتجلمة ابصارها » واحماء للتفكير واقامة 
للندبير ودلمل على #امد الامور ومكارم الاخلاق ان شاه الله , 
الواصفون اكثر من المارفين . والعارفون اكثر من الفاعلين , فلنظر 
امرؤ ابن يضع نفسه فاك لكل امرىء م تدغل علي آفة نصيباً 
من اللب يعيش به لا يحب ان له به من الدنيا نا . ولمس كل ذي 
نصيب من اللب ؛ستوجب ان بسمى في دروي الاللاب ولا ان يرصف 
بصفاتهم . فمن رام ان يممل نفسه لذلك الاسم والرصف اهلا فلسأخذ له 


ا 


عتأده وليعد له طول اام وليؤثر على اهوائه قائه قد رام امرأ جسبياً 
لا يصلح على الغفلة ولا يدرك بالممحزة ولا يصير على الاثرة » وليس كسائر 
عور الدنيا وسلطانها ومالها وزيئتها النى قد يدرك منها المنواني ما يفوث 
المثابر ويصيب منها العاجز ما يخطىء الحازم . 

ولبعم أن على العاقل أموراً إذا ضممها حل عليه عقله بمقارئة الجبال . 
فملى العاقل أن بعلم أن الناس مشتركون مستوون في الحب لما يرافق 
والبغض لما يؤذى »2 وان هذه مئزلة اتفى عليها الحقى والاكيام. ثم اختلفوا 
بعدها في ثلاث خصال هن جماع الصواب وجماع الخط وعنهوهن تفرفت 
العاماء والجبال والحزمة والعهرة . 


أن العاقل ينظر فبا يؤذيه وفيا يسره فيعم أن احى ذلك بالطلب 
ان كان مما يحب واحقه بالاتقاء أن كان نما بككره أطوله وأدومه وابقاء» 
فاذا هو قد ابصر فضل الآخرة على الدنما وفضل سرور المروه: على لذه 
الهوى وفضل الرأي الجامع العام الذي تصلح به الانفس والأعقاب على 
حاضر الرأي الذي يستمتع به قليلاآ ثم يضمحل وفضل الاكلات على 
الاكلة والساعات على الساعة . 

والباب الثاني : هو أن ينظر فيا يؤثر من ذلك فيضع الرجاء والخوف 
فمه موضعه فلا حمل اتقاءه لغير اللخوف ولا رجاءه في غير المدرك . فمترك 
عاجل اللذات طلا لآجلبا » ويحتمل قريب الاذى توفما لمسده فاذا صار 
الى العاقمة بدا له أن قراره كان تورطاً وان طليه كان تدكياً . 


الماب الثالث من ذلك هر تنضذ المصر ,العزم بعد المعرفة بفة 
والماب من مذ المصر بالعزم 
الذي هو ادوم » وبعد التئبت في مواضع الرجاه والخوف > فان طالب الفضل 


وعم ار ابن القفم )2١(‏ 


بغير بصر تله حيران ومبصر الفضل بغير عزم ذو زمانة محروم . وعلى 
المافل مخاصمة نفسه ونحاسيتها والقضاء علمها والإثابة لها والشتكمل بها . 

اما المحاسبة فبحاسبها بما لها فائه لا مال لها إلا ابامها الممدودة التي 
ما ذهب منها لم يستخلف 5 تستخلف النفقة » وما جعل منها في الباطل 
لم برجم إلى الحق فيئنبه هذه المحاسبة عند الحول إذا حال 2 والشير إذا 
انقفى واليوم إذا ولى فبنظر فيا افنى من ذلك وما كسب للفسه فيه 
وما اكتسب عليها في امر الدين وامر الدئيا فيجمم ذلك في كتاب فيه 
إحصاء وجد وتدذكير وتمكمت للنفس وتذلمل لها حنى تعترف وتذعن . 

واما الخضومة فان من. طباع النفس الأمارة .بالسوه أن تتفي المقاذير 
فيا مضى والاماني فيا بقي فيرد عليها معاذيرها وعللها وشبهاتها . 

واما القضاء فانه يحم فيا ارادت من ذلك على السيئة باا فاضحة 
مردية موبقة وللحسئة بانها زائلة متحمة مرمحة . وأما الاثابة والتنكمل فانه 
يسر نفه بتذكر تلك الحسنات وبرجو عواقبها وتأميل فضلها ويعاقب 
نفسه بالتذكر للسيئات والتبشع بها والاقشعرار منها والحزن لها. 

فافضل ذري الألباب اشدهم لنفسه بهذا اخذاً وأقلهم عنبا فترة , 
وعلى العاقل أن يذكر الموث في كل يوم وليلة مرارأ ذكراً يباشعر به القلوب 
ويقذع الطباح فان في كثرة ذكر الموت عصمة عن الأثمر وأمانا باذن الله 


من اطلم , 


وعلى العاقل أرن بحصي على نفسه ماويا في الدين وفي الرأي وفي 
الأخلاق وفي الآداب فيجمع ذلك كل في صدره أو في كتاب “ثم يكثر 
عرضه على نفسه ويكلفبا اصلاحه ويرظف ذلك علمما ترظمفاً من اصلاح 
الخلة أو الخلتين والخلال في اليوم أر الجممة أو الشبر » فسكاما أصلح شيئاً 
حاه وكا نظر إلى ثابت اكتأب . 


7 


'..وعلى العأقل ان يتفقد نح أسن الناس ويحفظا ويحصيما ويصئع في 
تزظضفها على نفسه وتعبدها بذلك مثل الذي وصفنا في اصلاح المساوي . 

وعلى العاقل ان لا ادن ولا يصاحب ولا جاور من الناس مما 
استطاع إلا ذا فضل في الدين والعم والاخلاق »2 فأخد عنه او موافقاً له 
على اصلاح ذلك فيؤيد ما علده» وان لم يكن له عليه فضل فإن 
الخصال الصالحة من البر لا محا ولا تلمي الا بالموافقين واللمهذبين والمؤيدين 
ولس لذي الفضل قريب ولا حميم هو اقرب اليه واحب ممن وافقه على 
صالح الخصال فزاده وثيئه » ولذلك زعم بمض الآولين ان صحية بليد نشأ 
مع العاماء احب اليم من صحبة لميب نشأ مع الجبهال . 


وعلى العاقل ان لا يحرن على شيء فانه من الدنما او تولى وان ينزل 
ما اصاب من ذلك ثم انقطم عنه منزلة ما لم بصب »2 وينزل ما طلب من 
ذلك وم يدركه منزلة مالم يطلب »© ولا بدع حظه من السرور بما اقبل 
منبا ولا بسلغن سكرا ولا طفيائاً فان مع السككر النسبان ومع الطغيان 
التهاون ومن نسي وتهاون خسر . 1 

وعلى العاقل ان يؤنس ذوي الالباب بلنفسه ويحرهم علييسا حتى 
يصيروا حرساً على سمعة وبصره ورأيه ‏ فيِستئم الى ذلك وبريح له قلبه 
وبعم الهم لا يففلون عنه اذا هو غفل عن نفسه . 

وعلى العاقل مالم يكن مغلوباً على ذفه ان لا يشفله شفل عن 
اربع ساعات ؛ ساعة يرفع فيما حاجته الى ريه وساعة يحاسب فيها نفسه 
وساعة يفضي فمها الى اخوانه وثقائه الذين .يصدقوته عن عبوبه وينصحونه في 
امره » وشاعة يخلى فيها بين نفسه وبين لذتها مما حل وحمل فان هذه 
الساعات عون على الساعات الآخر ؛ وان استجمام القلوب وترديعبا زيادة 
قرة لها وفضل بلغة . وعلى العاقل ان لا يكون راغياً الا في احدى 
ثلاث خصال : تزود لمعاده او مرمة لمعاش او لذة في غير حرم . 


مم - 


وعلى العاقل ان حمل الناس طبقتين ممتلفتين مثباينئين ويلبس هم 
لباسين مختلفين » فطبقة من العامة بلبس لهم لباس انقباض وانحجاز وتحرز 
ونحفظ في كل كلمة وخطوة » وطبفة من الخاصة يخلع عندهم لباس 
التشدد ويليس لباس الانسة واللطف والبذلة والمفارضة ولا يدخل في 
هذه الطمقة الا واحد من الف كلهم ذو فضل في الرأي وثقة في المودة 
وامانة في السر ووفاء بالاخاء . 

وعلى العمافل ان لا يستصغر شيئاً من الخط في الرأي والزال في 
العم والاغفال في الامور > فان من استصغر الصغير اوشك ان يجمع اليه 
صغيرأ وصفيرأ فاذا الصغير كبير » وانما هي "ثلم يثامها العجز والتضييع 
فاذا لم تسد اوشككت ان تنفجر بما لا يطاق ولم نر شيثاً قط إلا قد أوني 
من قبل الصغير اأتباون به . 


قد رأينا الملك بننى من العدو المحتقر ورأينا الصحة تَرْثى من الداء 
الذي لا يحفل به ورأينا الاجار تنبثى من الجدول الذي ب:خف به 
وافل الامور احهلاً للضياع الملك . لانه ليس منه شيه يضيع وان كان 
صغيرأ الا اتصل بآخر يكون عظيما . 

وعلى العاقل ان مين عن الرأي الذي لا بحد عليه موافقا وإن ظن 
انه على المقين . وعلى العاقل ان يعرف ان الرأي والهوى متعاديان وان 
من شأن الناس تسويف الرأي واسصاف الحوى فخالف ذلك ويلئمس 
ان لا بزال هواه «سوافاً ورأيه مسعفاً . 


وعلى العاقل اذا اشتبه عليه امران فلم يدر في ابهما الصواب اف 
ينظر اهواها عنده فمحذره . 
ومن نصب نفه للناس اماما في الدين فعليه ان يبدأ بتعلم نفسه 


- 0" سم 


وتقويها في السيرة والطعمة والرأي واللفظ والاخدان © فيتكون تمليمه 
بسيرنه ابلغ من تعلممه بلسانه فانه كا ان كلام المكمة يرئق الاسماع 
فكذلك عل المكة بروق العبون والقلوب > ومعلم نفسه ومؤديهيا احتى 
بالاحملال والتفصل من معلم الناس ومؤدبهم , 

ولاية الناس بلاء عظم ٠‏ 

وعلى الوالي اربع خصال هي اعمدة السلطان واركانه التي بها يقوم 
وعليها يثبت - الاجتباد في النخير ‏ والمبالفة في التقدم - والتعهيد 
الشديد - والجزاء المتمد . 

اما التخير للعمال والوزراء فانه نظام الامر ووضع مؤونة البسد 
المنتشر © فانه عسى ان يكون بتخيره رجلا واحدا قد الخثار الفا لانه 
من كأن من العبال خمارا فسبختار 1 اخثير » ولعل جمال العامل وعمال 
عماله لفون عددا كثيراً » فمن تبين التخير فقد اذ بسبب وثيق ومن 
اسّس امره على غير ذلك لم يجحد لبنبانه قواما . راما التقديم والتوكبل 
فانه لبس كل ذي لب او ذي امانة يعرف وجوء الامور والاعمال وأو 
كان بذلك عارفاً لم يكن صاحبه حقيقاً ان يككل ذلك الى علمه دون 
توقبفه علمه > وتبمئه له والاحتجاج عليه بيه » واما التعبد فان الوالي اذا 
فمل ذلك كان سميعا بصيراً وان العامل اذا فمل ذلك به كان متحصناً 
حريزاً واما الجراء فانه تثبيت المحسن والراحة من المسيء . 

لا يستطاع السلطان الا بالوزراء والاعوان ولا ينفم الرزراء الا بالمودة 
والنصبحة ولا المودة الا مع الرأي والعفان » واعمال السلطان كثيرة وقاما 
تستحمم الخصال الحمودة علد احد ©» وانما الوجه في ذلك والسبيل 
الذي يستقم به العمل ان يككون صاحب السلطان عانم بإمور من بريد 
الاستعانة به وما عند كل رجل من الرأي والغناء » وما فيه من العيوب 
فاذا استقر ذلك عنده عن عامه وعلم من يأتمن وجنّه لكل عمل .من قد 


وم - 


عرف أن عنده من الرأي والنجدة والامانة ما يحتاج إأمه فيه » وان ما 
يحتاج فيه إلى مروءة ان كانت عنده ولا بأمن عمو به وما نكره هنة ., 

ثم على الملوك بعد ذلك تعهد عمالهم رتفقد أمورهم حتى لا مخفى 
علييم احسان محسن ولا أساءة مسيءه , 
ولا عاجزأ على الاساءة والمجز ' فانهم إن تركوا ذلك باون المحمسن 
واجترأ المي وفسد الامر وضاع العمل . اقتصار السعي ابقى لللجبام''' وفي 
بعد اهمة يكرن النصب ومن سأل فوق قدره استحتق الحرمات . 

سوء حمل الغنى أن يككون عند الفرح مرحاً , وسوء حمل الفاقة ان 
يكون عند الطلب ششرها . وعار الفقر اهون من عار الغنى . والحاجة مع 
ضعفك وما كان علبك م تدفعه بقوتك . إذا جمل الكلام مثلا كان اوضم 
للسطق وأبين في المعنى وآنق للسمع واوسع لشعوب الحديث . 

اشد الفاقة عدم العقل . و!شد الوحدة وحدة الاجوج . ولا مال افضل 
من العقل . ولا أنس آنس من الاستشارة » وما يدثير به صلاح الصالح 
وحسن نظره للناس أن يككون إذا استعتب المذنب ستوراً لا بشيع ولا بذيم » 
وإذا استشير سمحا بالنصحة يحتبدأ للرأي وإذا استشار مطرءا لاحماه 
ممترفاً الحتى . 

القسم الذي أيقسم للناس ويمتعون به تجوان قمئة جارس ومنه يروس 
فالحارس المقل والممروس المال , 

والمقل باذن الله هو الذي يحرز الحظ ويؤنس الغربة وينفي الفاقة 
وبعرف النككرة ويثمر المكسمة ويطبب الثمرة ويوحه الوقة عند السلطان 
وسمشرل للسلطان تصحة السوقة ويكسب الصديق ودغي المدو , 


, «الجام : الراحة‎ )١( 


م 


كلام اللبيب وان كان نزرأ أدب عظي © ومقارفة الأثم وان كان محتقراً 
مصيبة جليلة ولقاء الأخوان وان كان يسيراً "غم حسن . 

قد يسعى إلى ابواب السلطان اجناس من الناس كثيرا » أما الصالح 
فمدعو واما الطالح فمقتحم واما ذو الادب فطالب »> واما من لا أدب له 
فمحتبس وآما القوي فمدافع واما الضعيف فمدفوع » واما المحسن فستثيب 
واما المسيه فمستجير ... فبو شمع البر والفاجر والغالم والجاههمل 
والشريف والوضمع . 

الناس إلا قلي من عمم الله مدخولون في أمورهم فقائليم باغ 
- وسامعيم عباب - ومائلهم متعنت - ومجيبهم متكلف - وواعظيم غير 
محقق لقوله بالفعل - وموعوظهم غير سليم من الاستخفاف - والامين مدوم 
غير متحفظ من اتمان الخبانة - وذو الصدق غير محترس من حديث 
الكدية م وذو الدبن غير منورع عن تفريط الفجرة - والحازم منهم غير 
تارك لتوفم الدوائر ... يتناقضون البنى - وبترقبون الدول -- ويثعاطون 
القسح - ويئعايبون بالفمز - مولعون في الرخاء باللحاسد - وفي 
الشدة التخادل . 

5 قد التزعت الدنيا ممن فد استمكن منها واعتكفت له فأصبحت 
الأعمال اعماهم والدنيا دنيا غيرهم » واخذ متاعهم من لم يحمدهم ومرجرا 
إلى من لا بعذرهم © فأصبحنا خلفاً من بمدهم نتوقم مثل الذي نزل بهم 
فنحن إذا تديرنا أمررهم احقاء ان تنظر ما نغبطيم به فنتيمه وما تاف 
علموم منه فنحتشيه . 

كان يقال أن الله تعالى قد يأمر بالشيء ويبتلى بثقله وينهي عن اللسيء 
ويبتلى دشبوته > فإذا كنت لا تعمل من الخير إلا ما اشتببث ولا تثرك 
من الشسر إلا ما كرهث فقد أطلءث الشبطان على عورتك وامكنته من 
رمتك فاوشك أن يقتحم عليك فيا تحب من الخير فيكرهه إليك * وفها 
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تكره من السر فبحبيه إليك , ولكن ينيفي لك في حب ما تحب من 
الخير التحامل على ها يستثقل مله 2 وينبغي لك في كراهة ما تككره من 
الشر التحنب الما تحب منه . 

الدنيا زخرف يغلب الجموارح مالم تغليه الألباب » والحكم من يفضي 
عله طرفه ول يشفل به فلمه » أطلم من ادناه فما وراءه وذكر في بدئه 
لواحتى شرهفأكل مره وشرب كدرء لمخلرلي له » ويصفو في طول من 
إقامة العيش الذي ببقى ويدوم غير عائف للرشد إن لم بلقه برضاء وم 
بأته من طريق هراه . 

لا تالف المتوخم, ولا تقم على غير الثقة . فد بلغ فضل الله على الناس 
من السعة وبلفت نعمته عذهم من السبوغ ما لو ان أخستهم حظا واقليم 
منه نصساً واضعفيم علا واعجزهم عملا واعباثم سانأ بلغ من الشكر له 
والثناء عليه بما خلص إلبه من فضله ووصل إلمه من نعمئه » ما بلغ له منه 
أعظميم حظا وارفرهم تصبياً وافضليم علا وافراهم سملا وابسطيم لسانا 
لكان حما استوحب الله عله مقصراً وعن بلوغ غاية الشكر بعيدأ » رمن 
أخذ بحظه من شكر الله رحمده ومعرفة تعمه والثناء علمه والتحميد له 
فقد استوجب بذلك من أداثه إلى الله والقربة عنده والوسملة إلمه والمزيد 
فيا شكره عله شير الدنا وحسن ثواب الآخرة . 

افضل ما يعم به علم ذي العم وصلاح ذي الصلاح أن يستصلع با 
أوني من ذلك من استطاع من الناس ويرغبهم فيا رغب فبه لنفسه من 
حب الله وحب حكنه ؛ والعمل بطاعته والرجاءه لحسن ثوابه في الماد إليه 
وأن يبين الذي هم من الأخذ بذلك والذي عليهم في تركه » وان يررث 
ذلك اهله ومعارفه للحقه احره من بمد الموت . 

الدين افضل المواهب الى وصلت من الله تعالى إلى خلةه واعظمبا 
منفمة واحمدها في كل حمكة » فقد بلغ فضل الدين والحكة أن مدا على 


ملم - 


ألسنة الجبال » على جبالتهم بها وعماهم عنما . 

اح الناس بالسلطان اهل المعرفة واحقهم بالتدبير العاماء وأحقهم بالفضل أعر دهم 
على الناس بفضله > واحقهم بالملم احستيم تأديبا واحقهم بالقنى اهل امود » 
واقربهم إلى الله انفذهم في الحق علا وا كليم به حملا » واحكيم ابعدهم من الشك 
في الله تعالى» واصوبهم رجاء اوثقهم بالل واشدم انتفاعا بعلمه ابمدهم من الأذى 
وارضاهم في الناس افشاهم معروفاً واقواهم احسنهم معونة واشجعبم اشدهم على 
الشبطان وافلجهم بالحجة اغلبهم للشبوة والحرص »© وآخذهم بالرأي اتركبم 
للووى واحقيم بالمودة اشدهم لنفسه حباً واجودهم اصوبهم بااعطية مرضعاً 
واطوفم راحمة احسنهم للأمور احتّلاً واقلهم دهشأ ارحبيم ذراعسا. 
واوسعهم غنى افنمهم بما أرتي . واشفضهم عيش ابعدهم من الافراط 
واظبرهم جمالا اظبرهم حصافة . 

وآمنهم في الناس 1كلثهم تاب وعملباً . 

واثمتوم شيادة علييم انطقيم عنم . 

واعدهم بهم أدومهم مسالمة هم ' 

واحقهم بالنعم اشكرهم للا أوتي منها , 

افضل ما بورث الآباء الابناء الثناء الحسن والآدب النافع 
والأخوان الصالحون . 

فصل ما بين الدين والرأي ان الدين يسم بالابمان » وان الرأي يبت 
بالخصومة فمن جعل الدين خصومة فقد جعل الدين رأيأ ومن جعل الرأي 
دبأ فقد صار شارعاً » ومن كان هو بششرع لنفسه الدبن فلا دين له. 

قد يشتبه الدين والرأي في اماكن لولا تشابيها م يحتاجا إلى الفصل. 

المحب آفة المقل واللحاحة فعود الغذرى . 

والمخل لقاح الحرص والمراء فساد اللسان والمبة سيب الجبل والانف 
توأم السفه والمنافسة أخت المدارة , 


ولام 


إذا هممت يخير فمادر هواك لا بغلك وإذا هممث شير فسو'فف 
هواك لملك تظفر فان ما مضى من الأيام والساعات على ذلك هو الغنم. 

لا يمننك صغر شأن امرىء من اجتناء ما رأيت من رأيه صواباً 
والاصطفاء لما رأيت من اخلاقه كرياً فان اللؤاؤة الفائقة لا تهسان لهوان 
غائصها الذي استخرجبا . 

من ابواب الترفق والتوفيق في التملم ان يكون وجه الرجل الذي 
يترجه فيه العم والأدب فيا يرافق طاعة ويككون له عندم مل وقبول » 
قلا يذهب عناوه في غير غناء ولا تفنى ايامه في غير درك ولا يستفرغ 
نصسسه فيا لا ينجع فيه © ولا يكون كرجل ارادان يعمر ارضا كهمة''' 
فمرسها جوز ولوزاً ... وارضاً جلسا *'' فغرسبا تلا وموزاً . 

العم زين لصاحمه في الرخاء ومنحاة له في الشدة . 

بالادب تعمر القلوب وبالعم تستسك الاحلام » فالعقل الذاني غبر الصنيع 
كالأرض الطيبة الخراب . وما يدل على معرفة الله ( وهو ) سبب الإيمان 
أن بوكل بالفيب لكل ظاهر من الدنيا صفير او كبير عيناً فهر يصرفه 
ويحركه > فمن كان ممتبرا بالجليل من ذلك فلمنظر إلى السماء فيمم أن لا 
ربا يحري فلكبا وبدبر امرها. ومن اعتبر بالصطفير فلينظر إلى حبة 
الخردل فمعرف أن لها مدير ينمئبا ويزكمبا ويقدر لها اوقاتها من الأرض 
والماء بوت لها زمان نباتها وزمان تهشمها . وامر النبوة والأحلام رما 
يحدث في انفس الناس من حبث لا يعامرن ثم يظبر منهم بالقول والفعل» 
ثم اجناع العاماء والجبال والمهتدين والضلال على ذكر الله تعالى وتعظيمه 
واجناع من شك في الله تعالى وكناب به على الاقرار باهم انشئوا حديثاً 
ومعرفتهم أنهم ‏ يحدئوا أنفهم فككل ذلك هدي إلى الله ويدل على 
الذي كانت منه هذه الأمور مم مسا بزيد ذلك يقينا عند المؤمنين بان 
الله حثى كير ولا بقدر احمد انه باطل . 
)١(‏ تهمة : الارض المنصوية إلى البحر. (؟) الجنس ؛ الارض الليظة . 


او مه 


إن للسلطان المقسط عقا لا يصلح لخاصة ولاعامة امر إلا بارادثة م 
فذر اللب حقيق أن يخلص هم التصيحة ويبذل هم الطاعة ويكتم سيرم 
ويزين سيرتهم ويذب بلسانه وبده عنهم > ويتوخى مرضاتهم ويككون من 
امره المواتاة لهم والإيثار لاهوائهم ورأيهم على هواه وبقدر الأمور على 
.موافقتهم وان كان ذلك له محالفاً . وان يككون منه الجد في المحالفة لمن 
جانيهم وجول حقهم ولا بواضل من الناس الا من لا تباعد مواصلته اباه 
منهم > ولا تحمك عداوة احد له ولا اضرار به على الاضطفان عليهم ولا 
مواتاة احد على الاستخفاف شيء من أمورهم والانتفاص لشيء من حقهم؛ 
ولا يكنمهم شيا من نصبحتهم ولا يتثاقل عن شيء من طاعلهم ولا يبطر 
إذا اكرموه ولا محترىء عليهم إذا قراثره “ رلا يطفى إذا سلطوه ولا يلحف 
إذا سألهم ولا يدخل عليبم المؤونة ولا يستثقل ما حملوه ولا يفقر بهم 
إذا رضوا عنه ولا يتغير لهم إذا سنخغطوا عليه وان يحمدهم على ما اصاب 
من شير منهم او من غيرهم فانه لا بقدر امد على أن يصيبه مخير إلا 
بدفاع الله عنه بهم . 

مما يدل على عل العالم معرفته يما يدرك من الأمور وإماكه عما لا 
يدرك وتزيينه نفسه بلمكارم وظبور علمه للناس من غير أن يظبر منه 
فخر ولا عجب © ومعرفته بزمانه الذي هو فيه وبصره بالناس وأمذه 
بالقسط وإرشاده المسترشد وحسن ممالفته خلطاءء » وتسويثه بين قلمه 
ولساته وتحرية العدل في كل امر ورب ذرعه فما نابه واحتجاجه بالححج 
فيا حمل وحسن تبصيره . من أراد ان يبصر شيئا من عم الآخرة فبالمم 
الذي به يعرف ذلك . 

ومن أراد أن ببصر شيئا من عل الدئبا فبالاشياء الني هي تدل عليه . 

لمكن المره سؤولاً ولمكن فصرلا بين الح والناطل » ولمككن صدرقا 
لمؤمن .على ما قال » وليككن ذا عبد ليوفي له بهده وليكن شكوراً 
لسستوجب الزيادة #وليكن جواداً لنكرن للغير امآ وليكن رحيما 


المضرورين لثلا يبثلى بالضر » وليككن ودوداً لثلا يككون معدنا لأخلان 
الشطان . 

وليككن حافظ) للمانه مقبلا على شأنه لثلا يؤخذ بام يجترم » وليكن 
متواضما ليفرح له بالخير ولا بمسد عليه » وليككن قنع لنفر عبنه با أوني 
وليسر للناس بالخير لثلا يؤذيه الحسد . 

ولمكن حذراً لثلا تطول ممافته . 

ولا يكن حقرداً للا يضر بنقسة اضراراً انا ' 

ولبكن ذا حياء لثلا يستذم للعاماء فإن عخافة العالم/ مذمة العاماء اشد 
من ممافئه عقوية السلطان , حماة الشطان ترك العم وروحيه وحسده الجبل © 
ومعدله قِ أهل الحمقند والفساوةٌ وممواه 5 أهل الفضب »2 وعدشه قُْ 
المصارمة ورجاره في الأصرار على الذلرب . 

وقال : لا يلغي لأمرء أن بعلل يعاة ورأبه ما : بذا كره دوو 
الألبابهولم جامعوه عليه فاله لا ستكل عم الأشماء بالمقل الفرد . 

اعدل السير ان تقيس الناس بنفسسك فلا تأتي إليهم إلا ما ترضى أن 
يؤتى إلبك . 

وأنفع العقل أن تحن الميشة فيا أوتيت من خير » والا تكثرت من 
الشر بما لم يصبك ومن العم أن تمل انك لا تع بما لا تعلّم . 

ومن أحسن ذوي العفول عقلاً من احسن تقدير أمر معاشه ومعاده 
تقديراً لا يفك علمه واحمد منبها الآخر فان أعباه ذلك رفض الأدنى 
وآثر عليه الأعظم . 

وقال : الزن بيه ْ الأشاه وان اريك شهرا خير من لا يؤزنئن 
بشيء ولا برجو معاداً > لا تؤدي الئوبة ادا إلى النار ولا الإصرار على 
الذنوب احدا إلى الجلة . 


من افضل أعمال البر ثلاث خصال : الصدى في الغفضب والجود في العسرة 
والعفو عند للفدرة . رأس الذنرب الكذب .. هو يؤسسها رهو يتفقدها 
ويشبتها ويتلون ثلاثة الوان بالأمنبة والجحود والجدل » يبدأ صاحبه بالأمنية 
الكاذبة فما بززن له من السوبات فيشجعه عليها بأرى ذلك سخفى فاذا 
ظبر عليه قابل بالجحود والمكابرة فإن أعباه ذلك تم بالجدل فخاصم عن 
الباطل ووضم له الحجج والتمس به التثيت وكابر به الحقى حثى يككون 
مسارعا للضلالة ومكابراً بالفواحش . 

لا يثبت دين المره على حالة واحدة ابدأ ولككنه لا بزال اما زائداً 
وإما ناقصاً . 

من علامات اللدي المادع أن يكون حسن القول سبىء الفمل بعيد 
الفضب قريب الحسد حولاً للفحش © مجازياً بالحقد متكلف] الجود صغير 
الخطر متوسما فيا ليس له ضيقا فيا ملك . 

وكان يقال : إذا تخالجتك الأمور فاستقل اعظمها خطار فإن م يسئين 
ذلك فأرجاها دركا 2 فإن اشتبه ذلك فاجدرها أن لا بكرن له مرجوع 
حين اولي فرصله . 

وكان يقال : الرجال أربعة ١‏ اثنان يختبر ما عندهما بالتحربة» واثنان قد 
كفبت تحربته) 2 فأما اللذان يحتاج إلى تجربتها فان أحدها بر" كان مع 
أبرار والآخر فاحر كارت مع فجار © فإنك لا تدري لعل الى منما إذا 
خالط الفجار أرن يتبدل فنصير فاجرآءولمل الفاجر مما إذا خالط 
الأبرار أن يلبدل فيصير برأ فمتيدل البر فاجراً والفاجر برا . 

وأما اللذان قد كفيت تجربتها وتمين لك ضوء امرهما فان أحدهما 
فاجر كان في أبرار والآخر بر كان في فجار . 


٠ 


حمق على العاقل أن بتخذ مرآتين فبنظر من احداهما في مساوىء نفسه 
فبتصاغر بها ويصلح ما استطاع منها وينظر من الأخرى في محاسن الئاس 
فبحلمهم بها ويأخذ ما استطاع منبا , 

إحذر خصومة الأهل والولد والصديق والضميف واحتج علبيم بالحجج , 

لا بوقنك بلاء تخلصت منه في آخر لعلك أن لا تخلص منه . 

الررع لا مداع والآريب لا 'مخدع . 

ومن ورع الرجل أن لا يقرل ما لا يعم ومن الإرب''' أن يتثبت 
فيا بعلم . 

ركان بقال عمل الرجل فيا يمل أنه خطأ هوى » والهوى آفة العفاف 
وتركه الممل بما يملم أنه صواب تهاون والتهاون آفة الدين . 

وإقدامه على ما لا يدري... أصواب هر ام خطأ جماح'"' والجاح 
آفة المقل . 

وكان بقال وخر من فوفك دلن لمن دونك وأخمقة مواتاة اكفائك 
وليكئن آثر ذلك عندك مواتاة الأكفاء » فار ذلك هو الذي يشبد لك 
إن اجلالك من فوقك ليس يخضوع منك هم ؛ وان لينك لمن دونك ليس 
لالئاس خدمتيم . 

خسة مفرطون ف خمسة اشاءه يندمون علببا : الواهن المفرط إذا فاته 
العمل والمنقطع من اخوانه وصديقه إذا نابتنه النوائب » والمستمكن منه 
عدوه لسوه رأيه إذا تذاكر عجزه والمفارق الزوجة الصالحة إذا ابتلي 
بالطالحة والجري, على الذنوب إذا حضره المرت . 

مود لا تصلح إلا بقرائنها لا ينفع العقل بغير ورع » ولا الحفظ بغير 
عقل ولا شدة المطش بغير شدة القلب ولا امال بغير حلاوة ولا الحسب 
بغير أدب “ ولا السرور بغير أمن ولا الغنى بغير جود ولا المروءة بغير 
تواضم ولا الخفض بغير كفاية ولا الاجتهاد بغير توفيق . 
)١(‏ الدهاء () اللإدي في الغواية . 


4ع ملل 


امور هن تسم لامور: فالمروات كلها تبع للعقل والرأي تبع للنجربة 
والغمطة تسم لحسن الثناء والسرور قسم للامن والقرابة تمع للدودة والجدة 
لم للانفاف ٠‏ 

اصل العقل التثدت وثُرئه اللامة . 

واصل الورع القناعة ومرته الظفر , 

واصل الثوفيق العمل وكرته النجام . 

لا يذكر الفاجر في العقلاء ولا الككذوب في الاعفاء ؛ ولا الخذورل في 
الكر ماء ولا الكفرر سمي ه من الطخير 8 

لا تؤاخين خباً ولا تدتنصرن عاجزاً ولا تستصان كسلا , 

ان من اعظم ما برواح به المرء لفه ان لا همري لما وى وليس 

اعم من الخبر ها تعحلت . وفن الاهواه ما سوآفت 4 ومن الدصب 
ما عاد عليك , ولا تفرح بالبطالة ولا مين عن العمل ٠‏ 

من استعظم من الدنيا شيئاً فبطر واستصفر عن الدنيا شيئاً فنهاونف 
واحتقر من الائم شيل ) فاجترأ عله واغتر" بمعدو وان قل“ فلم يحذره 
فذلك من ضماع المفل . 
والرلاة والاخوان ‏ فانه من استخف بالاثقباء اهلك دينله؛ومن استخف 
بالولاة اهلك دنماه ومن استخف بالاخوان افد مروءته . 

من حماول الامور احتاج فيها الى ست : الرأي والنوفمق والفرصة 
والاعران والادب والاجثباد . وهن ازواج فالرأي والادب ردج لا يكل 
الادب الا بالرأي 2 ولا يككل الرأي بغير الادب . 

والاعران والفرصة زوج ؛ لا تنفم الاعران الا عند الفرصة ولا تنفم 


الفرصة الا بحضور . الاعران . والتوفيق والاجتباد زوج فالاجتباه سبب 
التوفمق وبالتوفيق ينجح الاحئباد . 

يسم العاقل من عظام الذنرب والعيوب بالقناعة ومحاسية النفس , 

لا تحسد العاقل يحدث من مخاف تكزييه ولا بسأل من ماف منعه 
ولا بمدما لا يمد النجازه » ولا برجو ما يعنف برجائه ولا يقدم على ما 
ماف العجز عنه 2 وهو يسخي بنفسه عما بغبط به القوالون خخروجاً من 
عيب التكذيب » ويسهي بنفسه عما يدال به الساتلورن سلامة من مذلة 
المسألة . 

وبسخي بنفسه عن فرح الرجاء خوف الاكداء , 

ويسخي بئفسه عن عمدة المواعيد براءة من مذمة الخلف . 

ويسخي بنفسه عن مراتب المقدمين ما برى من فضائح المفصرين . 

وبسدخي بنفسه عن فرح الرجاء . 

لا عقل لمن اغفله عن آخخرته ما يحده من لذ دنياه » وليس من 
العقل ان محرمه حظه من الدثيا بصره بزرانها . 


حار الخخير رحولان ميد وهر جو. والسقيد الفالح واأر حر من ُ بخصم ) 
والفالح الصالح ما دام في قمد الحماة وتعرض الفتن في مخاصمة الخصماء من 
الاهراء والاعداء ٠‏ 

السعيد برغبه الله في الآخرة حتى يقول :لا شيء غيرها فاذا هضم 
دثياه وزهد فيها لآخرته م يحرمه الله بذلك نصيمه من الدنيا » وم ينقصه 
من سبررره فمبا والشفي برغمه المطان ف الدنما ونى بقول دلا شي ه 
غبرها فنعجل الله له التنشيص في الدذيا القي ا" مع الخري الذي يلقى 
بعدها . 

الرجال : اربعة جواد وبخبل ومسرف ومتةتصد . فالجواد الذي يرجه 


نصيب آخرئه ونصمب دلباه جمعاً في امر آخرته . 

والبخيل الذي لا بعطي واحدة ملها تصببها . 

والمسرف الذي مجمعبا لدنماء 5 

والمقتصد الذي يلحق بكل واحدة منها تصببها , 

اغنى الناس اكثرهم احساناً . 

قال رجل لحكم ٠‏ ما يؤتى المرء ؟ قال : غريزة عقل . قال ؛ 
فان ل تكن . قال ؛ فتعم عم . قال : فان حرمه . قال ؛ صدى اللسان : 
قال : فان حرمهه , قال : سكت طويل . قال : فان حرهه . 
ممثة عاجلة , 

من اشد عيوب الانسان خفاء عوبه عليه قائة من لشفي عليه عيية 
خفيت عليه مماسن غيره ومن شفي عليه عيب نفسه ومحاسن غيره | 
ابد . 

خصال بسر بها الجاهل .. كلها كائن عليه ربلا : منها ان يفخر من 
العم والمروءة بما لسس عنده ؛ ومنبا أن برى بالاخمار من الاستبانة والجفوة 
ما يشلمه بوم . 

ان يناقل''' عالاً وديعاً منصفاً له في القرل فمشئد صوت ذلك الجاهل 
علبه » ثم 'يفلحه'' نظراوٌه من الجبال حموله بشدة الصوت و كثرة الضحلتك . 

وملبا ان تفرط منه الكامة او الفعلة المعجية للقوم فيذكر بها , 

ومنبا ان يككون سملسه في الحذل او عند السلطان فوق مجالس اهل 
الفضل عليه . 

من الدليل على سضافة المتكلم ان يككون ما يرى من ضحكه لبس 
على حسب ما عنده من القول » او يجاذب الرجل الككلام وهو يككم 

() النالة , احادثة , (؟) ينلجة؛ بلصره . 


لا ل كران لقنم 2؟؟» 


صاحيه لمكون هو المتكم 2 او يتمنى ان يككون صاحبه كد فرغ وانصتث 
له فاذا انصت له م بحسن الكلام 

فضل الم في غير الدين مبلككة وكثرة الادب في غير رضوان الله 
ومنفعة الاخبار قائد الى النار 

والحفظ الذكي الوعي بفير العم النافع مضر بالعمل الصالح والمفل غير 
الوازع عن الننوب لازن للشسطان . 

لا بؤمننك شر الجاهل قرابة ولا حوار ولا الف .. فان اخحوف ما 
يكون الانسان لحريق النار اقرب ما بعككون منبا » وكذلك الجاهل ان 
جاورك انصبك وان ناسك جنى علبك وان الفك حمل عليبك ما لا 
تطبق 2 وان عاشرك آذاك واخافك مع انه عند الجوع سيمع ضار وعلد 
الشبم ملك فظ وعند الموافقة في الدين قائد الى جيم فانت باهرب 
منه احق ملك اهرب من سم الاسارد والحريق الخوف والد بن الفادوح 
والداء العاء . 

كان بقال قارب عدوك بمض القاربة تنلل ماحتك ولا تقاربه كل 
المقاربة فمحترىء عليك عدوك وتذل نفسك ويرغب عنك ناصرك > ومثل 
ذلك مثل المود المنصوب في الشمس ان أملته قلمة زاد ظله وان جاوزت 
الحد في امالثئه نقص الظل . 

لحارم لا بأمن عدوه على كل حمال .. ان كان بعسداً م بأمن من 
معماودته وان كان قريباً لم يأمن موائبته فان رآه منكشفاً لم يأمن 
استطراده و كمينه وان راه وحداً م بأمن مكره 

الملك الحازم بزداد برأي الوزراه الحزمة ؟] بزداد المحر بمواده من 
الأجار . ١‏ 

الظفر بالحزم . والحزم باجسالة الرأي . والرأي بتكرار النظر 


سس الاح ل 


ان المستشبر وان كان افضل من المستشار رأباً فهو تؤداد برأنه. رآن 
كا تزداد النار بالودك ‏ المواد الشحمية ‏ ضوءاً وعلى المستشار موافقة المستشير 
على صواب ها يرى والرفق به في تنصير خطاء ان اتي به وتقليب الرأي 
فها شكا فيه ححتى تسئقم الما مشاورتها . 

لا يطمعن ذو الكبر في حسن الثناء ولا الخب في كثرة الصديق ولا 
السيء الادب في الشرف ولا الشحبح في امحمدة ولا الحريص في الاخران 
ولا الملك المعحب بشات الملك . 

صرعة اللين اشد اسئثصالاً هن صرعة المكابرة . 

اربعة اشماء لا 'يستقل منها قليل : النار والمرض والعدو والدين . 

احق الناس بالتوفير الملك الحلم العام بالامور وفرص الاعال ومواضع 
الشدة واللين والغضب والركت”" والمماحلة والاناة الناظر في الامر برمممه 
وغده وعواقب اعباله . 

السدب الذي يدرك به الماحز حاحته هو الذي محرل ببن الحسازم 

ان اهل العقل والكرم يبتغون الى كل معروف وصلة وسبيلاً 
والمودة بين الاخبار سريع اتصافهفا بطيء انقطاعبا ومثل ذلك مثل 
كوب الذهب الذي هر بطيءه الاتكسارهين الاصلاح ؛ والمودة بين الاشرار 
سريم انقطاعبا بطيء اتصانها كالكوزمن الفخار يكسره ادنى عبث ثم 
لا وصل له ابد . 

والكرم نح الرجل مودته عن لقاءة واحدة او معرفة يرم واللئم 
لا بصل احداً الا عن رغبة او رهبة » وان اهل الدنيا يتعاطون فيا بينهم 
امرين ويتواصلون عليها ذات النفس وذات المد » فاما الممادلرن ذدات 
اليد فهم المتعارنرن المستمتعون الذين يلتمس بعضمم الانتفاع ببعض 
ملاجرة ومكايلة . 


ما التسع والاعوان والصديق والشم الا للمال . ولا يظبر المروءة 
الا المال > ولا الرأي والقوة الا بالمال © ومن لا اخوان له فلا اهل 
له » ومن لا اولاد له فلا ذكر له » ومن لا عقل له فلا دنا له 
ولا آخرة » ومن لا مال له فلا شيء له © والفقر داعمة الى صاحسه مقت 
الناسء وهو مسلءة للعقل والمروهة ومذهمة للعلمى والادب ومعدن لللهمة 
وجدمة للبلايا » ومن نزل به الفقر والفاقة لم يمد بدأ من ترك الحياء 
رمن دهب حماؤُه دهب سروره2 ومن ذهب سروره هقث ومن مقث 
أوذي» ومن أوذي حزنء»ومن حزن ذهب عقله واستدكر حفظه وفيمه »6 
ومن أصيب في عقله وفهمه وحفظه كان اكثر قوله وعمله فيا يكون 
عليه لا له . فاذا افتقر الرجل ابهمه من كان له ممّناً واساء به الطن 
من كان يظن به حسنا » فارن اذنب غيره اظنوهء وان كان للتهمة وسوه 
الفظن موضعا » وليس خلة هي للغني مدح الا هي للفقير عيب . 

فان كان شساعاً سمي اهوج . 

وان كان سواداً سمي مفسداً . 

وان كان حليياً سمي ضصصفاً , 

وان كان وقورا سمي بلمدأ ٠‏ 

وان كان لسن سمي مبذاراً 

وان كان صموتاً سمي عبياً . 

وكان 2 ابئلى بمرض فى حسسده لا يفارقه او بفراق الاحمة 
والاخوان أو بالغربة حيث لا يعرف مبيئا ولا مقنة ولا برجو ابابا او 
بفاقة تضطره الى المألة فالحماة له موت والموت له راحة . 


وحدنا الملايا ف الدنما انما بسوقها الى اهلبا الحرص والشره فلا يزال 
صاحب الدنيا ينقاب ف بلمة رذعب لانه لِا يزال حلة الحرص والشمره . 


46م 


وسمعت العاماء قالوا : 

لا عقل كالتدبير » ولا ورع كالككف" » ولا حسب كحسن الخلق . 
ولا غنى كالرفى . واحتى ما صبر عليه ما لا سسل الى تضيره . 
وافضل البر الرحمة . وراس المودة الاسترسال . ورأس العقل الممرفة 
بما يكثرن وما لا يككون . وطبب النفس حسن الانصراف عحما لا سبيل 
البه . وليس في الدنيا سرور يعدل صحبة الاخوان . ولا فيا غم" 
يعدل غم" فقدهم , 

لا يتم سن الككلام الا محسن الممل . كالمريض الذي قد علم دواء 
نفه : فإذا هو ل يتداو به لم يفنه عامه . 

الرجل ذو المروءة قد بكرم على غير مال . كالأسد الذي هاب 
وان كان عقيراً ٠‏ , 

والرجل الذي لا مروءة له يهان وان كثر ماله كالكئلب الذي يبون 
على الناس وان هو طواق وخلخل . 

لبحسن تماهدك نفسك با تكون به للشير أهلاً . فانك اذا فملت 
ذلك . اتاك الخير بطلبك . 5 يطلب الام السبل الى الحدور . 

وقيل في أشياء ليس هما ثبات ولا بقاء : ظل الفامة . وخلة '"' 
الاشرار . وعشتى الدساه . والنبأ الكاذب . والمال الكثير , 

وليس يفرح العاقل بلمال الككثير . ولا يحزنه فلته . ولككن ماله 
عقله وما قدم من صالح عمله . 

ان اولى الئاس بفضل السعرور وكرم العبش وحسن اللسساء من لا 


() اي جربا , والعثير هو المثررة أي ١الحصردة‏ فوائمم! كلبا او بعضبا يقال ثاقة عير 
وجول عقير . كان المرب اذا ارادوا جر بير عفرره اي قطعرا أسد قرائمه ثم روه . 
دملرن ذلك به لثلا يشرد عند النحر , 

(؟) الخحلة : الصداية , 


امس 


برع ترسهل ةلا اغراف والغدقاتة بين السالني. موطرر) رلا بزال 
عنده منهم زححام » بسرهم ويسسرونه © ويككون من ورآء حاجاتهم واأمورهم 
فارن الكرم اذا عثر لم يستفل الا بالكرام » كالفيل ادا وحل غم 
يستخرجه الا الفية . 

لا برى الماقل معروفاً صلعة »> وان كارن كثيرأ . راو خاطر 
بنفسه وعرضبا في وجوه المعروف )لم بر ذلك عمياً . بل بعل انه انما 
اخطر الفاني بالباقي » واشترى العظم بالصغير . 

وأغبط الناس عند دوي المفل اكثرم سائة ملححا ومستجيراً 
أهنا ‏ . 

لا تعد غنيا من لم يشارك في ماله » ولا تعد نعيما ما كان فبه تتفيص 
وسوء ثنأه . ولا تعد الغام عنما اذا ساق 'غرماً : ولا الغرم غرماً اذا 
ساق غنماً ولا تعتد" من الحماة ما كان في فراق الأحبة . 
وافضاء كل واحيد منما الى صاحبه بيله 3 

وإذا 'فركق بين الأليف وأليفه فقد 'سلب قراره ورم سروره . 

وقل ما ترانا نخلف عقبة من البلاء الا صرنا في اخرى . 


لقد صدق القائل الذي يقول : لا بزال الرجل مسثمراً ما لم يعثر » 
فادا عثر مرة واعهدة 3 ارض الخمار '؟) لج به المثار 4 وان مشى في 


, الرحل:هنا مسكن الرجل ومنزلته وبينه‎ )١( 


(؟) الخبار:الارض السيلة اللبنة التي تكثر فيا الحفر فتنبور فيها الاقدام وتسوخ ايها القرالم 
فكلا حار فيبا اسان أو حبوان سالط ثم تماء وهكذا . وفي الحديث الغر يف : لدلمنا في 
خبار من الارض . ومن امثال المرب : من تجنب الخبار أمن الثار . 


الاح 


ا 


عدو أ لأن هذا الأنسان مركل به البلاء , فلا يزال في تعدافن 
وتقلب لا يدوم له شيء ولا بشت معه . كا لا يدوم لطالم النحوم 
طلوعه ولا لآفلبا افوله . ولككنبا في تقاب ولماقب : فلا يزال الطالع . 
يكون 1ف . والآفل طالعاً . 


١ 


(1) الجدد ؛ الارض المستوية . 


م 


70 
رسالة ابن المتفع في الصحابة 


اما بعد اصلح الله امير المإمنين واتم عليه النممة وأليسه المعافاة 
والرحمة فان امير المإمنين حفظه الله يجمع مع علمه المسألة والاستاع يخ 
كان ولاة السر يجحمعون مم جبلهم العجب والاستفئاه » ويستوثق لنفسه 
الحجة ويتخذها على رعيته فيا يلطف له من الفحص عن أمورهم كا كان 
أرلئك يكتفون بالدعة ويرضون بدحوض الحجة وائقطاع العذر في 
الامتناح أن يحترىء عليهم احد برأي او خبر مع تسليط الديان . 

وند عصم الله امير المؤملين حين أهلك عدوه وشفى غليك ومكدّن له 
في الأرض وأتاه ملككه وخزائنها من أن يشغل نفسه بالتمنع والتفيش'!' 
والتأئل والأتلاد » وان يرضى ممن آوى بلمناع به وقضاء حاجة النفس مله » 
وأكرم الله امير المؤمنين باستبانة ذلك واستصغاره اياه » وذلك من أبين 
علامات السعادة وامجح الأعران على الخير . وقد قص" الله عز وجل علينا 
من نبا بوسف بن يعقوب أنه لما نت نعمة الله عليه وآلاء الملك وعامه من 
تأويل الأحاديث وجمم له شمله وأقر عبله بابويه وأخوته ... ائنى على 
الله عز وجل بنعمته ... ثم سلا عما كان فبه وعرف أن الموث وما 
بعده هو اولى شقال : ثوففي مساباً والحقني بالصالحين ٠‏ 

وني الذي قد عرفنا من طريقة امير المإمنين ما يشجع ذا الرأي على 

, الكبر ر الادلال‎ )١( 


ِ 6ا “ا 


مبادرته بالخبر فيا ظن أنه م يبلفه اياه غيره » وبالتذكير بما قد ائتهى إلبه 
ولا بزيد صاحب الرأي على أن بكرن ممبرأ ومذكراً . وكل' عند امير 
المزمنين مقبول ان شاء الله . مع ان هما يزيد ذوي الألباب نشاطا إلى 
اعمال الرأي فيا يصلح الله به الآمة في يوا او غابر دهرها الذي 
اصبحوا قد طمعوا فمه . 


ولمل ذلك أن يككون على يدي آمير المإمئين فان مع الطمع الجد 
ومع البأس القنوط . وقاما ضعف الرجاء الا ذهب الرخاء . وطلب المويئس 
عجز وطلب الطامع حزم . ولم تدرك الناس نحن وآوٌا إلا رهم برون 
فيها خلا لا بقطم الرأي ويمسك بالأقواه من حال وال لم همه الإصلاح 
او أهمه ذلك وم بئق فيه بفضل رأي » او كان ذا رأي ليس مع رأيه 
صرل بصرامة او حزم > او كان ذلك استثثاراً منه على الناس بنشب او 
فلة تقدم لمايجمع ار بقسم » او حمال أعوان يبتلى بهم الولاة ليسوا على 
الخير بأعوان » ولدس له الى اقتلاعهم سبيل لمكائهم من الآمر وممافمة 
الدول والفساه أن هو هاجهم او انتقص ما في ايديهم »او حال رعية 
متزرة ابس لها من أمرها النصف فى نفسبا ... فان أهذت الشدة حميت 
وان أشذت ,اللن طفت , 


وكل هذه الخلائى قد طبر الله منبا امير المومنين فآتاء اله ما آلاه 
في ندنه ومقدرته وعزمه ثم م بزل يرى ذلك منه الئاس حتى عرفه منه 
جبافم فض عن عمائهم . وصنع الل لأمير المؤمنين الطف الصئع في 
اقتلاع من كان بششركه في ابره على غير طريقته ورأيه حتى اراحه الله 
وآمنه منهم بما جملا من الحجة والسبيل على انفسهم وما قوى الله عليه 
امير المؤمئين في رأيه واتباعه مرضاته » وأذل الله لامير المؤمنين رعمته 
بما جمع له من اللين والعفو فان لان لأحد منهم ففي الالحان له شهيد 
على أن ذلك ليس بضعف ولا مصائعة » وان اشتد على احمد ملهم ففي 


م 


المفر شبيد على أن ذلك ليس بعئف ولا رق مع أمور سوى ذلك 
نكف عن ذكرها كراهة أن يككون كأننًا تصبنا لمدح . فما اخلق هذه 
الأشاء ان تككون عتاداً لكل جسم من الخير في الدنبا والآخرة واليوم 
والغد والخاصة والعامة . وما ارجانا لأن يكون امير المؤمنين يما أصلح 
الله الأمة من بعده اشد اهتاماً من بمض الولاة ما يصلح رعيثه في 
سلطانه » وما اشد" ما قد استبان لنا أن امير المؤمنين اطول بامر الآمة 
عناية وها نظرأ وتقديراً من الرجل منا مخاصة اهه ففي دون هذا ما 
بشت الأمل وبلششّط للممل ولا قوة إلا بال ولله امد وعلى الله الخام , 


فمن الأمور التي بذكر بها امير المإمنين امئع الله به © امر هذا الجند 
من اهل خراسان فالهم جند لم بدرك مثلهم في الإسلام وفبهم منعة بها 
يتم فضلبم ان شاه الله . اما هم فأهل بصر بالطاعة وفضل عند الناس 
وعفافتف نفوصس وفررج ركف عن الفساد ودذل للولاة فيه حمال لا نعامها 
توحمد .عند أحمد غيرهم . 

واما ما يحتاجون فيه إلى التأديب من ذلك تقوم ايدهم ورأهم وكلامهم 
فان في ذلك القوم اخلاطً من رأس مفرط غال وتابع متحير شاك . 
ومن كان ألما بصول على الناس بقوم لا يعرف منبم الموافقة في الرأي 
والقول والسيرة .. فبو كراكب الأسد الذي ير'جل من رآه والراكب 
اشد وجلاً. 

فلو ان امير المإمنين كتب هم امانا معروفاً بليفا وجيزا مبطا يككل 
شيء يحب أن يعملرا فيه أو يكفوا عنه بالفاً في الحجة قاصراأ عن الغلو 
يحفظه رؤماؤهم حتى يقودوا به دهماءهم ويتعيدوا به منيم من لا يؤبه له 
من عرض الناس لكار: ذلك ان شاء الله لرأهم صلاحا وعلى من سوام 
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27) 


فان كثيرأ من المنكامين من قواد امير المؤمنين الوم إنما عامة كلامهم 
فبا يأعر الآمر ويرغم الراغم وأن امير المؤمنين لو امر الجبال ان تسير 
سارت ولو امر أن تستدير القبة بالصلاة فمل ذلك 2 وهذا كلام قما 
يرتضيه من كان مالفا » وقاما برد في سمم السامع إلا احدث في قلبه 
ريبة وشكا » والذي يفول اهل القصد من المامين هو اقوى للأمر وأعر 
للسلطان واقمم للمخالف رارضي لموافق واثبت للعذر عند الله عز وجل . 


فانا د مممنا فريقاً من الناس يقولون : لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالى . بنوا قوهم هذا بنساء معوجا فقالوا : أن امرئا الامام بمدصية الله 
فبو اهل أن بعصى ... وان امرنا الامام بطاعة الله فبو اهل أن يطاع , 
فاذا كان الإمام يعصى في المعصبة وكان غير الامام يطاع في الطاعة فالاهام 
ومن سواء على حبق الطاعة سواء . وهذا قول معلوم يحده الشيطان ذريعة 
إلى خلع الطاعة والذي فيه امنيته لثلا يككون للناس نظائر ولا قوم بإمرهم 
امام ولا يككون على عدوهم منرم ثقل . 

معنا آخرين يقولون ... بل نطيع الأممة في كل أمورنا ولا نفتش عن 
طاعة الله ولا معصيته 4 ولا يككون اد ما عليهم حسينا ... ثم ولاه 
الامر وأهل العم ونحن الاتباع وعلبنا الطاعة والتسلم . وليس هذا القول 
اقل ضرراً في ترهين السلطان وتهجين الطاعة عن القول الذي قبكه » 
لأنه يلتبي إلى الفظيم المنفاحش من الأمر في استحلال معصية الله 
حبار 'ضراحا : 

وقال اهل الفضل والصواب : قد أصاب الذين قالوا . لا طاعة لخلوق 
في معصية الخالق وم يصببوا في تعطيلهم طاعة الائمة وتسخصفهم اباها » 
وأصاب الذين اقروا بطاعة الأنمة لما حقمّقوا منها “ول يصيبوا فيا ابهموا من 
ذلك في الأمور كلها .. فاما اقرارة فانه لا بطاع الإمام في مدصية الله 
فان ذلك في عزائم الفرائض والحدود التي ل يحمل الله لأحد عليها سلطاناً. 


ميم 


ولو أن الإمام نهى عن الصلاة والصمام الحم أو ملم الحدود واباح ما 
حرم الله م يككن له في ذلك امر, 

فاما اثباتنا للإمام الطاعة فيا لا بطاع فبه غيره فان ذلك في الرأي 
والندبير والآمر الذي جعل الله أزمته وعلراه بأيدي الأثمة ليس لأحد 
فبه امر ولا طاعة من الفزو والقفول وام والقسم والاستعمال والترك 
والح بالرأي فيا لم يككن فيه اثر ... وامضاء السدود والأحكام على 
الكتناب والسئة ومحاربة العدو ومخادعته » والأخذ للسامين والاعطاء علمهم. 
وهذه الأمور واشباهها من طاعة الله عز وجل الواجية وليس لأحد من 
الناس فيها حى إلا الإمام ومن عصى الإمام فييا او شذله فقد اهلك 
نفسه . 


وليس يفترق هذان الآمران إلا ببرهان من الله عز وجل عظيم . 
وذلك ان الله جعل قوام الناس وصلاح معاشهم ومعادهم في خلئين : الدبن 
والعقل > وم تكن عقولهم ‏ وان كانت نعمة الله عز وجل عظمت عليوم 
فبها ‏ بالغة معرفة اللحدى ولا مسلغة اهلبا رضران الله » إلا ما اككل مم 

من النعمة بالدين الدي شمرع لهم 2 وشرح به صدر من أراد هداه مئهم ثم 
7 ان الدين جاء من الله م يفادر حرفاً من الأحكام والرأي والآمر وجميع 
ما هو وارد على الناس وجار فبيم مذ بعث الله رسوله صلى الله عليه وس 
إلى بوم يلقونه إلا جاء فيه بمزية » لكالوا قد كلفوا غير وسعهم فضيق 
عليهم في دبنهم وآنثم ما لم تسع اسماعيم لأستاعه ولا قلديم لفهمه ولحارت 
عقوهم والبابهم النى أمان” الله بها علمهم ؛ ولكانت لفو لا يحئاجون إليبا 
في شيء ولا يعملرنها إلا في امر قد اتاهم به تنزيل ولكن الله من" عليهم 
يديلوم الذي م بكن سعه رأهم كا قال عماد الله المتقرن : وما كنا 
لنبتدي لولا أن هدانا الله . 


ثم جعل ما سوى ذلك من الأمر والتدبير إلى الرأي وجمل الرأي 


ووم 


إلى ولاة الأمر ليس اناس في ذلك الامر شيءه إلا الإشارة عند المشورة 
والإجابة عند الدعوة والنصبحة بظهر الفيب . ولا يستحتى الوالي هذه 
الطاعة إلا بإقامة العزائم والسئن مما هو في معنى ذلك . ثم ليس من 
وجوه القول وجه بلنمس فيه ملئسس ائبات فضل اهل بيت أمير 
الؤمنين على أهل بيت ( من سواه ) وغير ذلك مما يماج الناس إلى ذكره 
إلا وهو موود فبه من الكلام الفاضل الممروف ثما هو أبلغ مما بغلو 
فبه الفالون فان الححة لابئة والأمر واضح محمد الله ونعمئه , 


وما ينظر فيه لصلاح هذا الجند ألا يلي احدا منهم شيئاً من الخراج) 
فان ولاية الخخراج مفسدة للمقاتة . وم يزل الناس يتحامورن ذلك منهم 
وينحونه عنبم لأم اهل دالة ودعوى بلاء » واذ! جلبوا الدراهم والدائير 
اجتروا عليها» وإذا وقموا في الخبانة صار كل امرهم مدخولاً نصيحتهم وطاعتهم 
فان حيل بينهم وبين وضعه الحرجتهم المية مع أن ولاية الخراج داعبة الى 
ذلة وعقوبة وهوان . وإثما مئزلة المقاتل منزلة الكرامة واللطف . 

وما ينظر فبه من امرهم أن منهم من الجبولين من هو افضل من 
فرقم من القادة رمن درنهم من العامة , 

ومن دلك تعيد اديهم ف تملم الكتاب والئفئفشه 31 السئة والآمانة 
والعصمة والمباينة لأهل الهوى وان يظهر فيهم من القصد والتواضع 
واجتناب زي المترفين وشكلهم مثل الذي يأخذ به امير المرمدين في 
اعر نفسه . 

ولا يزال بطلم من امير المؤمنين وجخرج منه القول ما يعرف مقته 


- ٠«ج#8‏ ه 


بعاموا أن معروف آمير المإمنين محظور عمن يكازه بخلا أن ينفقه سرفاً 
في العطر ٠واللماس‏ والممالاة بالنساء والمراتب © فان امير المزمدين يؤثر 
بالمعروف من وجبة الممروف والمؤاساة . ومن ذلك أمر ارزاقبم أن بوقت 
هم امير المإمئين فيبا وقنا يعرفرنه في كل ثلاثة اشهر او أربمة أو ما 
بدا له 6 وان بعلم عامتهم العذر الذي في ذلك من اقامة ديوائهم وجمل 
اسمائم ويماموا الوقت الذي يأخذون فيه فينقطم الامتبطاء والشككوى . 

فان الكامة الواحدة تخرج من احمدهم في ذلك اهل ان تستعظم وان 
بإب ذلك جدير أن يحسم 2 مم ان امير المؤمنين فد غلم كثرة ارزاقهم 
وكثرة المال الذي يرج هم وان هذا الخراج ان يكن رائجاً لفلاء السعر 
فانه لا بد من الكساد والككسر > وان لككل شىءه درة وغزارة » وإنمفا 
درور خراج المراق بارتفاع الأسمار » وإا يحتاج الجند البوم الى ما 
يحناجون إلمه من ككثرة الرزق لغلاء السعر .. فمن حمسن التقدير ان 
شاء الله ان لا بدخل على الأرض ضمررىولا بيت المال نقصان من قبل 
الرحمن إلا دل ذلك علمهم في ارزاقهم .. مع أنه ليس عليهم في ذلك 
نقصان لأنهم بيشارون بالقليل مثل ما كانوا يشترون بالكثير , 

فأقول ل ان امبر المؤمنين خلى شيئاً من الرزق فيجمل بعضه 
طماما وحمل بمضه علفاً راعطوه باعانه فان قوامثت لهم فيمة فخرج ما 
خرج على حسابه قيمة الطعام والعلف م يككن في ارزاقهم لذلك نقصان 
عاجل ستكر ونه وكان ذلك مدرجة لثباتهم في نز الهم خم ل المدو وانصاف بيثالمال 
من انفسهم فيا يسلبطئون ... مع انه أن زاد السمر اخذوا بحصتيم من 
فضل ذلك . 

ومن جماع الأمر وقوامه باذن الله أن لا يخفى على امير المؤمنين ثيه 
من اخبارهم وحالاتهم وباطن امرهم فراسان والمسكر والاطراف > وان 
يحتقر في ذلك النفقةوولا بستعين فيه إلا بالثقات النصاح “فان ترك ذلك 


اللودكتك 


وأشباهه أحزم بتاركه من الاستمانة فبه بغير الثقة » فتصير مغيته للجبالة 
والكتذب 2 ومما يذكر به أمير المومدين أمئع الله به أمر هذين المصرين ., 
فإنهم بعد أهل خرامان أقرب الناس إلى أن يكونوا شيعئه ومعيليه مع 
اختلاطبم بأهل خراسان ... وانهم منهم عامتهم ؛ وإنما ينظر أمير 
المزمنين منهم .. صدقهم ورابطتهم .. وها أراد من أمورهم معرفتسه 
استعان أهل خرامان على ذلك من أمرهم .. مع الذي في ذلك من 
خبال الأمر واختلاط الداس بالنساس العرب بالعجم وأهل لراسان 
المصرين . 


إن في أهل العراق با أمير المزمئين من الفقه والعفاف والألباب 
والألسنة شيثا لا ينكاد يشك إنه ليس في جميع من سواهم من أهسل 
القبة مثكه ولا مثل نصفه ... فلو أراد أمير المومنين أن يكتفي بهم في 
جميم ما يلتمس له اهل الطبقة من الناس رجوة أن يككون ذلك فيهم 
موجوداً . وقد أزرى بأهل العراق في تلك الطيقة » إن ولاة المراق 
فيا مضى كانوا أشرار الولاة وان أعرانهم من أهل أمصارهم كانوا كذلك .. 
فحمل جميع أهل العراق على ما ظبر من أولثك الفسول وتعلق بذلك 
أعداوَهم من أهل الشام فنموه عليبم 2 ثم كانت هذه الدولة فلم يتعلق 
من دونك عن الوزراء والعبال إلا بالأفرب فالأقرب مسا دة منهم أو 
وجدوه بسبيبل شيء من الأمر » فوقم رجال مواقم شائنة جمبع أهل 
العراق ححيث ما وّعوا من صعابة خليفة أو ولاية عمل © أو موضم أمانة 
أو موطن جباد 2 وكان من رأي أهل الفضل أن يقصدوا حيث بلتمسوا 
فأبطأ ذلك بهم أن يعرفرا ويلتفم بهم » وان كان صاحب السلطان من 
م يعرف الناس قبل أن يليمم ثم لم بزل يسأل علهم من يمرفيم © 
ويستثبت في استقصائهم زالت الآمور عن مراكزها ونزلت الرجال عن 


م لس سس 


منازهها لأن الناس لايلقونه إلا متصنعين بأحسن ما يقدرون عليه من 
الصمث والككلام غير أن أهل هذا النقص مم أشد تصئما وأحلى السئة وأرفق 
تلطفاً للوزراء أن بحلا لأن بثنى عليوم ص وراء وراه ٠‏ 


فإذا آثر الوالي أن يستخلص رجلا واحداً من ليس لذلك اهد3 دعا 
إلى نفسه جميع ذلك النوع وطمعوا فيه واجترأوا عليه وتواردوه وتزاحموا 
على ها علده.. وإذا رأى ذاك أهل الفضل كفرا عنه وباعدوا منده 
وكرهوا أن بروا في غير موضعهم أو بزاحموا غير نظرائهم . 

ومما بنظر أمير المإمنين فيه من أمر هذين المصرين وغيرهما من 
الأمصار والنواحي اختلاف هذه الأحكام المتناقضة التي قد بلغ اختلافها 
أمرأ عظيما في الدماء والفروج والأموال » فيستحل الدم والفرج بالحيرتم 
رهما يحرمان بالكوفة ويكوري مثل ذلك الاختلاف فى جوف الكوفة 
فيستحل في ناحية منها ما يحرام في ناحية أخرى » غير أنه على سكارة 
ألوانه تفذ المسمين في دمائهم وحرمبم بقضي به قضاة جائز أمرهم 
رحكهم مع أنه ليس مما ينظر في ذلك من أهل المراق وأهل الحجاز 
فريق الا قد لج بهم المحب بما في ايد.هم رالاستشفاتف من سوام 
فأفحمهم ذلك في الأمور التي يغضب ها من سمعها من ذوي الألباب . 


أما من يدعي ازوم السئة منهم فيجمل ما ليس له سئة سنة حتى 
بلغ ذلك به إلى أن يسفك الدم بغير بينة ولا حجة على الأمر الذي 
يزعم أنه سنة ©» وإذا سثل عن ذلك لم يستطم أرن يقرل هربق فيه 
دم على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنمة المحدى من بعسده . 
وإذا قبل له : أي دم سفك على هذه السئة التي تزعمون ؟ قالوا : فمل ذلك 
عبد الملك بن مروان أو أمير من بعض أولئك الأمراء .. وانما يأخذ 


الرأي به الاعتزام على رأيه ان يقول في الأمر الجسم من أمسسر 
المسامين قولاً لا يوافقه علبه أحد من المسامين ثم لا يستوحش لانفراده 
بذلك وامضائه الحم عليه وهو مقر انه رأي منه لا تج بكتاب 


ولا سئة . 


فلو رأى امير المؤمنين ان يأمر بهذه الأقضية والسير الختلفة فترفع 
إلبه في كناب ويرفم معبا ما ينج به كل قوم من سئة او قياس » ثم 
نظر امير المؤمدين في ذلك وأمضى في كل قضية رأيه الذي بليمه الله 
ويعزم له علبه؛وينبى عن القضاء خلافه وكتب بذلك كتاباً جامعاً 
رجونا ان يجمل الله هذه الأحكام المختلطة الصواب بالخط] حكنا) 
واحدأ صواباً » ورجونا إن يككون اجتاع السير قربة لإجماع الأمر برأي 
امير المؤمنين وعلى لسائة ثم يككورتي ذلك فن امام آشر آخر الدهرارنف 
شاء الله . 

فأما اختلاف الأحكام : إما شيء مأثور عن السلف غير جمم عليه 
يديره قوم على وجه © ويدبره آخمرون على وجه آخمر فيلظر فيه الى احتق 
الفريقين بالتصديق وأشبه الأمرين بالعدل . وإما رأي اجراه أمله على 
الفباس فاختلف واننشر بغاط في اصل المقايسة وابئدأ امر على غير 
مثاله . وإما لطول ملازمته الفباس فإن من اراد ان يازم القباس ولا 
يفارقه ابداً في امر الدين والحكم وم في الورطات ومشى على الشبهات 
وخمض على القبيسح الذي بعرفه ويسصره فأبى ان يتركه كراهة ترك 
القماس . 

وإنما القساس دلمل يستدل به على المحاسن» فإذا كان مايقوده إلبسه 
حسناً معروفاً أخذ به » وإذا قاد الى القبيح المستنكر ترك لأن الممتغي 
لبس غير القياس بيفي واككن مماسن الأمور ومعروفها وماألحق الى 
بأهه . ولو ان شيثا مستقيما على الناس ومنقاداأً حيث ميد لكان 
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الصدق هو ذلك ٠.‏ ولا تمثار المقايرس فإنه لو اراد ان قو ده الصمدق 
م ينقد اله . 


وذلك ان رجلا لو قال : أتأمرني ان اصدى فلا أكذب كذبة ابدأ ؟ 
لكان جوابه أن تقول نعم 4 ثم لو التمس منه قول ذلك فقال : أتصد 
في كذا وكذا؟حنى ببلغ به ان يقول الصدق في رجل هارب استدلني 
علمه طالب لنظفه أمقال الكسر عليه ثباسه وكان الرأى له ان مسترك 
ذلك وينصرف الى الجمع عليه المعروف المستحسن ,7 


ومما يذكر به امير المومئين اهل الشام .. فإنهم اشد النساس مؤونة 
وأخوفهم عداوة وبائقة . وليس بؤاخذهم ال المؤمنين بالمعداوة ولا 
بطمع منيسم في الاستجاع على المودة فمن الرأي في أمرهم ان يختص 
امير المؤمنين منهم نخاصة ممن برجو عنده صلاحاً > او يعرف منه نصبحة 
او وفاه .. فإن اولثئك لا بليثئون أن بنفصلوا عن أصحابهم في الرأي 
والمغرى ويدخلوا فيا حملوا عليه من أمرهم فقد رأينا أشباه اولك من 
اهل العراق الذين استدخلهم اهل الشام ولكن أخذ في امر اهل الشام 
على القصاص . . وحرموا كا كانوا يمر مون الناس وجعل يلوم الى غيرهم 
كا كان فيء غيرهم المهم » و'نموا عن المثابر والجالس والأجمال ا كانوا 
حورن عن ذلك سْ لا جمبلون فضله في السابقة والمواضم.و'منعت عسوم 
المرافق كا كانوا بمنعون الناس ان ينثالا معهم أكلة من الطعام الذي 
لشنعة أمراوّهم للعامة . فإن رغب أمير المؤمنين لنفسه عن هذه السيرة 
وما أسْبهها فلم يعارض ما عاب ول بيمثل ما سخط كان العدل ان يقتصر 
بهم على فيئهم فبجومل ها لخرج من كور الشام فضلا عن النفقات © وما 
خرج من مصر فضلاً عن حقوق اهل المدينة ومككة , . بأن يمل امير 
المؤمنئين ديبوان مة101وم دبرا نهم ؛ او بزدد أو بنقص غير انه بأخذ اهل 


- 66 اهس 


القوة والغناء يأفة المزوئة والعفة في الطاعة ولا يفضل احدأ منهم على 
احد إلا على خاصة معلومة » ويكون الدبوان كالغرض المستانف » ويأمر 
لكل جند من أجناد الشام بعدة من العبالة بقترعون علييسا ويسوي 
بهم فيا لم يكرنوا أسرة فيه فيمن مات من عبالتهم ولا يضيع احسد 
من المسامين . 
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وأما ما بنخوف المتخوفون من نزواتهم فلعمري لثن أخذوا بالحسق 
وم بوخذوا به امم لخلقاء ألا تككون لهم نزوات ولزقات ولكئنا على 
على مثل البقين محمد الله من أنهم / يشغلوا بذلك إلا أنفسبم .. وان 
الدائرة لأمير المومنين علييم آخر الدهر ان شاء الله . فإنه ل يخرج 
الك من قوم إلا بقبت فبهم بفية يتوثبون بها ثم كان ذلك النونئب هو 
سيب استتصاهم وتدوحخبم . 

وبما يذكر به امير المومنين امر اصحابه فإن من اولى امر الوالي 
التثبت والتخير امر اصح ابه الذين هم فناؤه وزيلة مجلسه والسئة 
رعيته والاعوان على رأبه ومواضم كرامته والخاصة من عامته فإن امر 
هذه الصحابة قد عمل فيه من كان ولبه من الوزارء والكتاب قبسل 
غلافة أمير المومئين عملا قبيحا مفرط القبسح منسدا للحسب والأدب 
والسياسة ©» داعبا للأشرار طاردا للأخبار فصارت صحبة الخليط امرا 
سضفاً؛ فطمع فيه الاوغاد وتزهد فيه من كان برغب فيا دوئه ... حنىي 
إذا التقينا أبا العباس رحة الله عليه » وكنت في ناس من صلحاء اهل 
البصرة ووجوههم فككنت في عصابة منهم أبوا ان يأتوه ... فمسهم من 
تغيب فم يقدم “ وملهم من هرب بعد قدومه اختيارأ للمعصية على سوه 
الموضم © لا يعنذرون في ذلك إلا بضياع المكتب والدعوة والمدخل 
بقولون هذه منزلة كان من هو اشرف من ابثائنا يرغمون فما هو دولهسا 


لوم - 


عد من هو اصفر امراء ولاتنا اليوم » ولككنها قد كانت مكرمة وحسيا 
إذ الناس ينظرون ويسأل عنهم فأما اليوم ونحن نرى فلانا وفلانا ينفر 
بأسائبم على غير قديم سلف ولا بلاء حدث .. فمن بيرغب فيا هاهنا 
با امير المزمنين أكرمك الل الا ان يصير العدل كله الى تقوى الله عر وجل 
وائزال الأمور منازها فإن الأول قال : 


لا يصلح الناس فوضى لا مسراة فهم ولا سيراة إذا حباهم سادوا 
وقال )هم سوادوأ نصراً و كل قبسدلة بسَين عن أحملامها دن دسودها 


وان امر هذه الصحابة قد كان فيه أعاجيب دلت فيها مظالم . 
أما المحب فقد سممنا من الناس من بقرل ما رأينا أعحوبة قط أعجب 
من هذه الصحابة من لا ينتبي الى ادب ذي نمامة ؛ ولا حسب 
ممروف ... ثم هو مسخوط الرأي مشبور الفجور في اهل مصره > قد 
غبر عامة دهرء صائعاً يعمل بيده ولا يعتد مع ذلك ببلاء ولا غناه ... 
الا انه مكنه من الأمر صاغ » فانتهى الى حسث احب فصار يؤذن له على 
الخليفة قبل كثير من أبناء المباجرين والأنصار ... وقبل قرابة امير 
المؤمنين واهل بيوتات المرب وممري عليه من الرزف الضمف مما يجري 
على سكثير من بني هاشم وغيرهم من سروات فريش >2 واأيخرج له من 
الممونة على نحو ذلك )لم يضعه ببذا الموضع رعاية رحم. ولا فقه في دين» 
ولا بلاء في مجاهد: عدو معروفة ماضية شائعة قديمة ولا غناء حديث 
ولا حاجة البه في شيء من الأشباه ولا 'عدة يستعد بها وليس بفارس 
ولا خطيب ولا علامة إلا أنه خدم كاتبا او حاجبا فأخيره ان الدين 
لايفوم إلا به حنى كتب كبف شاء ودخل ححيث شاء . 

وأما المظامة التي دخلت في ذلك فعظيمة قد خصّت قريثا وحمت 


الوم 


كثيرأ من الئاس وأدخلت على الأحساب والمرووات محلة شديدة وضماعا 
كثيراأ ... فإن في إذن الخليفة في المدخل عليه والمجلس عد.ه وما يمري 
على صحابته من الرزق والمعونة ... وتفضيل بعضيم على بعض في ذلك 
حكاً عظيما على الناس في أنساهم وأخطارهم وبلاء اهل البلاء منهم.... 
وليس ذلك كخواص الممروف ولطيف المنازل او الأعمال الي يمخنص بها 
المولى من أحب ؛ ولكنه باب من القضاء جسم عام بقضي فيه لاماضين من 
اهل السوابتى والماقين من اهل المآثر واهل الملاء والقناء بالمدلءاو بما 
يخال فيه علييم فإن أحق المظالم بتعجيل الرفم والتغبير ما كان ضره عائياً . 
وكان للسلطان شائناً ثم لم يكن في رفعه مؤونة ولا شغب ولا ترغبر 
لصدور عامة ولا للقسوة والاضرار منب . 


ولصحابة امير المؤمنين اكرمه الله مزية وفضل) وهي مكرمة سلية 
حرية ان تكون شرفا لأهلها وحسياً لاعقاهم وحقيقة ان تصان ومحظر 
ولا يكون فيها إلا رجل بدر بخصلة من الخصال > او رجل له عد 
امير المؤمنين خاصة بقرابة او بلاء6او رجل يككون شرفه ورأيه وحمله 
اه لمس امبر المؤمنين وحديثه ومشورته »2 او صاحب ممندة يعرف 
بها ويستمد لها يحمع مع نمحدته حسباً وعفافاً فيرقم عن الجند الى 
الصحابة » او رجل فقبه مصلح يرضمع سين اظمر الناس لينتفموا بصلاحه 
وفقبه ؛ او رجل شريف لا يفسد نفسه او غيرها فأما من بتوسل 
بالشفاعات فإنه يكتفي او يكتفى له بالمعروف والبر فيا لا يجن رأبا 
ولا يزيل امرأ عن مرتبته » ثم تككون تلك الصحابة اللمخلصة على منازها 
ومداخلبها لا يككون للكاتب فيا امر في رفع ررق ولا وضعه ولا 
للحاجب في تقديم اذن ولا تأخيره . 

ومما يذكر به امير المؤمنين أمر فتيان اهل بينه وبني أببه وبني علي 


درم - 


وبني العباس فإن فبهم رجالاً لو منتعوا بجسام الأمرر والأممال سدوا 
رجوهاً وكائرا عد لأخرى . 


ومما يذكر به امير المإمدين امر الارض والخراج فإن اجسم ذلك 
واعظمه خطرأ واشناه مؤوئة واقربه من الضباع مابين سبله وجبك ليس 
ها تفسير على الرسائيق والقرى فليس العبال امر يننبون اليه ولا يحاسبون 
عليه ومحول بينهم وبين الح على اهل الارض بعدما يتأنقرن فافي 
المارة وبرجون ها فضل ما تممل ايدهم ٠‏ 


فسيرة العمال فيهم احدى اتثنتين : اما رجل أذ بالحزى والعنف من 
حيث وجد > وتتبع الرجال والرسائيق المفالاة من وجد 24 واما رجل 
صاحب مساحة يستخرج ممن زرع ويترك من /َُ بزرع فبعمر من عمّر 
ويسم من اخرب ©2) هم ان اصول الوظالف على الكور ا يكن فا ثءث 
ولا عم ولبس من كورة الا وقد غمرت وظيفتها رار فخفيت رظائف 
بعضها وبقيت وظائف بعض »2 فلو ان امبر اللمإمنين اعمل رأيه في 
النوظميف على الرسائيئق والقرى والارضين وظائف معلوصة وتدوين 
الدوارين بذلك * واثمات الاصول حتى لا يؤوخذ رجحل إلا بوظيفة قد 
عرفها وضمنها > ولا يحتبد في عمارة إلا كان له فضلها ونفعيب! لرجونا 
ان يكون في ذلك صلاح للرعبة © وعمارة للأرض وحسم لأبواب الخمانة 
وغشم المال . وهذا رأي مؤونته شديدة ورجاله قلدل ونفعه متأخر . 
ولبس بعد هذا في امر الخراج إلا رأي قد رأينا امير المؤمنين اخد به ؛ 
و ثره من اصد قبه من تخير العبال وتفقدهم والاستمتاب فم 
والاستبدال بهم . 


ومما يذكر به امبر المؤمئين جزيرة العرب من الهجاز والدمن واليامة 
وما سوى ذلك؛ان يكون من رأي امير المؤمنين اذا ست نفسه عن 
امواها من الصدقات وغمرها ان ممثار لولايتما الخبار من اهل به 


اا قن” -ه 


وغيرهم لآن ذلك من تام السبرة العادلة والكامة السنة التي قد رزى 
الله امير الموّمنين واكرمه بها من الرأي الذي هر بإذن الله حمى ونظام 
هذه الأمور كلبا في الأمصار والأحناد والثغور والككور . 


ان بالناس من الاستحراح والفساد ما قد عل امير المؤمنين وبهم من 
الحاجة الى تقو م آدابهم وطر القيم ما هو اشد من حاجتهم الى افواتهم 
الني يعيشون بها . واهل كل مصر وجند او ثفر فقراء “الى ان يككون 
هم من اهل الفقه والسنة والسير والنصيحة مؤدبون مقومون يذكرون 
ويبصرون الخطأ ويمظون عن الجبل » ويمنعون عن البدع ويحذرون الفتن 
وبتفقدون أمور عامة من هو بين أظبرهم حتى لا يخفى عليهم منبا 
مهم ثم يستصلحون ذلك ويعالجون على ما استنكروا منه بالرأي والرفق 
والنصح برفمون ما اعباهم الى ما برجون قوته عليهم مأموذين على سير 
ذلك رتحصينه » بصراء بالرأي حين يبدو او اطباء باستئصاله قبل ارب 
يتمككن . وني كل قوم مراص رجال عندهم على هذا معونة اذا صنعوا 
لذلك وتلطف هم وأعينوا على رأيهم وقووا على معاشيم ببعض ما 
بفرغبم لذلك ويسطهوم له . 

ومطر هذا جسم قِ امرين؛ احدهما برجوع اهل الفساد إلى الصلاح 
واهل الفرقة الى الالفة © والامر الآخر ان لا يتحرك متحرك في امر 
من امور العامة إلا وعين ناصحة ترمقة ٠‏ ولا مسمس هامس إلا واذرب 
شفيقة تصخ نحوه . واذا كان ذلك لم يقدر اهل القاد على تربيص 
الأمور وتلقبحباء وإذا ل تلقح كان نتاجها بإذن الله مأمونا . 

وقد عمنا عماً لا يخالطه سشك ان عامة قط لم تصلح من .قبل انفسها 
وم يأتها الصلاح إلا من قبل خاصتبا , وان خاصة قط لم تصلح من قبسل 
انفسها وانها 0 بأتها الصلاح إلا من قبل امامها . وذلك لأن عدد الئاس 
في ضعفتهم وجبالهم الذين لا يستفئون برأي انفسهم ولا يحملون الملم 
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ولا بتقدمون في الأمور » فإذا جعل الله فبهم خواص" من اهل الدين والعقول 
ينظرون اليهم ويسمعرن منهم اهتمت خواصهم بأمور عوامهم واقبلرا 
عليها يمد ونصح ومثابرة رقوة حمل الله ذلك صلاحا جماعتهم وسيبا 
لأهل الصلاح من خواصيم وزيادة فيا أنعم الث به عليهم وبلاغا الى الخير 
كله . وحماجة الخنواص الى الامام الذي ,صلحيم الله به » كحاجة العامة 
الى خراصبم واعظم من ذلك . 

فبالامام يصلح الله امرهم ويككبت اهل الطعن عليهم ويجمع رأهم 
وصكابتهم 2 ويبين هم عند العامة منزلتهم وهل هم الححة والايد في المقال 
على من تككسب عن سبيل حقبم . فاما رأينا هذه الأمور ينتظم بمضبا 
ببعض وعرفئا من امر امير المؤمنين ما مله جمع الله خواص الماءين على 
الرغبة في حسن العاوئة والمؤازرة والسعي في صلاح عامئهم طممنا فم 
في ذلك يا امير المؤمنين وطمضا فيه لعامتهم ورجونا ان لايعمل بهذا 
الأمر امد إلا رزقه الله فمه والقوة عليه . فإن الامر اذا اعان على نفسه 
جعل للقائل مقالاً وهيأ للساعي لنجاحاً . ولا حول ولا قفرة إلا الله 
وهو رب الخلق وول الأمر بقضي في امورهم ويدير امره بقدرة عزيزة 
وعم سابق فسأله ان بمزم لأمير المومئين على المراشد ويحصنه بالحفظ 
والثبات والسلام ولله امد والشكر , 


لوم - 


البتيمة لابن المقفع 


وقمت شببة لبعض أهل العم فيا اذا كانت هذه الرسالة المنشورة 
هي الملممة بعمنها ام هي يثممة لانة لابن المقفم . . . ويزول هذا 
التناقفض اذا لوحدظ ما قاله امام المتككامين ابو بكر المافلاني البصري 
المترفي منة ثلاث واربمائة فانه ذكر فى كتابه « اعصاز القرآن ٠»‏ .. 
ان الدرة اليشمة كتايان احدهما يتضمن حمكماً منقولة »2 والآخر في 
شيء من الديانات . غير انه ببقى هناك اشكال في انه لبس في 
احدى الرسالثين ما يتعلتى بالديانات 5 قال الماقلاني . 


وإذا رضمنا بالظن © فنقول : ان هذا الاسم وضعه اناس لمعض 
رسائل ابن المقفم ومن هنا نشأ الاشتباه فعدادها الناظرون . 


لمحالفته في الظاهر لمقتضى الحك: . ولو قلنا انه سمّى احد الرساال 
فسبعد مع قرب عصر الناقلين عنه وقوع الاشتياه في المسمى مع 
شدة عنايتيم يحميم ما قال . 


قِ دار الككتب المصرية أو لفه ابي الفضل |احمد ن ابي طاهر طفور 


م 
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من ابناء خراسان ©» ولد ا جماء في فهرستهما سنة 
64 وتوفي سلة .هم 4 وهاك ما ورده © ولم 
نحذف مله الا بعض جمل اشرة المبا يحرف ( ف) 
لانها محرفة جداً © لم نبند الى وجه الصواب فيها . 
قال ابر الفضل احمد بن ابي طاهر : ومن 
الرسائل المفردات اللواني لا نظير لها ولا أشباه 
وهي اركان الملاغة ومنها استقى الملغاء » 
٠‏ لأا نباية في انار من الككلام ؛ وحمسن 
التأليف» والنظام الرسالة التي لبن المقفع 
وهي المتمدة . . فان الناس جميماً 
يجمعون انه ؤيعير احد عن مثلبا 
ولا تقدمبا من الكلام شيم 
قملبا. . . ومن فصوفافوله 
فيصدرها- و نكتبها 
على مامها لشبرتها 
وكارتها في 
ادي 


الرواة - 
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اصبح الناس الا قليلا من عصم الله مدخولين منقوصين > فقائليم باغ 
وسامعهم عساب © وسائليم متعذت © ومجميبهم متكلف © وواعظهم غير 
محئق لقوله الفمل 2 ورموعظيم غير سليم من الهزء والاستغخفانف ؛ 
رمتثيرهم غير مواطن نفسه على انفاذ ما بيشار به عليه 2 ومصطبر 
العق ما يسمع »4 ومستشارهم غير مأمون على الفش والحسد وارنف 
يككون مهتاكا للستر مشيعاً للفاءشة © مؤثرا للهوى >2 والأمين منهم غير 
متحفظ من ائبّان الخونة » والصدوق غير محمترس من حمدبث الككذية * 
وذو الدبن غير متورع من تفريط الفجرة يتقارضون الثناء » ويترقبرن 
الدول ©2 ويعبون بالهمز » يككاد احمزمهم رأيا يلفته عن رأيه أدنى 
الرضا ؛ وادنى السخط © ويكاد يكون امتنهم عوداً ان تسغشمره 
الكامة > وتتكره اللحظة . وقد ابتلست ان اكون فائل > وابتليتم ان 
ان تكولوا مامعين © ولا ير في القول الا من انتفم به » ولا ينتفع 
الا بالصدق »2 ولا الصدق الا مع الرأي © ولا رأي إلا في موضعه » 
وعند الحاجة البه فان خير القائلين من لم يكن الباطل غايته * ثم لزم 
القصد والصواب ؛ وير السامعينمن لم يكن ذلك منه سمعة ولا رياء » وم يتخذ 
ما يسمم عوئاً على دفم الحدى ولا بلفة الى حسساجة دئبا فان أجتمع 
للقائل والسامم ان برزق القائل من الناس مقة وقبولاً على ما يقوله » 
ويرزق السامع اتعاظ) بما يسمع في امر دنياه > وقد صلحت نياتها في 


م و ب 


غير ذلك فمسى ذلك ان يككون من الخير الذي يملغه الله عباده ويعجل 
لهم سس حسنة الدنما مالا بحر هوم من صمسية الآخرة ك5 ان المر نسسيك 
يكلامه ان يمحب الناس قد يحتمع عليه حرمان ما طلب مع سوء 
الننة وحمل. الوزر . وقد وافقتم من مسارعة فها بالتموني طمعا في ان 
بنفم الله بذلك من يشاء» فانه من يشاء بقع . 

اما سترالم عن الزمان فان الزمان الناس . والناس رجلان : وال 
ومولى عليه . والأزمنة اربعة على اخئلاف لات الناس © فخشيار 
الأزمنة ما اجتمع فبه صلاح الراعي والرعية © فكان الامام مؤدياً الى 
الرعية حقهم في الره عنهم والفيظ على عدوم والجباد من وراء بيضتهم 
والاختمار لهكاميم © وترلية صلحاءمم والتوسعة عليهم في معايشهم » 
وافاضة الامن فيهم »2 والمابعة في الخلق ليم © والعدل في القسمه يسيم 
والتقومم لأودهم © والاخذ لمم محقرق الله عز وجل علبهم © وكانت 
الرعبة مؤدية الى الامام حقه في المودة والمناصحة والنخالطة وترك المنازعة 
على سس اخل” نحقه وخسالف أفره غير مؤثرين قِ دلك أبعم ولا ابناءهم 
ولا لابين عليه احداً . فاذا اجثهم ذلك في الامام والرعية “ ثم" صلاح 
الزمان © وبنممة الله تتم الصالحات »© ثم ان الزمان الذي يليه ارن 
يصلح الأمام نفسه ويفسد الئاس © 4 قوة بالامام مع خذلان الرعبة 
صلاحهم ؛ وذلك اعظم ما تككون نعمة الله على الوالي وحمحة الله على 
ع بوالبهم ' فبالحري ان يؤخذوا باعماليم وما اخلقهم ان لا د 
فئنة او عذاب الم . اق 

والزمان الثااث صلاح ااناس وفساد الوالي وهذا دون الذي قبله فان 
لولاة الئاس بدأ في الخير والشسر ومكاناً لسس لأحد © وقد عرفناه فها يمتبر 
به ان الف رجل كلهم مفسد واميرهم مصاح ال فسادا من الف رجل 


ام 


كلبم مصلح وأميرهم مفسد . والوالي ان يصلح ادبه الرعية اقرب م 
الرعبة الى ان يصلم الله بوم الوالي . وذلك لأنهم لا يستطيعرن معاتيئه 
ر تقر عه ( مع استطالته بالسلطان ا واححممة ألفي تعلوه 1 


فقول في هذا الزمان » انه الا يككن خبر الأزمان » فلمس على والبكم 
ذنب 2 والا يكن ثي* الأزمان © فليس ليم حمد . ذلك غير انا تحمد 
الله » قد اصبحنا ترجو لأنفسنا الصلاح » بصلاح أمامنا ولا محاف 
عليه الفساد بفسادئا » وقد رأينا حظه من الله عر وجل » في التثبث 
والعصمة » فلم يبرح الله بزيده خيراً ؛ ويزيد به رعيئه مذ ولاه » 
فمندنا من هذا ولائق من عبر وببائات © ونحنسب من الله عر وجل » 
ان لا بزال امامنا يسارع في مرضاة ربه بالاستصلاح ارعيته © والصير 
على هس يستنكر منهم 4 وقلة المواخذة لهم بذنوبهم ©2 حتى بقلب الله له 
قلويهم © ويفتح أه اسماعبم وابصارهم فبحمم الفثهم ويقوام اودهم » 
وبازمهم مراشد امورهم وثتم نعمة الله على أمير المؤمئين © بان يصلح 
له وعلى بديه » فدككونوا رعمة نخير راع © ويكون راعي خبر رعمة 
ان شاء الله وبه الثقة . 


والذي محمد من أمير المومنين © انا ذاكر ما تبسير مله .. وقما 
نلقى من أهل العقل والممايئة منككرا لنعمة الله * بإمبر المزمنين على 
الملمين .. ومن أشد جب وافطم عذراً ممن لم يعرف النممة وم يقبل 
المافمة » نعوذ بالله ان نككون من الذين لا يمظون * فتفيموا ما انا 
ذاكر لك © وتديروه الحتى والعدل © فان المره تاظر باحدى عنورنف 
ثلاث © وهما الغاشتان والصادقة وهي الني لا تكاده توجد . عبن مودة 
تريه القسيح حسئاً . وعين شنآن تريه الحسن فسحاً . وعين عدل تريه 


تريه حسلها حسنا . وقبيحها قببحا . 

فتفكروا فيا جمم الله لأمير المرمنين في معدذه وفي سيرته © وفيا 
ظاهر علد من النعمة والحتى والحجة © بذلك فيا عسى القائل ان 
يتفي فيه المفمز والمقال فلعمري إن الشيطان من اهراء الناس والسنتهم 
في الأمر المصبيب .. وان له لمتراحى) حمين بسثوفي أمنيّه ©» ويصدق 
عليهم ظنه » ويرحي اليهم بكايده © فبجعل الله كيده ضعيفاً » وحزبه 
مغلوباً » وجعله واياهم نصيبا جيم من اجزائه المقسومة 2 لأبراهيا 
وحطبيبا ووتقردها وحصبها © لبعد لبا فمن كان مائلاً عن حقى امير 
المؤمنين في ممدنه 2 فان اعظم حقوق الناس منزلة © واكرمها نسبة 
واولاها بالفضل »؛ حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ني الرحمة وامام 
البدى ووارث الكئاب والنموة والمهسمن عليها وخاتم النسبين والصديقين 
والشبداء والصالحين بعثه الله بشيراً ونديراً وداعباً الى بالله باذنه وسراجا 
مليرأ © ثم هو باعثه يوم القمامة مقاما حمودأء شرع الل به دينه واتم” به 
نرره على عبده ومحق له روٌوس الضلالة وجمابرة الككفر وخوله الشفاعة 
وجعله في الرفيق الاعلى صلى الله عليه وسلم . 


غم 


الأمكار الأخرى 


أشار اخرى 


آثار أخرى لابن المقفع 


المحد لله ذي العظمة القاهرة والآلاء الظاهرة © الذي لا بمحزه شيء 
ولا ننم منه ©2 ولا بدفم فضازه 2 ولا أمره والما قوله اذا اراد شيثاً 
ان يقول له كن فيكون . والمد لله الذي شلق الختلق بعامه © ودبر 
الأمرر حكه 2 وانفذ فما اختار واصطفى منبا عزمه © بقدرة منه 
عليها » لا معقب لحكه 2 ولا شريبك له في ثميء من الأمور © يخلى 
ها بثاه ©» ويخمثار ما كان للناس الخسرة في شيء من امورهم © سبحان 
الله وثعالى عما بشكرون . 


والحد لله الذي جعل ؛ صفو ما اختار من الأمور دينه الذي ارتضى 
لنفسه : ولمن اراد كرامئه 4 من عباده © فقام به ملالكته المقربون » 
يعظمرن جلاله ©» ويقدسون اسهاءه » ويذ كرون آلاءه لا يستحسرون عن 
عبادئه » ولا يستكثرون » يسبحون اللمل والنبار لا يفترقون وقام 
به من اخثار من انسائه وخلفانه واولمائه في ارضه يطمعرن أمره ©» 
ويذبون عن محارمه > ويصدقفون بوعده 2 ويرفون بمهده > ويأخذون 
حقه ومحاهدرن عدرءه : وكان لمم عند ها وعدهم ©2 من تصديقه قولمم 
وافلاجه حجتبم 2 واعزازه دينهم واظباره حقهم © وتمكيله ليم » 
وكان لعدوه وعدرهم عند ما أرعدهم من خزيه واحلاله بأسوم وانتقامه 
ملهم > وغضبه عليهم 2 مضى على ذلك امره : ونفذ فيه قضاوه فيا 


لإ 


مى رهو ممضبه وملفذه > على ذلك فيا بقي ليثم لوره © ولو كرة 
الكافرون 2 لبحتى التق >2 ويبطل الباطل © ولو كره المجرمون . 

والمد طّ الذي لا يقفي في الأمرر © ولا يديرهاغيره » ابتدأها بعوله 
ومضاها بقدرته © وهو ولمبا ومئتباها » وولى الخمرة فمها والأمضاء 
لما احب ان يمضي منبا 2 يخلق ما يشاء ويخثار ما كان لهم الخيرة سنهعان 
الله وتعالى عما بشير كون . 

والمد الله الفتاح العليم المزيز الحكم © ذي المن والطول والقدرة 
والحول الذي لا ممسك لما فتح لارامائه من رحمته © ولا دافم 
لما انزل باعدائه من نقمته © ولا راد لأمره في ذلك © وقضائه يفمل 
مابيشاء © ومح ما بريد . والمد لله المثبب محمده © ومنه ابتداؤه 
والمنعم بشككره © وعليه جزاوءه والمثني بالايمان وهر عطاؤه . 

ركتب ان المقفم الى صديق ولدت له حارية : 

ارك الله ل في الابنة المستفادة وجعلبا لكم زينا واجرى ل بها خيراً 
فلا تككرهبا فانهن الأمبات والاخوان والمات والخالات ومنهن الماقمات 
الصالحات” . ورب" غلام ساء اهل بمد مسسرئهم ورب جسارية 


تمزية لابن المقفم عن ولد : 

اعظم الله على المصيبة اجرك واحسن على جليل الرزء ثوابك وعصجّل 
لك الخلف فيه وذخر لك الثواب عليه . 

وله : 

انما يستوجب على الله وعده من صبر لله بحقه فلا تجمعن الى ما فجعت 


به من ولدك الفجبعة بالأجر عليه والعوض منه . فائما اعظم المصيئين 
عليك وانكى المرزيئين لك , اخلف الله عليك بغخير وذغر لك جزيل 
الثوات:: 


وتعزية له عن بنث : 

لا ينقص الل عددك ولا ينزع عنك نممشه التي البسك واحسن 
الموض لك وجعل لك خيراً مما رزأك به وما اعطاك غير ما 
قنش نلك , 


وله تعزية عن ابلنة : 

حداه الله لك من هينه مسا يكرن خلفاً لك ما رزئته وعوضاً من 
اللمصممة به ©» ورزذك من الثواب علمه اضعاف ما رزأك به منها , فما 
اقل كشير الدنيا في قليل الآخرة مم فناء هذه ودوام تلك . 

وتعزية له أيضا . 

اعظم الله اجرك في كل مصيبة واوزعك الشكر على كل نصمة . 
اعرف لل حفه ءواعتهم يما امر به من الصبر تظفر بم وعد من عظيم 
الاجر . 

وتعزية لائ المقئم : 

اما بعد فان امر الآخرة والدنيا يبد اللهءهو يدبرهما ويقضي فيها 
ماايشاء لاراه لقضائه ولا معقب لحك'فان الله خلق الخلق بقدرثه ثم كتب 
علبوم المرت بعد الحاة لثلا بطمم اد من خلقه في خخد الدنيا » ووفت 
لكل ميء مبقات ال لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون. فليس احد 
من خلقه وهو مسشيقن بلموت لا برجو بان مخلصه من ذلك اعد . 
نسأل الله خير الملقلب . وبلغني وفاة فلان فكانت وفائه من المصائب 
العظام التي يحتسب ثوايها من ربنا الذي اليه منقلينا ومعادنا -وعليه لوابنا. 


فعلنمك بتقرى الله والصبر وحسن الطن الله فانه حعل لامفمل الصدر 
صلرات صنه ورححمة وجعليم ص المبئدبن : 


ولابن المقفع في السلامة ؛ 

اما بعد فقد اتاني كتابك فما اخبرتنا عنه من صلاحك وصلاح ما قبلك » 
وفي الذي ذكرت من ذلك نممة مجللة عظممة © محمد علمها ولا المنعم المفضل 
المحمود » ونسأله ان بلبمنا واياك من شككره وذكره 4 مسا به مزيدها وتأدية 
حقبا . وسألت » ان اكتب البك يخبرنا» ونحن على حال» لو اطندت في ذكرها» 
م يكن في ذلك احصاء النعة » ولا اعتراف لككنه الحتى » فنرغب إلى الذي 
تزداد نعمه علينا في كل يرم وليلة » تظاهراً الايممل شكرنا منقوس) » ولا 
مدخولاً » وان يرزئنا مع كل نعمة كفاءها من المعرفة بفضله فبها » والعمل في 
اداه حقبا “ انه ولي قدير , 


وله كتاب للثقفي في السلامة : 

اما بعد » فان مما نمق الله به مناقّمك الكريمة الحمودة ؛ الغائمة عن القفول 
والوصف » انك مرضع المؤونات عن اخرانك » حمّال عنهم اثقال الأمور » مما 
وضعت عله المزونة » ارتفاعك عن الأمور التي يطأطأ اليبسا الكلام على السنة 
الناس » إذ اباحوه وبهرجوه وضيعوا القول ونسوا القصد فيه ؛ واخذوا به في 
كل فن * واصفوا بصفوته غير اهلا » فما لا يلبغي هم من التشبيه والتوفير 
والتفضمل ٠‏ كان من خبري بمدك » اني قدمث بلد ككذا » فنبماً لي بعص ما 
شخصت له وامحمود على ذلك الله عز وجل * وان على ان يأتيني خبرك » عماج 
فأما جملة خبري في فراقك * فقلي مكة كل ما مواك حرام فيها . 


وله واب في السلامة ٠.‏ 
اما بعد > فقد اتاني كتاب الآمير » رجعة كتابي إليه » فكان فيه تصديق 


ا 


الظن » وتثبيت الرأي © ودرك البغية ؛ وال عمود فامئم الله بالامير وأمتعه 
بصالح ما آناه » وزاده من الخيرات مستعمراً » له فيه مستمملا بطاعته » التي بها 
يفوز الفائزورت ؛ والذي رزق الله من الامير » فبو عندي عظم نفيس » وكل 
الذي قبل عن مكافأته فمقصر الا انه ليس في النبة تقصير ولا بلوغ لشيه من 
الأمور » الا بتوفيق الله عز وجل * ومعولته والسلام . 


وله في السلامة حواب ايضا : 

اما بعد » فلقد أتاني كتابك فيا اخبرتني عنه من صلاحك وصلاح ما 
قبلك .. وفي الذي ذكرت »2 نعمة جللة عظممة » محمد علمها الل » المنعم 
بها ؛ الحمود .. ونسأله ان بلبمنا واباك من شكره وذكره ما به مزيدها 
وتأدية حقبا .. من من عافمة الله وكفايته ردفاعه على حال لو اطلبت في 
ذكرها م يكن في ذلك احصاء لللعمة ولا اعتراف ''! لكنه الحق فارغب 
إلى الدي يزيد في نعمه علمنا تظاهراً الا يمل شكرنا منقوصاً ولا مدغولاً 
وان برزقنا مع كل نعمة كفاء !؟ا من المعرفة بفضل فبها والممل في آداء 
حقها . 


وفي السلامة ايض ( ولم يقل انها له ) : 

كتبث إلبيك وامبر المؤمنين وما يأتمه من لين الطاعة واتسا الككمة 
عمت في الداتي والقاصي من بلدائه وحوامشي سلطاله على ما محمد الله عليه 
فان نعمة الله على امير المؤمئين تحري على أذلانها وتنقاد في اسبل سديلها , 


. في النسخة الثائية و الكنة الحق ترب ال الذي تزداد اممه علنا كل يوم ول تظاهر]‎ )١( 
(؟) في الصررة الثانية ؛ كفاءها من الدرفة بفضله ابيا والصل في الاداه الب حقبا انه‎ 


الام 


قال المؤلف : ومن .مختار ما كنس بده من يلب الشكر وم اعرف 
إن كانت له او لغيره. . . . و.مع هذا فبدذه هي الرصالة : 

اما بعد > فا اعحز تعدادي عمسا اتعرف مك واتعرفه بك «دانيا 
ونائما » وما أدري ما ابتدأتني به من معروفك ارهن لشكري ام ما ثنيث 
به من برك لبدئك بمنابتك على تأيك ؛ ام ما اليشتني جماله على لسانك 
باطرائك وشائك ام ما عقدته لي .عند غيرك بتلطفك وتأ”تبك © غير اني 
اعم انك لم تفصر في استحقاق شككر على > وارجو الا اكون مقصرا 
في معرفة ذلك منك؛ ومن لم يقصر علمه وم يوت في شكرء الا من 
عظم المعروف عنده مع جبده فقد دخل بالعم والجهد في الشاكرين . 

غير ان الدي آنساني به من رفدك وتوطيدك قد زادني وحشة إلبك 
وان حمفظ من حفظي فبك وان م يكن مقصرا قد ممداد بي المعرفة 
بوثارة مكاني عندك © ولفد بلغت ان اصلحت فى الأمور والرجال واصلحتني 
إلى صلاحي للفك فليس كتابى هذا باستيطاء لاحد حي يستبطكه ولا 
شكر حتى يكون البده منك ., ولككن روحت عن نفسي بذ كرك 
وزينتها بشككرك وزكيتبها بالاقرار بفضلك . 


ولابن المقفم : 

إن الناس ل يعدموا أن يطلبوا الحوائج الى الخواص من الآخوان؛وان 
يتواصلوا بالحقفوق وبرغبورا إلى اهل اللمقاماتء ويتوسلوا إلى الاكفاء وانت 
يحمد الله ونعمته من اهل الخير وممن اعان علمه وبذل لأهل ثقته المصافين » 
وان بذل النفوس فيه واعطاء الرغيب ليس منك بكر ولا طريف بل 
هو تلبد اتلده اولك لآخرم وأورثه اكبرم اصاغرك »ومن -ماجتي مكذا 
والت احتى من طلمت إلبه واستعنته على حوادث الدهر وانزلت به امري 
لفرب لسبك وكرم -حسبك ونبامتك وعلو منزلتك وجسم طبائعك وعوام 
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ايادبك إلى عشيرتك وغيرها؛ فليكن من رأيك ما حملتك من حاجني على 
قدر ما قسم الله لك من فضل وما عوكدك من مغله ووسم غيري من نعمالك 
راحانك , 


ولابن المقفع ايضاً , 

اما بعد فان من قشى الحوائج لأخوانه واستوجب بذلك الشككر عليهم 
فللفه عمل لا لهم . والمعروف اذا وضع عند من لا يشككرهافبو زرع لا 
بد لزراعه من حصاده او لعقسه من بعده . وكتيت إلبك ولهالنا الني 
نحن بها فيا نذكرك حاجة اول ما فبها معروف تستوجب به الشككر 
علمنا وتدخير به الايادي قبلنا . 


ولعبد الله بن المقفع إلى محبى ن زياد ( الحارثي ) ابتداء في المؤاخاة : 

اما بعد فان اهل الفضل في اللب والوفاء في الود والكرم في الخلق 
هم من الثناء الحسن في الئاس لسان صدق يشيد بفضلبم ) ويخير عن صحة 
ودهم وثقة مؤاخاتهم؛ فبتخير إلبوم رغبة الأخوان ربصطفي لهم سلامة 
صدررهم ويحني لهم كر قلويهم فلا مثني افضل تقريظأ ولا مخبر اصدق 
حدوثة منه , 

وفد لرمت من الرفساء والككرم فيا بينك وبين الناس طريقة سمردة 
نسبث إلى مزبتها في الفضل وجمل بها ثناؤك في الذكرءوشيد لك بها 
لسان الصدقى فمرفت بمناقفبيب! ووسمت بمحاسنها فاسرع إلبيك الأخوان 
برغبتهم مستبقينيبتدرون ودك ويصلون حبلك ابتدار اهل التنافس في 
حظ رغبب نصبت لهم غاية يمري اليها الطالبون © ويفوز بها السابقون , 
فمن اثبت الله عندك بموضم الحرز والثقةءوملاً بك يده من الي وفاء 
ورصة واستنام منك إلى شعب مأمرن » وعيد تحفرظ © ورصار مغموراً 


لالس 


بفضلك عليه 2 في الود يتعاطى من مكافاتك » ما لا يستطيع ويطلب 
من ابرك في ذلك غاية بلوغبا شديد . 


فلو كنت لا تواخي من الاخوان إلا من كافأ بودك وبل من الغايات 
حدك ماآخيث احداً ولصرت من الاخوان صفراً ولكن اخوانك يقرون 
لك بالفضل وتقبل انت مبسورهم من الود ولا تجشمهم كلف مكافأتك ولا 
بلوغ فضلك فيا ببنك وبينهم » فائما مثلك في ذلك » ومثلهم كا قال الاول : 


ومن ينازع معيد الخير في حسب2 ينزع طليحا ويقصر قبده الصعد 


1 ره بهذا الثناء عليك تزكيتك لمكون ذلك قربة عندك وآخمة 
لي لديك ولمكن تحريت فيا وصفت من ذلك الحق والصدى وتنحك.ت 
الاثم والماطل فان القلبل من الصدق البريءه من الككذب افضل من كثير 
الصدى المشوب الماطل . ولقد وصفت من مناقميك ومحاسن امورك وإفي 
لأخاف الفتنة علبك » حين تسمع بتزكية نفسك وذكري ما ذكرت من 
فضلك لأن المدح مفسدة للقلب مبعثة العجب . ثم رجورت لك المنمة 
والعصمة لأني لم اذكر إلا حقا والحق يئفي من اللبيب العجب وخيلاء 
الكبر ويحمله على الاقتصاد والتواضم . وقد رأيت اذ كنت في الفضل 
والوفاء على ما وصفت منك ان آخذ بنصبي من ودك اراصل وثيقة 
حبل يحبلك فبجري بيننا من الاخاء اواصر الأسباب التي بها يستحكم 
الود وبدوم العهد وعامت ان ترك ذلك غبن 4 واضاعتي اياءه جبل © لآن 
التارك للحظ داخل في الغين > والمائيد عن الرشد مرجف إلى الغي »2 
فارغب من ودي فيا رغبت فيه من ودك .. فاني ل ادع شيئا استئلي 
به منلك الرغمة واجثر به منك المودة إلا وقد اقتدت إلمبك ذريعته » 


ل 


واجملت نحرك مطيته لترى حرصي على مودتك ورغبتي في مؤاخاتك 
راللام . 


جواب من محمى بن زياد في صفة الاخاء : 

اما بعد فانا لما رأبنا موضم الاخاء ممن يحتمله في تأنيسه من الوحشة 
وتقريبه لذي البعدة ومشار كته بين ذوي الارحام في القربة 2 لم نرض 
بمعرفة عمنه دون معرفة نسلئه فنسبنا الاخاء فوجدتاه في نسبته لا يستحق 
اسم الاخاء إلا بالوفاء . 


فاما انتقلنا عنه إلى الوفاء فنسيناه انتسب للا الى الصبر فوجدناه 
محتوياً على الككرم والنحجدة والصدى والحباءه والنجابة والزكانة وسائر ما 
لا يأني عليه العدد من الحامد ثم انحدرنا فا اصمدنا قيه من هذا النسب 
فمدنا إلى الاخاء فرجدناء لا يقوم به إلا من هذه الخصال كلها اخلاقه. 


ولا استوجب الاخاء مالك المحمدة كلبا رأينا أن نتخير له المواضع 
في صواب التوزيره واحكام التقدير وعانا ان الاحتباس به احسن من 
الندم بعد بذله واستوجب إذ كان جماع الحامد ان تتحيز له محامله التي 
كان يحمل عليها فكان الناس فيا احتسينا به علهم من الاخاء على صنفين: 
فصلف عذروا بالتحبس للتخير إذ كان التخير من شأنهم »؛ وصئف ثم 
ذوو سسرعة إلى الأخاء وسرعة في الانتباء فقدموا اللائمة واستعصلوا بالمودة » 
وتركوا باب التروية » واستحلوا عاجل الحبة » ولهوا عن آجل الثقة 
فكانرا بذلك اهل لائمة ولم يحد المعذرون إلا الصبر على تلك والاستعمال 
للرأي والاستمداد بالعذر عند المحاجة . وقد فهمت كتابك الى بالمودة 
واستحثائك اياي في الأخوة)وما دنرت به من حرمة المحسة فنازعت 
الك نفسي بمثل الذي نارعت سه اللي نفسك؛ فو اليني عاد الاستممال 


ولام - 


لاتروبة في الخبرة والتحيز لمغبة؛ فجلت عن كتابك جولة غير نافرة ثم 
راجعت مقاربتك .. فقلت الفى الي اسباب المودة قبل كشف الغطسساء 
بالخبرة » فخشبت أن تعذر نفك بالتقدم ونمحمدث الزهادة التمسف 
بالجبالة عند الخبرة فحلت عن هذا جرلة كالجولة الاولى .. ثم عاردت 
اسمافك وطاعة التشوق ومعصة التخير .. ثم قلت ما حال من جعل 
الظن دون البقين والنقدم ثبل الوشقة .. فاما كان الرأي لي خصماً تنكبت 
الرفوع في خلافه ., فم اجد إلا الادبار عن اقبالك سبي .. ولا مع 
ذلك في طاعة الشوق ححة فتغيبت السبيل . 
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عل لان القع 


البك رسالة أخرى من كلام ابن المقفع محفوظة في دار الككنب المصرية 
القاهرة » كتبها علي بن أحمد الحلبي سلة 6م ه وقال في ارلا : انها 
وكتاب الأدب» .. وذكر انها كتبث برسم شزانة المقر الأشرف الكرم العالي 
الجالي تاظر الخواص السريفة لمالك الأسلامبة عظم الله شأنه وصانه 
عمائاله , 

قال عبدالله بن المقفع رحمه الله تعالى ؛ عمل البر خبر صاحب . أحق 
ماصان الرجل امر دينه . الآلف للدنما مغتر . من الزم نفسه ذكر 
الآخرة اشتفل بالعمل . المفبون من طلب ثواب الآخرة في الدئيا.. 
القلب اسرع تقلباً من الطرف , أحسن المفو ما كان عن عظم الجرم . 
الاعتراف يؤدي إلى التوئة . الاصرار وعاه للذلوب , الجواد من بذل 
ما يضن به . المتكلف لا لا بعنيه متعرض للا يكره . الفكر مفتساح 
القلب . الاستاع اسلم من القرل . كرن الحقود ككون الثار في العود . 
اكرم الأخلاق التواضع . التواضم يررث الحبة . الككبر مقرون به سوم 
الظن ., من عذب لانه كثر اخوانه . من استبعد الآخرة ركن إلى الدفما . 
منرور الدنيا كاحلام النائم . المفدون من طلب الدنيا بعمل الآخرة . 
المصيبة المظمي الرزية في الدين . سرور الدئيا مخوف المفبة . ومن 
اهلك نفسه في مرضاة غيره عظمت جنابته . انفع الككنوز العمل 


امم 


الصالح . احتق الئاس بالبر اعمليم بالعاقبة . من أبصر العاقبة فآثرها 
أمن الندامة . الوالي من وزارثه بمنزلة الرأس في أعضائه . من عرف 
مار الأعمال كان حقيةا ان لا بغرس مرا . أهن دنبا بائدة تستكل 
كرامة . أنقى الجروح مضضا جرح الآ5م . إنت الى الناس ما تحب ان 
يؤنى المك . استصفر المشفة اذا ادت الى ملفعة . رأس البر الورع . 
اطلب الرحمة بالرحمة . خير الأعمال ما دبر بالنقرى . الحزم يتم الظفر , 
من أحب التزكية تعرض للضحكة , الدنما نوم لاثم والدولة حلم حمالم , 
من سام الناس ربح السلامة ومن تعدى عليهم كسب الندامة . بادر 
لعمل الخير اذا امكنك . من حصن سره أمن ضرر ذلك . الدئما فد 
تدرك بالجبل كا تدرك بالمفل . أحسن العمل الصالح ما كان بصدق الئية . 
خسر من انفق حصاته في غير قبا . طوبى لمن ترك دنماء لآخرته . 
من الحى على السلطان رفم ذي الفضية وأرى يسد فاقته . لا تحمد 
نفسك على ما تركت من الذنوب عجزأ . بالرسول يعرف قدر المرسل . 
رفق الرسول بلين الفلب الصعب . لا رأي لمن انفرد برأيه . من ترك 
رأي ذي النصبحة اتباعا لما يبوى استوخم العاقبة . المشاورة اوثلتى 
ظبير . المستشار مؤتمن . اعتبر عقل الوالي باصابته موضم اصحابه . 
من صحب السلطان لم بزل مروعاً . كثرة اعوان السوه مضيرة بالعمل . 
( بالحزم يتم الظفر ) . باجالة الرأي تظفر بالحزم . استوجب الطاعة من 
ذري الرأي بالمودة . الصنيعة عند الكفور لا تثمر الا مرا . الملك الحازم 
من استمسك برأي الحزهة من ذوي الرأي . لا صلاح لرعية والبهسا 
فاسد . شير مستفاد اللهدى . اكثر محادثة من يصدقك عن عموبك . 
حلمة الملوك وزراوْهم . اكمل التمحاء من لم يكتم صاحسه نصيحة ران 
استقلباء فساد الوالي اضر بالرعية من جدب الزمان . استمن بالصمث على 
اطفاء الفضب . لا تحنين على نفسلك عداوة وبفضة اتكالا على ما عندك 
من العمل والقوة والمئعة . حكن في الحرص على معرفة عسبك بممازلة 


دعمم- 


عدوك في معرفة ذلك . البصير من عرف ضره من نفعه . اكرم 
الأخلاق التواضم . الكبر مقرون به سوء الظن . ربما حولت البفضاء 
موده والمودة بفضاء . قرب الصالحين داع للسلاح . اححمسن العفو ما 
كان عن عظم الجرم . الال عون ومعوان على المروءة . من عدم 
ماله انكره اهله , خير الملوك من برى انه لا يضبط ملكه الا بالعدل 
بين رعبته واضيعبم الفظ المنباون . لا يفثر الأقوباء بفضل قوتهم على 
الضعفاء , الضعيف الحترس من العداوة اقرب إلى السلامة من القري 
المفكر . اوف الأحقاد احقاد الملوك . ابصر الوزراء من بصر صاحبه 
عسه بالامثال . من قل كلامه حمد عقه. من عرف قدره قل افراطه . 
أحسن والدولهة لك يحسن النمك والدولة علمك ٠‏ من حرم المقل ررىه 
دنباه وآخرته ٠1فة‏ العقل المحب . الهم مرض لعقل . احذر صرلة 
الثم اذا شبم . احسن المدح اصدقه . الإحسان يقطم اللسان . 
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